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كانوا ولا بزالون يعتبرون الا دب ضریامی ALU ACU‏ وبريدونبالادب 
ادرة ظريفة » أو عبارة طريفة » أو حكة بليغة » أو بت شعر يلك النفس > 
ويسحر اللب بتركيبه البليغ وألفاظه الفصيحة . و,قولون فلان أديب : لاله كثير 
النادرة » حاضر الذا کرة » واسع الاطلاع » أنيس الجليس » عذب الحديث » 
حافظ راوية . ويقولون هذا کتاب أدب : لانه جامع لكثير من مسائل الفة 
وقواعدها » والشمر وأنواعه» والنوادر الخاصةوالعامة » وتواريم SAM‏ و الام 
ويقولون فلا نكانب : لاندطل العبارة » عارف باختيار الالفاظ » عام بكثير من 
الثرادفات » تنقاد اليه البلاغة انقيادا » فيصور الق باطلا » ويجعل الباطل حقا. 

ولکی الادب el ld sll dls‏ البشرية » وقوة الفکر والادراك الانسانى 
التى تنفتق بها السنة الشعراء » وتسيل بها أقلام الكتاب » فيفيضون على الما 
من أحوال الاجماع وصوره» وأسرار النفوس وخفايا الوجود Mele‏ التشى عظة 
واعجابا » بصحيح الا راء وال الافتنان » ومنازون عن العامة من ASO‏ 
والمفكرين بدقة الادراك » وتصوير المعانى النفسية والاجناعية تصويرا يقرب من 
أن يكون مدرک بالمواس . 

ان البلاغة ‏ أو الادب کا يقولون ‏ هی خلاصة كد العقول والافهام ؛ 
وثمرة هذا الاضطراب الفكرى الذى مابرح دليلاعلى قوةالادراك وحياة التفوس 
الماقلة . والغرض من الكتابة البليغة أن مجمل الکانب أو الشاعر الالفاظ وسيلة 
من وسائل التعبير عن لظة من لمظات الحياة EGY‏ أن ید رکا Ayal die‏ 


۵ بلاغة العرب في الد كه 2 


ثم بتركا تمر ولا امود » ولکنه حرص عليها ويحيطبا بسيارات تكشف عن 
أسرارها وتبين حقيقنها . قال أحد كار نقاد الادب « لست الياة الآن لما 
أو لمبا » ولکنبا نوع من المسابقة والمباراة . ذلك الى أنناجميعاً مضطرونالى اپداء 
DLL‏ الدبن والقسفةوالسياة والفنون والاجناع te Sl.‏ كل واحد منا أن 
ile EOS‏ اخذا طريقغيره .والاختراع صمب المنال» والتقلید محجل 5 of‏ 
ليست الحياة دار مساصة؛ولكنها معمل فكروجد. أنظن انممملا TLS‏ يكون 
من دواعى السرور؟ أو ان ميدان مسابقة يكون من أسباب الراحة ؛ لقد نکون 
فيه الوجوه مقطبة » والعیون‌متعبة » واللبهة فى حيرة وانلدود تتاحة ' » 
Sool hls‏ ت العقولو و الادراك ليس ها آن‌تظیر الا ple‏ الكتابوألسنة 
الشعراء Mul.‏ دب من‌دواعی الاو ۶ واتماهو من دواعي الأ عجاب والمبرة .أ٠ا‏ 
العبرة لمأ به من آراء الكتاب والشعراء المحتو بة على كثير من صور الانسان 
وحللات الاجماع. وأما ا لجال فبو من آخص لوازم الادب » لانهمن فئونه » ولان 
الكتابة لا تدخل فى باب الادب أو البلائغة حتی تملك الو اس وتأسر العقول با 
فا من جمال التعبیروحسن الاسلوبوالافتنان فى العبارة » وحتی بكرن صاحبها 

من أصحاب المواهب الفنية » والملاحظات الدقيقة “و الا بداع المطلق . 
هذا یکی أن کون دب شين من جال ابا و من نار العقول » ومعرضاً 
لصور النفوس والادراك LIV‏ ؛ وفنا من فنون الال » ودليلا على الحياة 
العفلية . فهو أ كثر الاشياء اتنشارا فى الحياة ومن ألصق LEM‏ بالاجماع . لانه 
كل هذه لا ای ای لجس اغامة »ارات من جد وهال 

| سرار الناس و خفاا ما يمر بين الرجل وأهله وولده وصدیقه ؛ وما سحدت به 
عن dua‏ » وما حدله به Cone‏ وما کر پذا کته » وما لوقظ منه حب . 
الاستطلاع . فليس أدل على الحياة من الا دب . 

قد Ga‏ بعض الام عن مماع الموسيق » ورعا لا تدرك جال التصو پر . 


(1), Voir St Beuve, Causerie de lundi T. 18. P, 0 


ولكن tl‏ من الامم لا تعيش بدون أن نعبر عن ادرا کها ‏ ولا بشيرأن تبث 
عواطنها واحساسانها » ولا من غير أن ger‏ با لامها واحزانها وحظها من الياة 
أو ارائها فى الوجود 

يجب أن ينهم جمهور الناس أن الغرض من قراءة قصيدة إليغة أو قصة 
أنيقة هو دراك ممانيها النفسية و الاجاعية . ويجب مع هذا أن سك كتابنا 
وشعراؤن! طريقاً غير هذا الطریق‌اانی سارت فيه آ آدابنا زمئاً طویلا: تتقدم 
خطوقواحدة» وم تساك مسلسکا فا » وم تند الاجناع Cat‏ کثیرا »بيجب على 
شعرائنا وكتابنا طرق الموضوعات الاجناعية المامة لنقدهافى كتابامهم »والممل على 
اصلاحبا » وارشاد الناس الى طريق tl‏ . وذلك لا يكون الا بكتابة القصص 
الاجماعية » والحروج من هذه الصبغة الشخصية الوجدانية ؛ التى لا بری القارىء 
فيهاغير نفس الکاتب أو الشاعر » وقد تكو ن نكسا مريضة مماوءة Lash‏ والنظر 
القاصر . 

ان أسلوب القصائد العروف عندنا لم يمد Whe‏ طالتنا الاجماعية » ولا 
لنفوسنا التى هبت بشی» من الم الصحبح + والنظر فى حياة الامم المختلفة . 
هذه النفوس لا نطمئن الآن الى قراءة قصيدة ليس Yd‏ غير الوزن المرقص 
والقافية المنسقة . لانه لا يطريها هذا الصوت القديم » ولا تلك المح البالية 
المحفوظة التى ذهبت Yat‏ الالسن لكثرة مرورها على الأفواه والاذهان . 

ان الواجب على أصحاب البيان وذوى السن أن پشتفاوا بوصف الاجماع 
وتصوبرالنفوس » وأن كرا ضخاة لن ose Casall ses‏ وأنواع 
البدیم» و ار | أن الحياة جد لا هرل » وأن الناس أحوج alll @ lla et}‏ 
والاجماعية مهم الى السث pans‏ اللشبه . 

هذا ما ندعو gal‏ يدعو اليه كل عامل على ترقية اللغة العر بية وا دابها.و نجب 
مع هذا أيضاً أن يعنى المؤلفون و الادباء م Oke‏ ما فى بلاغة العرب ؛ من‌نثر و نظم 
ومافىذلك من الافكار العامة والمسائل الاجماعية التى لا خلو من معرفنها الشعراء 


والکتاب » والتىهى نتم العقول والقراغ وسبب حياة الا دب بلاغات الامم. 
وهذا ما حاولناه فى الكلام على بلاغة العرب فى الاندلس فى هذا الکتاب 

كان لمرب الاندل أدب رائع»وشعر بليغ:وثثر بديم؛وسعةف الليال؛ وقدرة 
على KEM‏ . و کات day‏ الادب هناكفى عر محدها وأزهي عصورها » وساحاته 
فاصة الشعراء والکتاب ىكل فن‌من فنون البيان » أو مذهب من مذاهب 
البلاغة ٠‏ « من عجائب علهم وغرالب لظمهم ونثرم ما هو أحلى من مناجاة 
uy‏ بين النمتع والرقبة» وأشهى من معاطاة العقار» على نغات المزاهر والاوتار 
لأنرؤساء هذه اللزيرة کنو ارژسا ٠‏ خطا هو رو وس‌شعر وكتابة. ترفقوا فا نسوا 
البحر واسترقوا فأدركوا الشمس بالبدر . وذه بكلامبم بين By‏ المواء وجزالة 
الصخرة الصماء ! 

«الاندلس عراق المغربعزة انساب ورقةا داب واشتغالا ae Ope‏ 
فى المنثور والمنظلوم الم تشق طم فى ذلك ساحة» ولا قصرت عنه راحة . . 
أشمر اناسفا كثره dal‏ بلادم و وجعله لصب ote‏ اشر 
والاطبار لا بنازعهم أحد فى هذا الشأن . . , وأمااذا هب نسم. . ودار کاس فى 
کف على رخ . Gees.‏ للماء خرير أو راق المشيّة وخلفت السحب ابرادها 
الفضيةوالذعبية . أو تسم عن‌شعاع لفر نهر + أو ترقرق بط جنن زه . أو 
سفق بارق . أو وصل طیف طارق i.‏ وعد حبيب فزار من الظلباء نحت جناح » 
وبات مم من هوی كالماء والراح ... فؤلئك مم السایقون الذين Og ley‏ ولا 
بلحقون. ولسوا مقص رين بالوصف اذا تقعقم السلاح» وسالت خلجان‌الصوارم بين 
خلجان الرماح . وبنت المرب من المجاج سماء . واطلعت شبه النجوم اسنة 
واجرت شبه الشفق دماء ... وقد أعاتهم على الشعر آنسابهم العربية . و بقاعهم 
النضرة وعممبم الابية ... الج" » 


(۲) راجم فح الطیب طبع آوروبا جزء ۲ صنحة ۱۰۷ 


فكن لمؤلاء الكتاب والشعراء أثر عظم فى il‏ العر بية و آدابها» ولاسم 
ماابتکروه من أنواع اممانى والليال فى النظم والنتر 
ذلك رأينا أن نكر هنا شيامن هذا . وبدأنا کلامنا بفصول موجزة عن تاريخ 
العرب وحضارتهم فى الاندلس» حت لايحرم من‌لابربد أن يكلف ننه الاطلاع 
على ذلكمن أن يستفيد من هذا الايجاز 

ولکنا م قصد من هذا الكتاب أن یکون تارينا جامما لاأ دب العرب 
وبلاغتهم فى الاندلس + ذلك لم يكن من غرضنا الان . وانما أردنا أن نجمع طالفة 
قليلة من الشعراء والكتاب المعروفين هناك» ونورد شيئا من منظومهم ومنثورهم 
be;‏ من الا ثار الفنية فى شعرم cael (es‏ عللىطلاب الأ دب وتلامیذ 
المدارس bb‏ من آبواب الفهم والبحث فى بلاغة العرب . فاذا وفقناله الى المودة 
فى هذا الموضوع كانت لناجولة أوسم من هذه . واه السئول أن يرشدنا الى 
الصواب . 

القاهیة فى ذىالقعدة سنة ۱۳۵۴ الموافق شهر و نیه سنة 1975 

اھر ضيف 


العرب في الأندلس 


ظهر الاسلام فى العرب انتشروا فى الأرض وأو غلوا فى الفتح واختراق 
الا فاق»وا نساءوا فى البلاد وأنسابعلبهمالظفر elu‏ . قوجدوا (ales 5d‏ 
A‏ 6 وسعة ely‏ » وعونا etl‏ ؛ Iie,‏ لجدم . فنتحوا فى نحو ثلائة قرون 
مال قصل اليه أ كبر دولة فى العالم . 

وقد خرج العرب من بلادهم الى مصر فالقيروان فلاد بير ادلی 
فأسسو | هناك دولة واسمة الارجاء كانت أعظم دولة alll BI‏ » وأنفر مدنية 
جاء بها الاسلام . وغل السامون فى افريقية سئة ۵۰ من الهجرة فى خلافة معاوية 
ان Ul‏ سفيان » بقيادة عقبة بن نف الذى أسس مدينة القوروان . وانتشروا فى 
بلاد الب بر شال افريقية فاسل سكام . وفى سئة ۸۷ عهد الوليد بن عبد املك 
اللليفة الاموى الی‌موسی بن نصير ولايةافريقية . فازل القيروان وأخضعقبائل 
ral‏ . “مسار الى طنجة وفتحپا. فدانت لسلطانه جيم هذه البلاد » Wal Ll,‏ 
وممهم أهل طنجة . وترك موسى بن نصير جنده حت قيادة مولاه طارق بن 
زياد . ثم نطلع الى فتح اسپانیا »لما عل من ضعف أهاها واضطراب Ub‏ فاستأذن 
الخليفة ففذلك؛و نزل الشواطء فى سنة ٩۱‏ »وف سنة ay‏ عبر طارق من زياد 
البحر م‌جنوده » و زوا الجبل السی الا نباسه . واتتشروا فى بلاد الأندلن 
انتشاراً عظما . ولا استقرت قدمهم هناك نزح المها العرب من کل بطن وقبيلة ٠‏ 
من عد red i‏ و فحطانیین و خیرم . ن العدنانيين القرشيون والهاشميون الذبن 
کانت مهم دول نی مود ۰ rr‏ الخزوميون الذين مهم أو بكر Fl‏ 
الشاعر الاعی الشهور gl‏ ان زیدون . ومن es‏ اون وس 
عبد ord‏ الفبرى الذی غلبه على آمره » وأخذ منه اللك عبد الرحمن الداخل 
مؤسس دولة بنى أمية بالاندلس . اما التحطانيون أو الینون فكانوا أ کثر 


١١ 


انتشارا . ومن قبائلهم کبلان . وسبا محمد بن هالىء الشاعر الشهور “وسيم الازد 
وميم الم ان YA‏ ورحل الى الاندلس Cah‏ كثير من عل صر 
والشام والعراق .کا dle‏ منمر أ كش وثمال افرريقية جماعة من البربر . واختلط 
کل ‘ga‏ سکان البلاد الأصليين؛ من قوط وغيرم بالصاهرة والمصادقة » 
ares‏ الاسلام فتكانوا أمة واحدة . ولکن‌هده الامم | يكد بجتمع آمرها حقی 
دب yd‏ دیب التنازع ۰ وکانت العصبية العربية فى أشد ما کون . فقام 
الزاع وانلصام پیپم وأيقظوا الفتن القدمة النائمة . ودارت رجی المرب بين 
اليمنيينوالمضريين » وتنافسوا فى الك » حتی أدى ذلك الى انقسام الامارة فیهم 
وادالتها بين الجندين سنة لكل دولة . ۲ وکان خلفاء بى Lend‏ سد ذلك 
يستعينون ببعض القبائل على بعض تأییدا لملكهم » ويمياون الى الیمنیین الذين 
نصروم فى واقنة مرج راهط . فكان انقسام العرب منذ وطلت أقدامهم 
هذه البلاد . © وقد دامت هذه الفتن مدة و جود الدول الاسلامية فی بلاد 
الاندلی » حى قيل : ليست هناك بقمة من أرض الاندلس الا رویت بدماء 
cyl‏ . وم بکد يخلو يوم من الا یام الى خفقت فبها راية الاسلام هناك من 
حرب أو شجار بين السلمین والمسيحيين والبپود »أو بين بعض المامين و بعض 

مم هذا فقد كان لدول السامین عصور ذهبية » و ایام زمرت رت ذم 
فراحهم وجبودم . وظبر فيها صفاء عةولم وميلهم القصری لارق » حى أصبحوا 
قواد الما واسائدة المعبورة Po nd sence tes‏ 
تلك البلاد . لان كل امیر أو خليقة كان بريد ان و طد ملکه pe‏ العلوم 
والمعارف . ولا سا ان العباسيي ن كانت مد نيهم ازهرت فى نداد » فارادوا ان 
يجارومى قرطبة » ویظپروا ye‏ فيا كان طم من الفضل . هذا الى ما كان عليه 

١‏ راحم الباب الثأنى من نفج الطيب 

۲ انظر ابزء الاول من تاريخ المسلمين فى أسبائيا تأليف دوزى صحيغة ۲۰۲ وتاريخ 


أبن غلدون جزء 4 صحفه ۱۲۰ 
۳ راجم الفصل الحادى pts‏ من الجرء الاول من كتاب دو زی DSA‏ 


۱۲ 


المری من ميله Jel‏ ونشره »لاه کانبری‌ف ذلك نشر المديةعلى يديه » وهذه 
وسيلة منو سائلالفخر والاعجاب اللذينهما من | كبر مظاهرالاخلاق العربية . 
ولق کان من" الا مة العربية مثل النائم المستغرق فى نومه » ذاذا استیقظ كانت 
cha‏ بقظة النشيط الجد . 

ولا دخل العرب الاندلس ادخاوا معهم بلاغتهم ولقنهم الى كانت من| كبر 
مظاهر القنون ایهم » فتبعت اول خطوة خطاها | كبر قوادم فاح هذه البلاد 
طارق بن زياد . واول مظاهر تلك البلاغة العربية انخطبة الجاسية الشبيرة لهذا 
الاح المظے » اتی ندل على رسوخ ملک البيان ف القواد » وخيرتهم بالقيادة 
وفوس CLI‏ وكيفية امتلاکها بالرهبة احيانا والرغبة تارة » وبث الأأمل فى 
ee‏ كتسابالغنيمة وانتظار الاجر من الله » وانالقائد پلسانه كالقائد بسیفه 
وسنانه . قاطا طارق بن زياد وهو قادم على عدو | كار مله عددا ay » Sips‏ 
دخل الاندلس ومعه اثنا عشر الف رجل ارهب بهم سبعين النا من الاعداء 

وهذه الخطبة هی أول رح هبت على تلك البلاد معطرة ببلاغة العرب . واول 
كلام ليغ عبر عبيره هناك . بل اول تاريخ البلاغة العربية . ول تسكن بلاغتها 
ف الاساوب وحده 6 بل فا جاسقوالشجاعةاللنی ن كانتا م نطبع العربى . وهی من ع 
الكلام الذى وی به حب الماد » والرغبة فى نيل الاجر الدنيوى والاخروی 
مها » ویذک الجيوش عفخرة النصر على المدو » أو الموت فى سبیل الدفاع 
عن أطوزة ولشر الدبن . وفيها من ضروب الاستبسال والترغیب ف القتال 
مالا بكون الا من قلب حديد وقائد عظم جرب ۱ 

: وهذه هی خطبة طارق بن زياد‎ ١ 

اها الناس . اين الفر . البحر وراء . والعدو امامکم . وليس لک وال لا الصلدق 
والصبر . واعلموا انكم فى هذه الجزيرة انیم منالابتام فى مأدبة الثام . وقد استقبلکم 
عدو کم بيه واسلحته واقواته مرفورة ٠‏ واثم لاوزر لكم الا سپوفکم . ولا اقوات 
الا ما نستخلصو له من ایدی عد وک . وان امتدت بكم الایام على افتقا ركم dy‏ تنجزوا 


AS)‏ سرا ذهب رکم وتعوضت القلوب من رعبها منکم الجراة علیکم yea.‏ | عن 
نكم خذ OY‏ هله العاقبة من امک مناحزة هذا الطاغية ٠‏ فقد القت به الیکم مدینته 


۱۳ 


هذا وقد کان السامين هناك عصور LAN‏ وعصور أدبية . أما العصور 
التاريخية ققد بدأت بعصر الامراء منذ الفتح الى سنة (۱۳۸) . تولى الامر فيها 
عشرون امیرا كانت مدنهم ستة واريعين ٩۲ ( Cle‏ - ۱۳۸ ) . وکانت هید ه 
الامارات تابعة للخلفاء ف‌الشرق زمن الامو بن والعباسيين. ولكن هذا العصر 
كان عصر اضطراب وشجار لا ينقطمان . ولا عل عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد لت الاموى با هناك مزالنافسة بيناليمنبين والمضريين » وكان 


قد فر bey‏ اىجمفر المنصور الذى نكل يينى مروان التبا الى بلاد الب 
وذهب الى الاندلس معجماعة من أنباعه » و اسن‌هناك دولة بى امية سئة ۱۳۸ 
واستتب له اللاك سنة ۱4۱ ه واسئولى عل قزطيةعساعدةاليمانيين» فتاسست 
دولة بنى امية gt‏ كان عصرها من ازى عصور العم والادب والحضارة بجميع 
yl‏ اعپا.و cub‏ هذهالدولة ۲۸4سنة( الىسنة 409 ه ) cull DF‏ فا۹ خلينة . 
وقد بلفت الدولة ذروة LAs‏ فى زمن عبد الرجن الثالث الملقب بالناصر 
( ۳۰۰ ۳۵۰ ) ودامت هم الدولة العاسية بالشرق . فكان نور المدنية 


الحصينة . وال اتهاز الفر صة فيه لمكن ال سبحتم لا نلسکم اموت . والى لم احذرک آمرا 
ابا عنه بنجوة . ولا حلتکم على خطة ارخس متاع فيها النقز س ٠‏ ابرأ منها نض واعلموا 
انکم ان صبرتم على الاشق تللا استمتمتم بالارفة الالذ طویلا . فلا ترغبوا بانفسکم عن 
سی م فا حطكم فيه باوفر من حظى ۽ وقد بتکم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحو ر اسان 
من بئات الموئاث الرافلات فى الدر والرحال . والخلل المنسوجة Lath‏ القصورات فتصور 
اللوك ذوى التيجان . وقد انشخبكم الولید بن عبدالملك امير المنین من الابطال 
عر بانا . ورطیکم لملوك هذه الجزيرةاصهارا واختانا . ثقة منه بارتياحكم للعطعال Selly‏ 
مجالدة الابطال والفرسان . لیکو حظه منکم لواب الله عل اعلاء کلته واظبار دینه 
ده الجزيرة OSI‏ مفتمپا خالما لكم من در له ومن دون الؤمنين Ele‏ وا 
Sls‏ ولى اتجاد م على مايكون لکم ال فى الدارين . واعلموا الى اول يجيب الى ما 
دعو KE‏ اليه . وانى عندملتق امین حامل بننسی على طاغية القوم لذريق فقائله انشاء الله 
سای . فاحملوا ممی فان هلكت بعده فقد كنيتكم ام« ول S544}‏ بطل عائل yd‏ 
امور ؟ اليه . وال هلنکت قبل dyes‏ اليه احلفونی فى gee‏ هله واحاوا بانفسكم 

عليه وا کتفوا اليم من فتح هله الجزيرة oi‏ فم بده مخدلوك wi)‏ الب طم 
ارو با جرءا صحيغة + ۵ ۱ 


الاسلامية بسطم م نالمشرقوالمغرب معا.فان عبدالرحمن te lull‏ من عصر الى 
جعفر المنصور الى زمن هرون الرشيد ( ۱۸۲-۱۳۲ ) وكان الى بن هشام 
۳ المأمون ۱ ۱۸۰ ۲۰۹ ) فكابت الدولتان Ole Las‏ فى میدان العلوم 
واطضارة. وکانت قرطبة و بغداد كعبى العلاء ومنبعى العلوم والفنون . 
ومد زوال دولة بنى اميةا شم الناساحزابأوشيماً. فكانت هناك مالك كثيرة 
مستقلة سموا ملوكبا ماوك الطوائف . فقام ان عبادفى اشبيلية . وان الأأفطس 
یرت مد رن ا ون هود بسر قسطة ام بوقیت الال كذلك 
نت البلاد فيها ATT‏ ماكون اضطر اا 
مم هذا فقد کان ملوك الطوائف ميل عظيم للعلوم . فکان اسن الافطس اللقب 
الظفر احرص الناس على جمع علوم الادب خاصة من النحو ae,‏ 
الاخبار وعيون ZU‏ اتتخب له ما اجتمع من ذلك كتاب AS‏ ترچ باسمه 
(الظتری) كان بقع في نحو nes o‏ . وکان لابنهالمتوكل قدم راسخة ام 
lly del‏ .قالوا: وکادتایمبنیالظفر اعیادآو بو | ~ وکانواملجاً لاهل‌الادب. 
apts‏ الوزر الكان بابو مد عبدالمجيد ن عبدون‌تصیدتهالشهيرة و كان پنو 
هو دماوك سر قسطهوما يليهامن آهل المزو انصاره. فقدكان ال : من زالمقندر قمعل 
الماد مالرياضيةوله فهاتوالیف مها کناب« لاستكالو المناظر »ومن le etl‏ بوالقاسم 
العتمد على اللّمنعباد » کان‌شاعرا ادیبا وکانلا بستوزر وزرا الا أن یکون 2 
وشاعرا » ومن وزرائهالکانب الشبيراان زيدون. ومنهم الكاتب ابن عبار . و کان 


١‏ قال صاحب المعجب : وأءا حالأهل الاندلس بعد انحلال دعوة ین امية قد تفرقوا فرقاً 
وتغلبفى كل جهة lie‏ + وطیط ia‏ ماتتلب عليه ونقسوا القاب الخلاية ' ہم من 
نسمى بالعتضد ومنهم من‌تسمی بالأمون وآخر تسمى بالمستمين و والقتدر والعتهم والمعتسد و غير 
ذلك من القاب الخلافه , وف ذلك قول ابو على حسن بن رشيق 
مما بزهدنی فى أرض آندلس سماع مقتدر فپا ومعتضد 
القاب ملک لى غير موضعبا كاطر میا نتفاخا صولة الاسد 


المتمد هذا من اعظلم ملوك العلوائف. ول تذهپ دولنه الا هد ان استعان 
بيوسف ن تاشتین الذى تغلب عليه واسره فى di al‏ بعد ان ايل بلاه جسنا 
غار بته (سنة 4 ه). ومنذذلاك الزمن ملك البریر اسبانيا وسموا بالمرابطين 4 
و اصبحت الانداس ولاية La SVE‏ وملك يو سفن اشفين بلاد الاندلس 
واصیح‌هو واینه من | كابر الاوك ١‏ 

اما دولة الرابطین‌هنه فعلى الرغ من میلبا للملوم . لم یک پستتب الو كبا 
الام حى ظهرفیهم ابلهل والتمصب لمسائل الددن. وابتدأت الخالةالعقليةتنحط 6 
وحركه اللغة والعلوم تقف. وف زمن على نيوسف ن‌تاشفین ظبرالتعصب لذهب 
الاماممالك » ge‏ قالوا انه نی النظر فى کتاب الله . وصودرت كتب الكلام » 
ومنم الكلامق المقائد ؛ وأمباحراق کن الغزالی. ثم عمت الفوضى جميعالبلاد 
و اضطرب‌حال المسامين بعد سنة خسمائة » وا وكات الا مور العامة لانساء . وعل 
أثر ذلك قاست دولة الوحدن التى نشأت مرا کش ف أدائل القرن السادس 
واراد الوحدون I yo yal‏ عظمةعصر بی Al‏ من‌علوم وفئونو صناعات .و اشمپر 
وزمپم طائفة من العاداء والشعراء والفلاسفة.فقد كان لام اما ميل ع 
کانی يعقوب بن پو سف بن عبد المؤمن och)‏ — ۵۸۸۰ ) الذىاششهر حبه لعل 
والاشتغال به وحم الكنب ؛ وكان بتناقش مم أبن رشدالفيلسوف الشبير . حى 
قالانرشداله‌هو الذى gle‏ عل تلخیص ما لخصتهمن SAS,‏ ارسططالیس . 

wee‏ 92 هود فى أوائل القرن السابم المجرى وغلبهم بنو الاجر ملوك 
غرناطه . واضطربت od BUILT‏ الدة بین بى الاجر ویی هرد »5 كانت 
عند الفتح بين الامراه. وانتهت الدولةفأواخر لقرن‌التاسع امجری حيث خفت 
صوت‌السلمین هناك . وقد ظبرفى هذه المدة الاخيرة كثير من الادباء والشعراء 
كاسان yall‏ بن املطيب وابن زمرك وغيرم. 

اما عصور الادب والبلافة فقدابندات بتأسيس الدولة الاموية . وم Bh‏ 

۱ #لوا وانقطم الى امير السلمین من gh‏ من اهل کل de‏ فحوله حتی اشبپت حضر ته 


حضره ‏ الاس ق‌صدر دو peel‏ واجتیم له wy‏ من اعا الكتاب وفرسان البلاغة ما لم 
GH‏ اجماعه فى عصر من العصور 


ج هذه الدولة الا بمد ان أفعمت البلاد HLL‏ والفلاسفة والادباء ومعاهد الل 
ودور الكتب . وکانت الصبغة المربية فى هذا العصر ظاهرة فىالشعر والنش . 
لا نبا كات أشبه بما فى بلاد الشرق . فلا كثر الترف وذاع اللو والجون فى 
اواخر الدولةوفى دولة العامرين»وفىعصرملوك الطوائف » ظهرت الاباحة فى کل 
شىء » وظبر كل هذا ف‌انواع البلافة dale‏ بديعو A‏ رشیق« ومن کلام فی 
وصف مالس اللهو والطرب وااغلان والنساء» واغرب الشعراء والكتاب فىهذه 
الانواع . واكثر مشهوریهم‌ظهروا فزمن ملوك الطوائف و بعد »كا ظه رکثیر 
من العلاء والفلاسفة والادباء . وما زالت الهضة الادبية سائرة سيراً Tae‏ » لان 
امقول کانت قد نضجت واخذ تف البحث والاستنباط . وقد زالت الدولةعل أثر 
الاضطرابات السياسية » والمياة العقلية فى عر محدها. وعلاژها وادباؤها کانوا لا 
OWS Sy,‏ نشاطها » ونشوة بقظهمالعقلية حتی‌اننشرواف‌البلاد » وأفاضوا عليبا 
من فضل علومهم ما كان له أثر نافع عند الامم الى نزلوا فيا . 


الحياة العفلية في Gash)‏ 


امتزج المسلمون الذين دخلوا الاندلس بسکان البلاد وتصاهروا وشابوا . 
نم دخل كثير من غير العرب ف‌الاسلام » فظبرت the‏ آخری غير صلة الاجهاع 
فى بقعة واحدة + وه صلة الدين » وامتزج تكل هذه الاجناس eas‏ ببعض 
امنزاجا dy pl‏ عقوم کانسرب فدمائهم . فسكانت لم نزعة عقلية جديدة ۱ 
وعت موأهبهم النطرية » وساعدم على ذلك التجاعهم بلادا وأسعة غنية له 
مختلفة المناظر متعددة المناجى » فكان أثر ذلك كله انأصبحت لم میات عقلية 
وصفات لم تكن لغيرمم من العرب Gall‏ . فاشتغاوا اسم ف اقل العلوم 
ونشسرها » ووصاوا الىالبلاد فى طلبها > ورحل البهمكثيرمنالعلماء » فاخذوا عنهم 
كا أخذوا عن آثار الیونان والرومان والفرس . ول يكن المرب اذ ذاك من 
بزاجهم ( لا نسسالم الحضارة كانت خفیت . Abily‏ يتطلم الى من olin‏ من خالب 
اموت ويفيض عليه بنور العرفان . وكانالعربأ بطال نلك الايام » فاصبحوا زعماء 
المدنية . وأرادوا أن يناوا شرف هذه الزعامة ويملكوا زمام العالم . وقدعرفوا 
ان ذلك لا يكون الا اذا ارنقت العقول وتقدمت العلوم » وان دولة لاتؤسس إلا 
على الع »وان أمة ريد أنتميش لاح الاب . قاراد عبد الرحمن الداخل أن 
تكون دولة بنى أمية فى الغرب cath‏ دعامة مندولة بنى العباس بالشرق » وأيق 
Zi;‏ من ملك أبأئه فى ربوع الشأم قتمپدت فى زمنه وسائل السعادة والدنية 
وکان يعمل على G7‏ المقول ونشر الساوم والقنون والصناعات OBIS.‏ 
عبد الرحمن GU‏ المعاصر لمأمون (من سنة ۲۰۹ الى ۲۳۸ ) شدید الرغبة فى 


۱ فقد روواعنه 
yl‏ امية قد جبرنا صدعکم پالغرب رما والسمود SHE‏ 
مادام من نسلى امام eB‏ فالحكم فيكم ثابت متواصل 
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الثنون والأدب والوسیق » فسل على ترقية أذواق أهل الانداس بنشر هذه 
الثنون الجيلة . فكان خلفاء بنى Lal‏ يجارون دول بنى العياس فى حضارنهم وق 
کل شىء gyal‏ . وأرادت قرطبة آن‌نظبر على بغداد . فأدخلعبد ار هن الثالث 
فى UL‏ ما کان عند العباسيين من علوم وفنون . وأنثأ فى قرطبة کثیرا من 
GUI‏ الفخمة . وبلفت أمهة الاك منتباهافی abl‏ . وفى عصره كانت المدنية 
الاسلامبة زاهية . فكان العلماء والادباء يندون من الغرب الى المشرق » ومن 
الشرق الىالمغرب . والطريق من بغداد الى قرطبة لايغيب عنه ضوء العلل » ولا 
تتقطم عندقدءالعلماء » والعالم پستضی» فى ظلمة جبله بأشعة الملومالعربية »و ببتدی 
بر المرب وجهودم فى تقل الحضارة من الیونان وغيرم » ما کشفوا مخباته 
وفتحوا ممتّانه . وقد عت مواهب العرب فى اسپانیا کا ینمی النبات الماح 
لحياة فى الارض الخصبة الطببة . وظبر أثر ذا ك كله فى العلوم والننون » کا ظهر 
ف أنواع البلاغة من شعر ونثر »ما م يكن عند سوام . ذلك لمأ كان لم من 
النشاط aL,‏ والمثابرة على البحث والتثقيب » والعمل على فپم ما ترک الناس 
فبلهم من علوم عقليةأو اقلية * ومنصناءاتوفنون . PUBS‏ أثر ف ىكل شىء 
أطلعوا عليه »فا لفواودو نوا واخترعواء مما لا يكاد حصى»حق ان SL‏ العقلية 
دبیم لم يكن لما مثيل فى زمنهم » لأنها كانت ننيجة جهود العقول والقراخ 
عند المرب جميعا . 

وقد عنوا عنابة عظيمة put‏ الكنب فى كل عل وفن .ققد كان فى اسبانيا 
سنون مکتبقعامة » أنشأها LE‏ الاموبون وغیرم.آشپرها مكتبةقرطبة»وكانت 
حتوى على الكتب العقلية والنقلية التى ترجمها وألئها المرب فى الزراعة والفلاك 
وارياضة . وفى الطب والكيساء والوسیق . وفى أصول الدين AST‏ 
التوحيد والفته والحديث والتفسير . وف فنون الا دب كالبلاغة والتارع 
والقصص والرحلات وانلطب ودواوين الشعراء MA‏ ومعاجم اللغة .كان 
ذلك كله leit‏ جما منظافى مكتبة السك المستنصر (۳۵۰ - (HAN‏ كلغرفة 


esd‏ على عل أو فن من الفنون.۱ واشندت رغبة الح فى اقتناءالکنپ. 
فكانت فبارس المكتبة أزبمة وأربمين » وبلغت SLY SSO‏ الف ملد . 
جمپا من افريقية وفارس وجهيم البلدان . وانتقلت رغبة جمع الكتب الى 
طبقة العامة ge‏ صار ذلك dit‏ مایقتنی . وحرص الناس علها des‏ 
نقلها . وکان SA‏ تشه We‏ بالاخبار والا نساب» Ce‏ للقراءة.» حتى 19S‏ انه قلا 
بوجدكتاب فى مكتبته الا کان له نظر فيه وتعليق عليه » يكتب عن الؤلف 
وعن مولده ووفانه chy‏ بغرائب لاتوجد الا عنده . وكان يجيع فى داره 
GIL‏ فى صناعة النسخ والضبط والاجادة فى التجلید » ويجود عليهم JUL‏ . 
فكانت داره آشبه بمجمع de‏ . وكان يبعث فى الکتب الى الافطار رجالا 
من التجار » ويعطيهم لا موال geil SS‏ جلب منہا الى الا نداس مالم يكن لم : 
به عبد » ما کان يضاه ما جمسته ملوك بنى العباس فى الازمان الطويلة . 
واستتخدم العلماء ی کل مایساعد على اللو نشره»تکان منهم الور اقون المشبورون 
المروفون بالضیط وحسن انط . وبمث فى کتاب GEM‏ الىمؤاشه أف الفرج 
إألف دنار من الذهب‌المین» نماءه بنسخة منه قبل أن يمخرجه ال ىالعراق. کذاك 
كان للخلناء ميل عظيم الى ]کرام الشاء والاخذ بنصارم." فكان ا منصور بن 
أنى عامر على مثل هذه امال Jo fo‏ ترقية العلوم و نشرها فى اتحاء الدولة لدى 
ارعية على اختلاف أجناسهم ولزعاتهم » بمد أن كان الم مقصوراً على الوجوه 
om‏ . وكان يزور الدارس ويحضر الدروس ويختلط بالطلبة » وعدم المدرسين 


۱ كان المكم من آشد آنصار العلل + لاان ابه عبد الرحمن الثالث رباه بأمبر الاساتذة 
ووکل LT‏ تعليمه الى ابىعل القالى . وقد تشر الحكم هل نفقته الحاصه مؤلفات امد بن 
مدر به ساحب‌العقدالار يد . وجملی قر Tab‏ كبرد ر لمطالمه الكت العر gig‏ جمآخاهعبدالفز 
مد. Lisle UT‏ عليها ؛ على حين ان اخاه الندر كان له الرياسة على أ ندية العلوم الغتلفه التى تأسست 
فى قرطبة 

۲ راجم خبر دخول ألى على القالى فى الاندلس والاشتفاء به واشتفال المكم بالعلم 
ars‏ الكتب س نیح الطيب طبع وروا جرء | صفحة ۵۰ ۲ 
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UG‏ التلاميذ عی‌جدهم » ويجلسفمجالس الملماء للمناقثة والبحث؛ ويختارمن 
تأبغيهم القضاة والقراء واتخطباء ! 

على مثل هذا كانت عناية المرب بنشر التعلم تفوق کل عناية . فكانوا 

۴ 1 ۰ . = 

اذا فتحوا Lb‏ أو مدينة يبدأون بانشاء مسجد ومدرسة ۲ وکا پم ,قصدون 
اذك أن نشر الدين وال مما لازم id‏ الام وأن تربية اللفوس بلدين 
كتر بية المقول بالعلوم والمعارف . وعبهم آخد أه ل آروا الدارس الجامعة ونظام 
« اللكليات » الىيجتم فما كثير من الطلبة على أسائذة يتعلمون العام الحتلفة . 
وکان فى کل مديئة من مدن اسپانیا مدرسةكييرة . ب لکانت القرى تحتوی 
على مدارس لتعلم القرآن والقر ا.2 والكتابة . واصبح السواد لاعف من سکان 
البلاد عارفا بالقر اءة والكتابه ؛ على حين أنأهل آروبا IS‏ من العامة الذين لا 
قرأون ولا بكتبون » لان التمليم كان منحصرا لديهم فى طائفة القسوس الذين 
م رج الم من دائرتهم » وأنتعداهرفالى بعض الامراء والاغنياء . وكانت معاهد 
التدريس غاصة بالعلماء والنضلاء ورؤساؤها من أ كبر الرجال الشکرین .۳ 

۲ هذا على الرغم من تظاهر المنصور بكراهة علوم الفلسفة والنجوم ارضاء لشبرته ‏ 
السياسية . راجم طبقات الامم فى ذلك 

۲ بلقت مساجد قرطبة فى زمن عبد اجن الداخل 45١‏ مسجدا 

۳ أما العلماء والمؤلفون فكثيرون فى كل عل وفن. ذ کر جلة من ذلك ابو AF‏ إن حرم 
الحافظ فى JL,‏ طويلة رد ba‏ على الحسنين د القيرواتى فیا كتبه لد علماء بلده و تقصیر 
Jal‏ الائدلى فی ذكر علمائهم ( فح الطیب طبع اروبا جرء ۲ صحينة ۱۰۸) 

فن المؤرخين ابو مروال Le‏ بن خلف (ولد رة ۳۱۷ و ول سنة 6 ابه المسمى 
oll‏ أو البیت فى تارم الاندلس يقع فى ستين Le‏ (منه نسخة بجامع الزيتونة بتونس ) وله 
کتاب المقتبس ف اريم الاندلس فى عشر مجلدات ( به نسخة بتونس وا كسفورد)ولقاشى| فى 
القاسم صاعد بن اجد الطديطق كتاب التعريف أخبار علماء الامم من‌العرب والعجم. و ما الفه 

ومن أشهر النجمین ابراهيم بن ارزاحيل الاسرائيلي من وجال القرن الخامس المجرى وبر 
عنه ail‏ باشر عدة مراث رصد التحقيق نطق اراس والذ تب من الارش , و مهم جابر بن أتلح 
asl‏ الذىاختصر کتاب الجسى لبطليدوس.ويهم ابو الوليد AF‏ رشد A‏ طىالنيلسوف 
ويقولون أنه أول منتلبه aia‏ على وجه الشمس وکتب هنهاء و كثير من هؤلاءكانت لهم قبم 
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وكان الطب أربع مدارس dal‏ بالمدرسين والتلاميذ من جيم الملل والاجئاس 
فى قرطبة واشبيليه وطليطلة وعرسية 

هذا شىء يسير عن SGU‏ العلمية والأأدبيةفىالا ندلس. منها SG‏ الوقوف 
علىمقدار ما كان هناكمن اليل الى العلوم والمعارف» وما وصلوا اليه فى الحضارة 
والاطلاع . وكثير من هؤلاء العلماءكانوا من الادباء والنهاء . وقد كانت لم 
عنايةخاصة بعلوماللغة و الدين » لان تر بينم العقلية كانت مؤسسة علىهذين الفرعين. 
لذا ك كان لكثير من عاماء المرب اللتخصصين فى العلوم الرياضية والطبيعية 
شهرة عظيمة فى علوم اللغة والدين OS.‏ أبو عبيدة مسل بن أسمد المروف بان 
السمینة من اهل قرطبة بصيرا بالمساب والنجوم والنحو واللغة والعروض lang‏ 
الشعر والققه والحديث LE My‏ والجدل. وکان BILL‏ أبو الوليد هشام من Jel‏ 


راسخة فى افندسة والمساحة ably‏ وسائر العلوم الرياضية , 

و من اشتغل بالغلسفة | بو د على إل حزم من‌ر جال all‏ الخامس الهجرى : وله کتاب الفسل 
بين Yel‏ الاهواء والنحل وکتاب DET‏ النفس وکتاب مراتب العلوموغيرها.ومنهم ابن باجة 
اسر قسطی آلعروف بان الصائممن رجال‌الفرن السادس ومن أ كابر الملماء فالقلسفة و الرياصة 
والطب و الوسیتی . ومنهمابن طفيل الذى کان‌معاصرا لابن gsi sala‏ ننه أول من قال بتدرج 
الحجوان الى انان وهو صاحب الرسالة الشهيرة الق ساها جى بن يفظان . ومن تلامید» ابو 
الوليد بن‌رشید المد كور آشپرعلماء الاندلس وأ كير فلاستتها الذى أ لف ف الطب و لخس بنش 
مؤلفات جالینوس فى الامزجة والعلل والجيات 

ومن أطباء الاندلس بدو زهر .وهم ابو العلاء بن زهر. وابنه ابو مرواث عبد الملك وابنه 
ابو بكر. وعبد اللك هذا صاحب کتاب التيسير وكتاب الاغذية yall‏ کانا هما شهرة عظيمة 
فى الشرق والمغرب . ومن المشتفلين بالملوم ابن البيطار واحد اهل عصره فى معرفة التبات 
سافر الي بلاد الاغريق وأقصى بلاد اروم والمثرب واجتمم بكثير من یمانون هذا الفن وماين 
مناشه و حققها. ومنهم ابو القاسم خلفن‌عباس الزهراوى التوفی سنة ٩۰۰‏ من الهجرة كان 
آشهر أطباء زمانه وهو صاحب كتاب pail‏ يف أن عجر عن التأليف . وهو Jal‏ ص wil‏ 
فى فن الولادة ورسم فى کتابه ] لاتالجراحة . وعلماءالفة والادبأ کثر من أذيحمى عددهم 

راحم فى الکلام على العلماء فى الاندلس با يأنى ؛ 
رسالة ابرم المد كورةورسالة أبىالو ليد الشقندىفى ذ کر علماءالاندلس وءؤلفاتهم فى الجزء 
الثانی م نكتاب نفح الطیب‌جز» ۲ صفحة 4٠-١١8‏ ۱وطبقات الاه م للقاضى yl‏ القاسم صاعد 
الا ندلسی ء و الاب الثالث‌عشر مرن "كيتاب طبقات‌الا طاء والجرء dull‏ من کتاب شاردو ار 
العرب shally‏ بة فى اسبانا» والسئة الثائية من مجملة الضیاء فى مقالات«العلوم عند العرب » 
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الئاس بالهندسة واراء الحكاء والنحو واللغة ومعایی الشعر والعروض وصناعة 
الكتابة والفقه والشروط والفرائض . فکانت الفنون الشرعية وعلوم Mal‏ 
اساسا لتربيتهم go ci ial‏ لا تكاد نجد Ole‏ اوفيلسوقاً أو منجماً الا وله عاشمر 
والعروض واللنة . لهذا ظهر شىء كثير من آثار تلك التر بية المامية والفلسفية فى 
بلاغنهم من نظم ونار 1 

أما اللغة المربية وآدابها ققد ذاعت فى كل أنحاء البلاد وعند الخاصة والعامة 
وملکت منهم ملكة البيان : قال بمض المؤرخين 

«هجرأه ل اسبانيا اللائينية واشتغاوا بإللغة العربية وادابهاء وکانوا لایکتبون 
برها » حى ان أحد الملا المشهورين منم شکا من ذلك . وقال اننا تحب قراءة 
الشعر والقصص|العربية » وندرس المسائل الدينية والفلسفة الاسلامية باللغة العربية 
نتم AS‏ رشيقةوعبارة بليغة . ولا مكاد بوجد عندنا من يقرأ الكتب المقدسة 
إللغة اللائينية .وكلشباننا الأذكاء لا بمرفون غير لئة العرب وآدايباء لام 
بقرأون الکتب العربية ويدرسونها بهمة عظيمة »و بدعوهم ,کثرة اطلاعهم على 
تلك الكتب الى الاعجاب با داب العرب . فاذا حدئتهم عن كتاب من الکتب 
اللاتينية سخروامنها» وفلوا انبا لا نستحق عناية قارىء أو مستفيد . ٠ن‏ أجل 
ذلك نسى المسيحيون لنتهم» فلا تکاد تجد فلا لف‌منا واحدا بمكنه أن یکتب 
رسال باللانيية. أما اذا أرادوا أنبكتبوا بالعربية فان كثيرا منهم یکتب بمبارات 
بايغة » وأسلوبمن.ق»وقد ينوقونالعرب أفسهم فىذلك» حى ف الشعر وكتابة 
القوافى . » ١‏ 

كذلك دخلت الا لفاظ العر بيافىالافة الاسبانية وغدرت شکل لفة البلاد 
وأ كسبتها جه جديدة فى زمن شارل الا صلع 

« وف أوائل الفرن التاسمكانت اللغة العر بيةهىلغة الوثائق الرسمية. وفىهذا 
اوقت ترجم قسيس من أهل اشبيلية التوراة الى اللئة المربية لتلاميذه فوجد 
أحد العلماء هناك على أهل دينه؛ وأ همم بالساعدة على نشر اللغة العربية العمل 


1 PDozy Hist des Arabes en Fspane 1. 2. P. 103 
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عل برك اللانينيه ess‏ اذا زا لوا ري و ان 
اسن tlhe‏ اضطروا الی‌ترجمة کتب الكنيسة الى اللغة العربية . 
ذلك إلى آواعر القرن الحادي عشر » آی مد أن سول لفون السادي 
على طليطل سنة ۱۰۸۵ م ۰ 

لیس لا حد أن Shy‏ کلام« کوند » القائل أن من أدب أهل اسان 
ما هو مأخوذ من أدب العرب thay‏ به ولاك فى أن Cie‏ مدینون 
مرب بانیم وآدابهم ومعرفتهم الفلىفية اح . » 

ui,‏ اهماميمءالغنو Yeo‏ دب‌والفناء والموسيق oe.‏ كثر NN Flesh‏ نهم 
كانوا أحوج الما فى ساعات الاو والطرب » ورياضة النفوس ومجالس الللناء 
و الامراء دوهی علمهم آسپل» ولدی ذوقهمأعذب»ولئغو سهم أقرب 


> 
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الفنون شي دس 

كانت هة العرب فابان Rete ag‏ الى العلوم » منصرفة الى |ادرس 
والتأليف والنقل . فظهر منهم طائفة عظيمة من الفلاسفة والاطباء وعاماء النبات 
والحيوانوالكيمياء والطبيعة والئلك والرياضة کا آشر نا الىذلك . وكان اهام 
انون اللو سيق والغناء والشعر وفنالمارةعظيا آیضاه حق‌فاقوا غيرهم فى بمضها 
وأخدوا بعضما عن الام الاخری . ولم ف‌ذات آ ثارجميلة بديمة» avs‏ 
الى فن التصوير والنح تت كانت من بواعث الامل على تقدمهم فى ذلك لو أن . 
دولمم امتد زمنها , فقد كان لدولة بنى الاحمر بغرناطة | ار يديعة فى فن المارة» 
بل ظهر قبل ذلك میول الفاء الأ glow ye‏ النحت والتصویر. فبنی‌عبد امن 
الناصر UL‏ پته ازهراء مدینةمماها باسمپا» أقن‌بناه‌هاو fl‏ الصنمة فيها » وجملها 
ستنزهاً وسکتا لها ولاشبته وأرباب دواته » وقش‌صورنها على الباب . وکانو| 
تجلبون الصور والمائیل من البلاد الاخر ی كا لتسطنطينية وغيرها . وقد نصب 
الناصر على باب الزهراء ثمانية منبا ١‏ وقلدوا بعض النقوشال ی کانت نی کناس 
اسبانيا وصقلية . وروی بعض المؤرخين ان BI‏ أعمدة فى مسجد قرطب ة كانت 
علمها اقوش وصور . فکان على آحدها صورة عصا موسی» و عل DU‏ صورة أهل 
الکیت “وعلى الشالث صورة غراب نوح ۲ أما تصوير الآنية والاتاث 
والاشكال ال مندسيةفقد برعوا فمابراعة عظیمة» وصوروا الطیور وأشكالالرجال » 


١‏ نفح الطيب طبع اروا جزء أول صحيغة 45 راميمالكلام هنا على مديئةالزهراء 
۴ تح الطيب طبع اروبا جرء أول صحيفة ۳۸۱ 
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کا فی اطوض الذ ىألى به الناصر الىمدينة الزهراء . فقد کالت به نقوش وتماثيل 
علىصورة الانسان نصب عليه اتناعشر مثالا ١‏ 7 

ومن آثارم فى فن المارة هناك ما لا بزال ناطقبا كان للم من البر اعقى بناء 
المدنوالقصور والمساجد . ولم من الاتقان فذلكما لم يكن لفيرهم فى زمنهم . ومن 
أشهر | بر الفنيةسسجدقرطبةالشهير الذى- فضلا ععایدل عليه من البراعة pd‏ 
المارة س يدل على ذوقبم gill‏ » وعلى باوغهم درجة عظيمة فى الترفومجاراهم 
غرم فا عرفوه من | بار ازومان a‏ المدن العظيمة و التصور الش اة 
والکناس المنمقة" 

و قد أخذ jul‏ أروبا عن عرب الا ندا كثبراً من الفنون وغپرها 
فقدكانوا لابدرفون Bat‏ عن علوم|ايونان ومد يننهم. ولا عن Mall‏ الاغريقية وما 
ألف tb‏ فلما برجم العرب كتبهم وشرحوها وأضافوا الها ما أضافوه » فتحوا 
على أهل أروبا باب المدنية الخاضرة » وأطلموهم على تلك الا تار gi‏ بوا على, 
أنقاضها حضارتهم. فق رأوا الكتب اليوثانية باللغةالعربية. ومنذذاك عنوابدراستها 
وعمرفة الغة اليونانيه . بل ترجم أهل أروبا الكتب العلمية اليوثانية من العر بية 

١‏ تقح الطيب طبع bal‏ حزء ۱ صحنة ٠ YEN‏ راجم de pt‏ الصور الملأخوذةمن 
getline‏ طعت فى روما ومنها نسخة sl UX,‏ عابدين ورا جم‌الکلام على فن العمارة فى 
تفج الطيب جزء ١‏ صحينة ۲۰۳ والجرء SIN)‏ مرعكتابفيار در 
۰ ۷ اما مسجد ترطبة فقد أسسه عبد الرهن الداخل وائمه ابنه هشام . فكاك أنشاؤء فى 
آول‌آبام الدولة الامویه : dedi‏ لبقغل العمرب و نشاطیم منذد وهم تلك البلاد وقدکان هلا 
السچد الف وماثتا مود كلها من الرخام ٠‏ وكا باب السجد من الذهب وفيه الحراب وما يليه 
قد اجر ی فيه الذهبالمطعم . وكاد باب المقصورة erly ty"‏ وكاب باللقصورة تفاحات من النضة 
والذهب حيط كلتفاحة Gt‏ أشبار و نصف؛ وائانمن هذه التفاحات من الذهب الابريز؛ وت 
کل تفاحة وفوقپا سو سنه قد هئدست‌باندع صثمةورماة ذهب . قال المقرى ابا احدى غراف 
الارش .وكا بالجامم امف كور فى بيت منبرء مصحف GUO er‏ خطه بيده( هكذ ارقواوذ)وعليهحلية ذهب 
مكلة الدر والياقوت « وعليداغشية من‌الدیاج وهو be‏ كرسى من العود الطب بعسامير الذهب . 
وارتفاع النارة الى مان الاذان 4ه زراعاً + ودور LAN‏ الكبرىحتوى عل الف کاس وار بمة 
cule,‏ ۲ كلها ءو شاةبالذهب . و ل‌عضادئیاحراب أر رمةامده ؛ اثناث اخضران واثناذلازورديان 
Ato way‏ الساج Wy‏ نوس والمود » وصرف عليه Slits YTS te‏ وخسون Nia.‏ 
على مسجد قرطیة J‏ تنح الطیب جزء ۱ صنحة ٠٠١۸‏ س PAS‏ 
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الى اللاتينية .ومن Jal‏ الکتب الى ترمت فى ذلك کتاب اقلیدس فى 
اطندسة سنة 1١‏ م 

و پاخد bal jal‏ عن عرب الا ندلس العلوم وحدها » بل أخذوا pte‏ 
أيضاً بمض الفنون التى اشتغلوا بها كفن المارة والموسيق والشعر . ' اما فن 
الموسيقى ققد توسع فيه هل آوروبا چا رکه المرب لم . قال بمض_الورخین 
« أن للعرب اليدالطولى فما تركوه من فنون الموسيتى الى ساعدت أهلأوروبا 
على الوصول الى الدرجة الى عليها الآنهذا القن اميل . فان مكتية طليطلة 
بها آ ثار عظيمةندل على ماکان للعربعنالتقدم فى ذلك .وأن هناك جزءاً من 
امخطوطات ف الوسیتیعلبه بعض ملاحظات خط ألنو نس‌الماشر » الذ ى كانت 
کل معلوماته وترییته المقلية مکتسبة من قراءة الحكتب العربية . وأن 
الموسيقى قبل ذلك العصر كانت مقصورة على الكنائس . فساعد العرب على 
شر هذا oA‏ بواسطة sei Al‏ بين آنشسهم » الذين LIST‏ يقيمون فى اسبانيا 
مح العرب » أويتعادون فى مدارسهم . وکان الشمر الفرنسی‌المایی من نوع الشعر 
العامى GLI‏ الأخوذ عن الشعر العریی» لا عن الشراليولانى أو ارومانی . 
oD‏ سکان ناك البلاد لم يكونوا يعرفون بعد شعراء الیونان أو الرومان» حى 
پنسجوا على منوالم » اذم يطلعوا على شىء من ذلك قبل القرن الرایم عشر . 
لذلك كان الشعر عندهم يشبه الشعر العربى من حيث أنه قطع صغيرة » وأبيات 
قابيلة فى الدح أو الذم أو الوصف . وذلكأظهرما يكون فى Lip‏ عند شعراء 
القرن الراع عشر» و بعض القرن اماس عشر ge.‏ ان أسماء هذه القطوعات 
أو الا صوات کانت تشبه أسماء الشعر العربى . قال : ولد أجدنا صناعة الشعر 
و القواف عن العرب » فان الاسبانيين أول من أخذ القافية عن الشعر yl‏ 


ET )۱(‏ المرب كثيراً من فنون الممارة عن دولة الروم الشرفية .ج نقلپا الجر Mo gil‏ 
بلادهم . فكانت العمارة عند المرماليين تشبه ما عند عرب اسبانیا . ge‏ أن مسجد قرطبة 
LS! aps‏ الجرمائية الکبری . لا" نأصلهما مأحوذان عن الشكل البو زانق . وكانت NT‏ 
البناء فى اوروبا الجنو BBL LY‏ من ماذج عرببة ge‏ قالوا أنه بوجد شىء من ذلك فى 

كنيسة باریس الكبرى : فياردوا جزه ۲ ص ۱۸۰ 


۳۹ 


ثم ches‏ هذه الصناعة الى مرسيليا و طولونو اسطة التجار الذين کانو | مجیئون 
من آسبانیا.» ١‏ 

واقتبس الأرو بیون Le‏ من أعسال العرب فى اطروب و الصناعة 
وغيرها جما يطول شرحه . Lely‏ أردثا أن نبت ذلك القدر القلیل تنویپا 
بفضل العرب rio‏ فى المدنية الحاضرة 

وقد بلغ عرب اسبانيا الى درجة عظيمة من الترف وأبهةالملك. ولع ذلك 
ما يسمونه الا ن «ردفعل» . فقد كانوا فى خشونة من الیش » بعيدين عن كل 
رفاهية» فما فتح أمامهم باب السعادة على مصراعيه » ورأوا مدنية لام الاخری 
وملكرا الما » أرادوا أنيتناسوا تاك اللشو نة البدوية » فتشبهو ابالدولالمظدى . 
وكان العرى بطبيعته يتأئر بالظاهر والشاهد الجيلة . لاما هی الى کونت 
فكره وادرا که وتصوره » وأوحت اليه هذه Ll‏ الشمرية . وقد رأی ذلك 
كله فى البلاد الى Youd‏ »فاراد أن يكون من أصحاب المظمة و الاببة والترف. 
اهام ببناءالقصورالضخمة» والا بنية المشمخرة » وحيازة LSM‏ النفيسة » ولس 
الحلل النخمة المزركشة » وامتلاك الا وانى الذهبية CU,‏ المرصع بالا حجار 
الكربة » وغلبت عليه طبيعة السخاء » فكان جود بالهدايا الثميئة » ویستهین 
با موال ۲ ققد LAT‏ عبد الرحمن GUY‏ القصور والمنتزهات ء وجلب اليها الماء 
من الجبال وأقام الجسور » و بنيث فى یامه المساجد الكثيرة والمدارس . على 


١‏ الزء الثانی من کتاب فياردو 

aa ۲‏ رووا عن عبد a Jl‏ الثاتى أنه کان له جار بة أسمها طروب أغشپا مرة فپچر ته 
وازلت متصورنهاء فاشتد قلنه هجرها وطاق ذرعه‌می ligt‏ وآراد ان پسترضپافا ale‏ 205 
فارسل مع خاصة خصیانه من یکرهپا على الوصول اليه. مأغلتت بابها ق‌وجوههم وآلت ان لا 
تخرج الهم طائمة ولو اتهى الام الى القتل . فانصرفرا وآعلموا الامير بذلك واستأذنوه فى 
کسرالباب علبها. قنهاهم وأمرهم پسد الباب من خارج پپدر الدراهم. نفعلوا و بنوه عليها بالبدر 
وأقبل حى وقف بالباب وكاءبا على أن هاجيم ما سد به الیاب. lel‏ بت al gl cathy‏ 
نانبالت البدر فى بیتہا ٠أ‏ کبت على رجليه تقبلها وحازت الال ( نقح العليب طبع لروبا جزء ١‏ 


(Yoo فة‎ 


ما كان عليه من الکلف بللهو والیل الى الجوارى ۱۰ وکان ملك عبد 
ارمن الناصر بالا ندلس ف غابة النخامة والضخامة » کا day‏ من مقابلة دسل 
الملوك له » ققد pl‏ أن يتلقوا أعظم تلق ably‏ " وامتدت الثروة والامة الى 
الحجاب والوزراء . فقد أهدى أحمد بن عبد الملك بن شید الذى استوزره 
الناصر هدية لسيده ء قالفيما ابن خلدون : امها تدل على ضخامة الدولة الأ موية 
واتساع lel‏ . وقاوا انها عبارة عن سمائة الف مثقال من الذهب العين» 
وأربمائة رطل من التبر» و حمس وأرسين الف‌دینار من سالك العصه » reels‏ 
رطلا من المود المندى؛ ومائة وتمانين رطلا من المود التخبر» وثلائین شقة من 
الحرير ارقو الهم لباس انللفاء الختلفة الا لوان‌والصناعات » وعشرة أو ية » 
من غالى جلود الحيوان الحرسانية » وغير ذلك 

OSG‏ القصور والساجد وغیرها من الا بنية العامة الى درجة عظيمة 
فق دكان عسدد الدور فى قصر قرطبة أربمائة دار ونيفا وئلائین . وکان عدة 
دور We JI‏ مائةالف وثلاثةالافدار » و بلغت ديار أهل الدولة ثلائة وستة آلاف» 
وبلغ عددالساجد بهاسبعة و ثلاثين ELS‏ وئلاثة 1 لافوعدد الحامات Tithe‏ 

١‏ أعطى جاريته حلياً es‏ ماثة آلف دینار فتیسل له ان مثل هذالا يلبغى ليرج 
من خزانة الملك قال ان لابه أنفس منه . 

abd ul wy ۳۲‏ رمالا من الموالى ووحوه الحشم وصاروا الى“قصر مئية 
ds och‏ العهد "و کانوا law‏ عشر رجلالار بع دول اکل دولة آر in‏ ر جال ‘ ورحل‌الباصر 
من قصر الرهراء الى قصر قرطبة لوفود الروم عليه فقعد فى بهو امجلس الزاهر؛ pdms‏ الوزراء 
على اختلاف مرا مهم 'ووقف المجابمن أهل الحدمة من أ ela‏ الوزراء والموالى والاسراء ab ge‏ سل 
صحن الدار بمتاق البسط وظللت أبواب الدار وحناياها بظال الدیباج؟ ورفیم‌السطور get‏ ان 
رسل ملك الروم عند ماوصلوا ورأوا ذلك دهشوا من بوجة الملك وفخامة السلطان وقدوا 
کتاب ملكهم صاحب قسطنطينية وفيه وصف هدية عظيمة ارسلت الى الناصر 

۳ نفح‌الطیب طبع آوروباجزء | ص Yoo‏ 


۳۱ 


الفناء ومجالس الب 


lel‏ الغناء واللبو فقد غصت بها PAI‏ » وشفلت أكثر أوقات atl‏ اه 
وفتفت آلسنتپم بقول الشعر اميل» وفتحت علهم atl‏ من ایال . وزاد ف 
الاقبال علماميل ote!‏ والامراء وأهل الظرف والادب والنساء الشو مر 

حاءت صناعة الغناء الى الا ند لس من المشرق » لانبا كانتوه ؤ cl a‏ عر ها 
عند العباسيين من الفنون اناضجة + ومن | كبر وسائل السرور والنسل . واستاذ 
الفنیین فى الا ندلس bal) ADS‏ على ن ‌مو لىالمبدىالعبامى) » قدمالى. 
الانداس بأمر بل بن‌هشام لو ay ove‏ .ولا آخبر و فاة المح قبلوصوله 
الى الاندلس بار جوع اء كتاب من عبد الرحمن بن الك یذ کر تطلمه اليه 
وسروره بقدومه عليه. وكتب الى عماله على البلاد أن يحسنوا اليه و برافقوه الى 
قرطبة .وأعى خصياً من أكابر اطلصیان أن يتلقاه #فدخل هو وأهله البلد ليلاء 
Syl,‏ فی دار م نأحسن الدور» وحل البها جميمما تحتاباليه» وكتب ب له فك شهر 
عائقدينار راتا © وان يجرى على بنيه الذين حضروا ممه عشرون ديناراً کل‌شهر 
لكل واحد مهم » وأن نجرى على زرياب م ن العروف العام ثلاثة 1 لاف‌دینار» Oly‏ 
بقطم له من الطمامالعام ماگة ae‏ وأقطعه من الدور والستغلات sib a‏ سائشها 
ومن الضياع ما يقوم cy‏ اف ديئار. ولا استدعاه الى athe gente‏ ترك 
کل‌غتاءسواه» وأحبه حاجا “رقدمدعل جميع لفنینوشر الا کل‌معه» اعام من 
فضله وأدبه . وكان زریاب مغر بفنه » حت ان هکان بدعی أن الجن كانت تعلمه > 


1 فقد كاب عبد الرحن ع الثاني مو لما السماع مؤثرا له على ar‏ لذاته . تفخ الطيب طبع 
اروبا جزء ۱ صحنة Yoo‏ 


۳۳ 


فكان يهب من ومه‌فیدعوا بجارينيه غرالات وهنيده فيأخذان عودها ؛ويأخذ 
هوعوده فيطارحهماليلته ؛ ويكتب الشعر» ثم پمودعاجلاالی مضجعه.وزاد زرياب 
فى أوار العود وثرا خامساً اختراعاً منه » وزيادة على الصنعة cull‏ . وكان بسفظ 
عشرة آلاف صوت من الاغانى الاما . قالوا وهذا العدد من LY‏ هو غاية 
ما ذ كره بطلميوس واضع هذا الفن . واختص بنوع من الصناعة lai‏ الغناء 
وضرب العود » صارت منهجاً لن جاء بمده» وكان MWe‏ بكثير من الملوم 
والقنون» أدياً Gb‏ 6 حسن الحديث والسامرة. ' وكانت له جارية اسمپا متعة 
بها وعلمها أحسن أغانيه . وعرفت حدونة ابنته باتقانها هذه الصناعة . وأخذ 
عن زرياب الغناء كثير من الرسجال والنساء 

وكانت مالس اللپو والطرب غاصة بنناء الا شمار وارقص والزاقصات » 
وف جميع البلدان أصنافمنالملاهى والرواقص المثهورات بحسن الانطباع واللععب 
بالسيوف وغيرها ؛ کا كان من بين المفلين كثير من كبار القوم» مثل 
عبد الوهابين othe‏ » «الذى كان وحيددهره ف الفناء الرائق» و الاادب 
الرائم» والشعر الرقيق»و الفط الا نيق»ورقةالطبعءواصابةالنادرةو التشبيهالمصيب.» 
و BO’‏ قطم مره وأفنىدهسه ف اللبو والطرب» lel yas‏ الناس بضرب العود» 

هذا كله يدل على حسن الذوق » ورقةالطبع » (SI‏ أمعن الانسان فى فنون 
الجال دل على رقةذوقه . ولو أن المرب عرفوا شب من بلاغة اليونان والرومان 
ارو فى فنون التمثيل واختراعالقصص ولكنهم قنعوا من ذلك اکان لهم فى 
حالس الدبو الغناءواللهووالشر ب الى تفن الكتابوالشعراءفىوصفها"واشتملت 
فاه ۸٩‏ 

۲ کب عضپم یستدعی عود غناء فقال : 
| نتظم می اخوانك أعرك ate dil‏ شرب يتسابقون ق‌ودك ؛ ويماطوذريحانة شكركو جدله 

ley‏ مهم الا شره السامع الى رنة جامة ناد؛ لا جامة بطن واد . والطول لك فى سلتنا مجماد 
:ناطق : قد استمار من بنآن لسانا ؛ وصار لضمیر صاحبه ترجانا . وهو على الاساءة والاحساث 


لا بنفك من ايقاع به فى غير ابباع به + فان هفا مركت 631 وادب. وان GU‏ واستوى بمج 


۳ 


+ الا ندلسپین‌عل کثهرمنآغراض الشعراء » فكانت تشمل مدح الامراء‎ Sel 
ney ووصف‌التصور واطدائق» و انمیول و الفرسان» و مالس الشرب‌فی الولام.‎ 
هناك‎ pla ذلك من الوضوعات الكثيرة الختلفة » الى نشأت من أحوال‎ 
من‎ ka الاجماعية » وطبعة البلاد وما‎ LL نوس الشعراء تلك‎ Shy وأوحت‎ 
. رغد فى العبش 6 وساعد هذا كله على نمو الشعر العرنى‎ 
المرأة فى النفوس والاجیاع . لا نها‎ AT وقد كانت أغانى العشق تدل على‎ 
ظاهر فى المركة العقلة » بل کانت‎ ol, رفيعة‎ Ving كانت ذاتم ن عظم‎ 
الرجال فنسبقهم أحياتاً » واشتهر عدد عظم من النساء فى الشعر ولا دب‎ Gls 
أو نشتة لا غير ؛ بل‎ LG eo كاهو معروف . ول تكن صلة المرأة باأرجل‎ 
واشترا كيا مار جل‎ fall gull كانت صلة احترام واحلال» لظبورها ف میدان‎ 
فى أحوال الاجماع ؛ ولأثرها فى حال الا دب وفنونه . وكان ذلك فىأ كثر‎ 
هن الناص ر جار يحسئة انط » راوبةالشعر »حافظة.‎ Nas فيد كان‎ ٠ طبقات النساء‎ 
» لا خبار » عالمة بضروب الا دب . وکانت العبادية جارية الممتمد آدية ظرينة‎ 
كانبة شاعرة » ذا كرة ة لکثیر من اللغة » معدودة من عاماء اشبيلية . دکانت‎ 
a مز وجاًبشی. من الوجد والاجلال‎ maths أو‎ ely المرأة هناك أرق‎ 
وازداات مجالس الغناءالغانيات المطربات من الموازى وغيرهن» و كان فجن من‎ 
هو أمبرمن الرجالفىهذهالصنعة»وأ کثر هن وافد من المشرق . كالفنية فضل التق‎ 
قد نشأت‌فی بندادوتعامت األغناء.‎ ٠ اشتريث من الدینة للا مير عبد الرحمن الأول‎ 
شپرة عظيمة . وكان يؤثرها عبد الرحمن على‎ yall وبرعت فيه واشمپرت فى هذا‎ 
غيرها سلودةغنائما . وکانت قر جارية ابراهيم بن حجاج اللخمى صاحب اشييلية‎ 
,وا وجلبت اليه من بنداد و جعت‎ OY فةبصوغ‎ Ast steal pl 
حنظ مم یبرع جمالرائع . كذلك كانت حلةالنناء من حيث‎ sal ys أدبأوظ‎ 
مظاهر العقول و الدب‎ asl الاهيام به والاقيال عليه من‎ 
els » وكانت چالس لاب فى ال انلس من أ کر مسارح الافكار‎ 
اامقلية‎ BLL والطزل » ومظهر‎ ably دب واللپو‎ SI وأجهمأنواع‎ » SLE مظاهر‎ 


Yo 


والاجاعية ٠‏ والشعراء فرسان هذا الميدان . وال‌کلام وحده آله التعبید عن 
ذلك بأساليبه الختلفةالبليفة . وكانالشعر نشوقالشارب» وغناء‌اراقص » ومؤدب 
النفوس وزاجرها » وساوة الفقير والغنى » وممزة الشریف والسوق » وكانوا 
Cu‏ على فهمه أقدر » وعلى الاقبال عليه أسبق » وکل اذن Lely‏ عند سماعه 
خاشعة اروعة پلافته » لانه کل مظاهر اسن و اشسال فى حالس olds!‏ 
والامراء ‏ كذل کانت روعه ثلك الجالس ف الشمر وبلاغة الکلام . وکان 
من أهل الا دب‌هناك الوزراء والكتاب » والمال وجباة الاموال و الستعماون 
ف أمور الدولة » والللفاء أنفسبم » وكثير من أولادم و سام ومن عضر 
مجالسهم . فبرع أهل الا نداس فى فنون الادب والشعر براعة شهد لم بها 
جلةالناس ' وكانت مجالسبماذيذة ومحاضرم فنكهة . والشعراء كثيراً ما تلهم 
هذه الجتمعات وما فيها على الارتهال والاشكار, ' 
« حضر ple gf‏ بن شيد ليلة عند الظفر بن المنصور بن ple Gl‏ بقرطبة 

cull‏ تسقیهم وصينة عجيبةصغيرة انللق » ول تزل تسبر على خدمّهم الى أن هم 
جند اللي لإلامزام » وأخذ فىتقويض خياءالظلام » وكانت تسى أ سماء » فمجب. 
الماضرون من مكابدتها السپر طول ليها على صفر Yow‏ . فسأله المظذر وصنها 
فصنم ارعلا . 

gal‏ أسياء من ندیم ملازم الکژوس داتب 

قد عجیوا فى السپادسپا وهى اممری من المجائب 

قالوا جانی الرقاد عنها . ففلتلاترقد الکوا کب» 

ومن البداهة فى الجالس أيضاً ورسوخ ملكة الابداع فى النغوس » ما قيل 

عن ابن شبيد هذا » وذ كره ابن بسام . «أن جماعة من أصحاب ابن شبيد قلوا ' 
بغنوث العلى وا تنانا المنثور والدظوم : ۸ تضق هم فى دلك ساحة ولاقصرتعنه راحة ؛ فامر 


فما عصر الاوفه‌جرم وبدور وشموس؛ وهم أشمر ATT boll‏ الله فى بلادهم + وحمله 
اسب أعينهم من الاشجار والا ار والاطار tra Bly‏ لا ينازعهم ق‌هذا الشاث منازع... 


yy 


له يا أبا عار » انك لا ت پالمجامب وجائب پذو ائب ب الفرائب » ولکنك شدید 
الاعجاب با Tb‏ منت » هاز لعطنكعندالنادر ياح لك » وحن ريد منكان 
تصف لنا محاسنا هذا . وکان الذثى طلوه منه ز بدة التمنيت » لان المعنى اذا 
كان صلفا ثقيلا على اللفس » قبیح الصورة عند اس كلت الفكرة عنه وان 
کانت ماضة dally‏ فة فى وصفه وان كانت محسنة . وکان ما itl‏ 
باب لوح معترض على الارض ؛ ولبد أحمر مبسوط قد رصت ppl‏ عند 


حاشيته . فقال مسرما 
وقنية 3 كالنجوم حسنا ا كيم شاعر بیل 
مش ابلابین ماض كانه الصارم الصقيل” 
رامواانصراف‌عنلملی والمربمندو نما كليل" 


فاشتد فى أثرها Teed‏ 
ded‏ زانه التصالى 


کل" كثير له قیل 


و ام 
وطاردت وصضه المتول" 


كأها بای 
مراد" منه‌المال" قسراً 


فدعرضت دونه تصو له 
وهو على ذاك لا بفول 


at * 
اسار‎ 


ننظر من أبدةٍ لدينا کر درم Ld‏ يسيل” 
لكأن ites!‏ عليه مرا کب UL‏ وليل 
bole‏ تدر tol‏ ۳ فش على tas‏ تفيل 


فعجب القوم من أ ce‏ 
« ودخل الوزير أو الملاء زهر بن الوزر بن مروان على الامبر عبد 
الملك بن زرين فى مجلس انس » وبين بديه ساق إسقى حمرين من کا مسه ومن 
Aba‏ ؛ ويبدى ذرين من حبابه ولفظه » وقد بدا خط عذاره فى صفحة خده » 
وكلحسئه باجماعالضدمئه مم ضده » فسكأنه بسحرطظه أبدى ايلا فى شس » 
وحعل نومه ف اسن أحسن من أمس » فسأله ابن رزين أن بصنم فيه فقال Lark‏ 
تضاعف وجدی اذ تبدى عذاره و OLE:‏ القلب منى اص‌طاره 


۳۷ 


وقدكان thy Lo gb‏ حسن هام فیا نها 
bb‏ ضد" ضد"ه اذ وشتله. بره فى صفحة المد ناه 
واستزاده فقال بدیها 
محيت a)‏ اپار تأضحى بدركم وکان شمس مار 
كانيمثىالعيوننوراالىأن شغل ال خده بالعذار 
وکانت حالس الا دبمن بواعث‌قول الشمرءومحاراة بمض الا دباء عضا فى 
ذلك . قاوا:< انابينالعريف النحوىدخل على المنصور بن أ عامر وعنده صاعد 
الغوى البغدادى ؛ فأنشده وهو بالموضع المعروف بالعامرية 
سار ae‏ عل جيم ان 
وأت فما كسيف قدحل فى شدان 
فقا صاعد وكا منافضاً 4 فقال أسعد i‏ الاب الا جل BAY‏ ساطانه. 
هذا الشعر الذى قاله قد أعداه » وأنا أفول أحسن منه ارتجالا . فقالله النصور كل 
ليظبر صدق دعواك . مل يقول من غير فکرة طويلة . 
پا اماج الشسلی على OS‏ 
ومن قدتناهي فا کل GLE‏ 
lh pl‏ كجبة ارضوان 
فريدة اضرید ما بينأهل ازمان 
الى ان قال ؛ ۱ 
آنظر ال انبرفیا نساب" کاشبان 
والطبر” يخطبشكراً عل ذری الأغصان 
والقضب تائف سكراً ميس التضبان 
واروض فار“ زهو عن ملسم لئان 


۳۸ 


والأرجس الفض رن ٠‏ بوجنة sl‏ 
وراحة الج تا ر i‏ 14 
فدم مدی pall‏ فیپ ف غبطة ۲ آمان » 

هذا dol‏ فى ade‏ على مكانة الشعر فى النفوس » وأنه ثىء من روائم 
القول وجمال الکون . وهذا من مميزات الشعر العربى» وهى جمال الشعر 
اوجدانی . لا نه ينقلنامنءالم ال Seu‏ حادم (SLE‏ حيث Fis‏ 
الانسان السعادة puis se‏ لا الحياةوكر ارئها.وذلك هو الغرض من فنون!جمال. WY‏ 
اذا كنا فى حاجة دامةالى الاتصال Waals stihl‏ لنہم الا شیاء > bab‏ كثيراً 
ما clo So‏ الى الابتعاد من ذلك 
« حضر أبو المُطرّف بن عبد العزيز مع ابن عار الوزير عند Dosh‏ بوم 
جادت في هالسماء بهطلها » وأتبعت و بل 57 ؛ وأعقب رعد ها يرقهاءوانسكب 
درا كا Uo‏ والازهار pols‏ كمامهاء وتات بدرتمامها » Vy‏ شجار قد 
جل صداها » وتوشحت بنداها » وأ ؤس الرا SEAS YK‏ 6 تديرها 
آامل تكاد من اللطافة تس . اذا بف من OLS‏ المؤتمن أخرس لا cea‏ 
مستعجم لايبين ولا بوضح » yatta‏ تنمر الليث » مشب ر کالبطل الباسل عند 
الغيث » وقد أفاض على نفسهدرعا “نضيق بها الا سنة ذرعاء وهو بريد استشارة 
ان Ses HS‏ موضم بمئه ووجههاليه فكل من صدمعنه مهره » حتی وقف الى 
مکان Sool ail‏ ووقف بازاء وساده, فلماوقعت عبن ان عار علیه»آشار بيده اليه » 
وقربه و اسندناه »وضبه اليهكانه تبناه » Sey‏ أن يخلم عنه ذلك الغدير » وأن 
OS‏ هو الساق pally‏ » فأمره المؤتمن Cad‏ وطاعة آمره وسمعه » فنضاه عن 
جسمه.وقام يسق على حكه ورسمه فاما دبت فيه امیا + وسبت غرامه بپجة ذلك 
احیاواستازانه‌سورة العقار ٤‏ من ميقب الوقان قال 


۳۹ 


وهوینه ge‏ اند ام" كأنه 
متارج ال رکا ت تند ىريجه 
پسیی بكأس فى أنامل سوسن 
یل السيف الطويل تاد 
Ah‏ بادوة الوغى من نارس 
جيم و ان حسر LG pial‏ 
fle‏ ویلمپ فى دلال عذاره 
be‏ بکاسك قد كناف" 


فر يدور بكو كب فى ملس 
کالفصن هزته الصبا بتتفسٍ 
ويدير أخرى فى محاجر pet‏ 
ومصر ف الثر س القصير الس 
خشن القناع على عثار ملس 
کشف الظلام عنالنہارا مشش 
كالم بدرجفاللجامالمنچرس 


ا مجلس » 


حوراء قا سكي 


هذا شىء يسير من مجالس الا دب وأحوال الاجیاع فى الا ندلس ۱ 


Ja‏ في دس 


كان الشعرفى أ كثرعصور اللغة العربيةأشبرمن النثر » ولذلك كانالشعراء 
أشهر من الكتاب » لأن البلاغة فى الشعر أظبر » والأأخيلة فيه أبن » 
وقرّاء العر بية کانوا الى التأثر بده الا سالیب والصناعة أقرب . وکنوا يبون 
من الأساليب مالا ينهمون من الموضوعات ومعانها وأغراضها . 

ومع أن النثر فى المشرق كان أقل من الشمر انتشاراً » وكان فى LM‏ 
الثانية من حيث أنه صورة من صور البلاغة العربية » أو من حيث abel‏ عليه 
فى الاستدلال على أساليب العرب وصحة لهم »؛ ققد تنوعت مناحيه » 
وظهرت له مذاهب وطرق ؛ كذهب أبن المقفع وطريقته » ومذهب الماحظ 
وأساوبه »؛ وطريقة ابن العميد واطربری» وغيرهم کا هو معروف. 

أما فى الا ندلس فد وسم كل أساليب العرب فى الشرق © ۰ ن كلام 
مرسل سپل © وعبارات let,‏ سجع غير متكلف 4 را Seem‏ 
وكانث هذه الأساليب كلها ظاهرة فى جميع العصور » وغل ألسنة الکتاب 
وأقلامبيء حشا المصر الأول الى أواسطدولة بى أمية » حيث كانت الكتابة 
سولة قليلة السجم ؛ كافى خطبة طارق وكتب الامراء من بنى أمية . 

وقد ألف عرب الا ندلس فى Opals cial‏ » فكان اشتغالم ؛ بالتأليف 
والسكتابة والمل من الا سبابالتی tle‏ بطرقون هذه الموضوعات فی کته 
لم قتصر انكتابة النثرية على الدواوين وارسائل » قصبرة كانت ار 
مسسجعة أو مرسلة ۰ فى العشق والغرام » أو ف الذم واللوم » أو فى الدس 
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والاستمطاف» وغیرذاك » ما بظپر لول وهلةأنه ليس من الوضوعاتالمتعة » 
والمعاتى السامة الا جماعية »بل شمل کل شىء فى الاجهاع هساك » وکان مظبراً 
لنلك المدنية » TULL,‏ المقلية والسياسية والعلمية . وكان أثره فى الا دب والبلاغة 
كأثر الشعر » MEY‏ ع لكثير من آغراض‌الکتاب . کوصف be SLM‏ من 
کنائس وساجد » وقصور وآثار » وما فما من صور وتمائيل . وكرصف 
الا شياء الميلة التى غنموها أو عماوها بأبدمهم . ووصف محافل الأأعساء Ay‏ 
dels‏ الملك » وامجادلاتوانخاصات » ومجالس الم والأدب. وطرق الموضوعات 
العامة الاجماعية والفلسفية. بشكل قصصی" . كا فى رسالة«حى” بن بقظان» لاان 
Jub’‏ . وكتابة المقائق فى أسلوب قصصىى”خيالى »کا فى ر سالة الوزير أنى عاص 
a‏ ۰ # 9 2 
أحمد بن ألى مروان ابن شهيد الى هی من نوع رسالة الغفران » وکارسائل 
الطويلة ماوق بامعلومات التاريخية » كرسالة ألى محمد بن حزم الافظ التى SS‏ 
نها بعض فضائل هل الا نداس من عاماء وأدباء وحکاء ومؤرخين » وسرد فا 
at |‏ ومولنایم ۱ ثم تلك الرسائل dy al‏ فى بامها الق هى fio‏ رسائل ان 
زيدون . ثم كتابة الفح تنخاقانولسانالدين بن اللخطيب وايشهها ما لم يكن 
مثله كثيرا فى بلاد المشرق » بل بعض هذه الأنواع لم نكن معروفة 
و LIS‏ یصفون‌فی كتابامهم نوس ال کر اء والا مراء والقواد »م كتبوافى 
الناظرات اليالية » کالناظرة بين ااسیف Bly‏ لان برد الا صفر . وکالناظرة 
بين بلدان الا ندلس لا نی بحر صفوان بن ادریس . ' وکا کتبوا فى الدعوات 
والازشاد والتوسل الىالرسول by‏ شعائر الحج . ' وكانت لهم أساليب فى الزهد 
والاسر اراربانية عرف الكتاب کف بتصيدونفيها ألناظ الزهد والتصوف . ۳ 
۱ الى كتيها لامیرعبد الرجن بن السلطان یوسف عبد المؤمن ,وهی من الرسائل 
الطو بلة الم له راجم نفحالطيبطيع آروبا جزء ۱ صحنة ۵ ۰۰ 
۲ من ذلك ماكتبه الوزير الفقيه أبو القاسم تمد بن عبد الله بن الجد عن لان من 
رجم من الحج . وهى من نوع الدعاء أو التوسل بالرسول راحم الذخيرة حزء ۲ 
۳ »ی فلاث الم ge Sol Je‏ جوم USL‏ فالمبروث. وحماة القدس , wy‏ التقوى 
ومنازل alr‏ بين ال وغير ذلك من Lal LWT‏ وأساليب ماوراء الادة , راجم رسالة النقيه 
أبن مر امد ن عس لا telly gad‏ من المرء الاول 


ty 


من OME‏ الجيلة والسجم ال کلف السائغ للنفس تذوقه" . 
وبرعوا فى فی‌القامات.ولا حفصم ربن الشهید فصول جيدة فى ذلك + 
على براعةفى انتقاء الا لناظ والمعانى » وأمعان فالصناعة وضروب ads’ SLL‏ 


١‏ کا بعث بعش الكتاب باترجة وكتب معباکتابا يقول فيه : قد بشت اليك‌من بنات 
الغمار الها * ومن نتا Sh‏ أفضلبا. فشر بت على وردهار طلين * وتناو لما باراحتین “فبحرمة 
اا س الق رطسا * الا ما رئعت قدرها * وجعلت القبول مبرها ؛ وجعلتها على مجلس المدام؛ 
وحجبلها عن One‏ اللثام * badd‏ تجيبة * وصفانبا غريبة * ال خرنها عطرت أثوابك * وان 
آمسکنها آذهبت أو صابك ؛ وال آعملت فما غرب السکین * قرنت لك بين النرجس والیاسمین 
وارثك الكش عل وجه ایب . يالا من ran‏ غضة ٩‏ قد صورت من ذهب وفضة : 
سر قت من‌العاشق سماه © ومن المشوق طعم allt‏ .. الذخيرة جزء آول 

۲ مثل قوم خرج الوزير أبو بكر Leer‏ والوزیرآبو الود بن زیدوث ومعهما 
الوزیر ابن خلدون من أشيلية الى منظرة لبنى عباد بموضم يقال له الفت GE ٠‏ به مروج 
مشرقة الانوار . متس الانجاد والاغوار . متبسية عن غور النوار * فى زماد ریم سقت 
الارض السحب فيه بوسیپپا وولیپا . وجلتبامن زاهر ملیسپا وباهر حلپا . وارداف 
gl‏ ود تأزرت بالازار ال حشر من نالها ٠‏ واجاد الجداول قد نظم النوارقلائده حول لپا 
و حامس الزهر نمطر أردية النساتم عند هباتها . وهناك من البپار مایزهی على مداهن التضار 
ومن اللرجس Ob‏ ما يمرأ بنواعس الاجفان . وقد نووا الانفر اد للبو والطرب والتنزه فى 
رو فی‌النبات والادب . وبعثوا صاحبا لهم يسمى خليفة هو قوام نم ونظام مسرتهم الخ.... 
فح‌الطیب ج ۲ ص ۱۱۳ 

۳ کقولآ ی حفص بن الشبيد tee‏ و قد صحبتکم ada‏ , وسبعت‌الله على رژوسکم مارا 
عدة أوقظكم بالاسحار . واودن باالسلو الهار, وقد آحسنت لدجاجكم سفادا مور بت سکم من 
الثرارخ آعدادا فالان حين پل فى خدمتكم ثاجى . انعىالى دجاجی . gets‏ الشفرة على 
أوداجى.وحين آدرکن الشیخ مزق ی ويطبخء ol Souk‏ من ذل هذا القام ٠‏ وجات 
دمو عه eae)‏ من دمه. والحوث يطبق على فه . ثم gb‏ عليه : فاحتمعت الئاس اله 3 pal‏ بول 
و جهه oll‏ , و خلصون له فى الدعاء ثم أفاق من غشبتة وآنشد : 

م Ste‏ شيخ من کل ذلب بری 
دن ول wm gf‏ ساق 
هل نس هذا کتاب أو قال هذا ني 
لاذنب لى غير نی بوذ بدوى 
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لم كلاما مسجما هو من السپل المتنم» مع رقة فى الفظ »جر ف العنى ولول 
لا عل» وصراحة فى القول »وحربة ف‌المکر '. 
وأحيانا pad‏ وصاوا الى درجة فى النثر لا تفرق پیب وين الشمر الاف 


فرقت له نفس القوم .وأقباوا على صاحب JU‏ باللوم. فقال ويحكم . ان هذا الديك ذو فخد 
وصدرءقد أ صابئق عله ضجرة .ولى فى ده سر» ولابد أث ay‏ قدر .و لضرم تحتهالنيران. 
ويشبع من مه الضيغان. اما ترو ه قرة العين والقلوب See‏ لين وتمثل . 
ومن شمن مهما OF‏ مزل لضينى ال أقرريه أحسن ماعتدى 
لوان دمی Le‏ لارويته به ولو صلحت كبدى شويت له GAS‏ 
بذلك أوصاتى الى مذ عقلته وقدكان آوصاه بذا قبله جدى 
فتال الب rel‏ : لاا كدب Geb ott‏ مسئبین,وانباعه مروءة ودين tel,‏ اله على خلی ae‏ 
کرم ابن کرم. غير أنه لوم فى امرى.وأنرط وغلط ماشاءآن daly‏ .اماع أن هرمات 50 
ليست من مطاعماملوك beds.‏ بالادوية آشبه منها بالاغد به . واقس لو الخد برمة من نوّاد مهدور 
oe‏ من مله على تلور ۰ لاقفی 4 ears‏ ولا عدم مق فقرا و dle‏ 5 فى ثوله من 
حوله, rape‏ . واگذوه من ذلك الیوم AK‏ وصرف البدوی من الطافه»! حسن منه 
قری | أضيافه . :وخم توبه بره GEIL‏ بسطعدره . وسمعنا منهورحلئا سحرا عنه.ء. الى أذقال. 
wate‏ ناذا انا بصوت تأقوس ىدر قيس «وقرية كلمأ th‏ دار اللطاريق . وملعب 
الک س‌والاباریق . سائتماخنازير. وحياضما المماصير ٠‏ ومياهباالانيذة وا مور . و شکا مثنث 
مسطوح هندسته حواری YL‏ غصون من فدود SF‏ فى آوراق من برود . وشر hey‏ 
من ېو د lig.‏ من خدود ٠‏ وعقارب من أصداغ . وأفاعى من اسورة وعقود ٠‏ وفپا 
مداممی رضاب . و شفاه من کواعب[تراب: وغيد تبوی بقرط وار جاج لکثیب فی حرط 
وجولا النطاق ء وعش الخلذالؤوساق . وخنث ف ألفاظ . ومواعيد بالحاظ » وقلوب کلف 
ولشغف . وننوس lor‏ » وأخرى تتاف . فلما کش gpa tad‏ الفقيه من هذا التشیه 
قطينا له وجوه الاستکراه »وعضضناله الشفاه . ad‏ بحن كذلك IST‏ لغطا. وئرى الحلول 
بالستحسن غلطا ۰ اذ نظرنا الى أطراد صفوف‌من[ُعطاف‌حسنة . وخصور هيفة ۰ وشموس 
Maly‏ على أفلاك جیوب وأزرار؛ لاسيوف الا من مقل ولا درق الا من عجل ٠‏ ولا مار ش 
الا من خلوق . وأقسم بنممة قد ودهن ألا جزم النة . وثنيتم الاعنةء آمریجاً bite‏ اليئنا 
ولحك! فى المال والولد لدينا. فكرمت الشفاعةء وقلنا السمم والطاعة 
١‏ ف رسالة لابن الداد : 
لماكان ple!‏ ك الله جلاء الاقذاء ءوسقا‌الاصداء .وعقال الادواء. وسمتتن منه 
بوسام ۰و لغحتى منه سمو مء . وأسررت حسوا فى ار تفاء وأديحت دا ley‏ ؛ والحر يأنف من 
الضيم fats,‏ من الذم . ولا رة يقتصرعلى الاجنزاء , غير الجزاء .ولوثرك القطا ليلا لنام. وق 
المتاب حيأة بين أقوام. فاصطير لشر بصيره . وانتدب لوغ مره ٠‏ من Stall pH‏ , و القضاء 


£2 


الوزن وقواعد العروض '. ومن السجم الجيل والاسالیب المبزوجة بالقيقة 
SLL,‏ أسلوبابن ALG‏ الذخيرة وترجمته الادباء والشعراء ‏ وتهد مع هذه 
الرقة اللفظية والذوق “gill ao VW‏ » أنواعا من الرسائل الطويلة المسجوعة سجما 
متکلفا ملا » ماوءة بالتعمل » كثيرة الصناعة » قليلة SLAM‏ وامام هذه 
الصناعة لسان الدين بن اتلطیب ۱ cally‏ بن OB‏ طريقتهمعروفة فى كتبه . 
حتى أصبح السجع طابعاً من طوابع الا دب العرنی فى الا ندلس وتسلل الفقهاء 
مناصب ALLL‏ والكتابة . فنفحوا الأدب بنفحة جافة جف من Wel‏ 
عوده ؛ حتى كسر أو كاد يكسر . وبلغ هذا منتپاه فى أيام ابن تاشفين 

وعلى الرغم من رق النثر فى الا ندلس فانه لم يخرج عن صبغته العامة » وهی 
الاعهاد على الال والصناعة الانظية . غبر أن الكتاب حاولوا کا قلنا طرق 


الفمل .ان الذعك با لذعتى. وأجرعك ما جرعتى .غير 1 فك فی‌حال,ولامباهت ممحال.والقو به 
ليسمن خلق الكاذب النبيه . والر على ما أساء يسر . وکل‌ر ف الخلاء پسر.والفضل 
لمنحواه .لا أن زخرفدعواه .و حفیق‌البرهان.غیر تنميق البياث .والسؤدد فى محاسن JH‏ 
والنمال» لافامكان الرمان.واقبال السلطاث. وقيمة كل امرىء مايحسن .امثال أضر با عليك. 
واضحةالمناهج. ومقدمات أنشأئها ميك .صادقة النتا ج .وجل تشتمل على تفمیل -اليناءو لبذ 
تشير الىما فيه جريا . وقد hi‏ عتابك . واحلابك. برح نعصف ورعد بقصف. واستقبلق 
خطابك. وأطنابك. بو بل بخسف, وسيل ينسف. بلغالزبى وزاد. ور GI‏ والوهاد ۰ Galle‏ 
۱ كافى رقعة شفاعة كتبها ابو المغيرة عبد الوهاب بن حرم؛اذا شرب روش الشكر من 

حوض‌البر . وأطلم من الزهر ماتخجل مسك‌الفرر وتسم عن نسيمء يشن حرارة القلوب الپیم وم 
Jy‏ مجر ى خلف الطلب» ببدالادب . ويسرى فى ظلام الامورء پسراج النظوم والنشور .. 
الال خيرة ١ + je‏ 

۲ كقوله ie TU‏ ابن شهيد: كا نأبو عام شيج قرطبة وفتاهاءومبد ا الغايةالقصوىومنتهاها ء 
بنوع آیاتبامومادة Lele‏ وأساتها.وممنى أسمائها ومسميائها نادرة الغاك الدوار.و gel‏ الیل 
والپار . ان هرل فسحم الخام " وان جد فز od‏ الاسد الضرغام . نظم کا انش الدرء على 
التحورء ونر کا خلط المسك والکافور»» الم. 

۴ راجم کتاب لسان الدين بن الخطيب عن SLI‏ سلطانه. نقح الطیب طبعأرو با We‏ 
ص 4 ۱۱ 


الوضوعات العامة» كالقصص وا لسكايات اللخيالية»' والناظرات‌وغیرهاء‌وابتکروا 
هذه الا سالیب فی النثر کا ابتكروا أساليب الوشحات فى الشعر ه 

أما طول الکلام UL‏ فيه؛ فیکاد یکون عامافی جمیع et MS‏ .وبعض 
هذا الطول يعد من الأمور الثئية البحتة » والافتنان ف التصور واليال » 
. وبعضه مل سق » يدل على مکی الضناعة لاغير فى نفوس السکتاب والعئاية 
BUY‏ والسجم » بل يدل عل امحطاط ملسكة البلاغة كا فى كثير من كتابات 
OL‏ الدين بن الحطيب والفتح بن خاقان وغيرهم من الكتاب . 

dle‏ القول أنه مکی معرفة حالة AU‏ بالا ندلس » ودخوله هذه البلاد 
Gb Ube‏ زياد » التى قلنا انها أول صوت سيم هناك من بلاغة العرب 
وأول غرس من غراسها ۰ OM‏ وذح النثر واللطابة فى نلك الأيام الى 
أواسط دولة نى أمية . لأن الوافدين جاؤًا من الشرق الى المغرب » والدولة 
عر بية فى بيت بنی أمية » وروح البلاغة العربية البدوية كانت نجول ف نفس كل 
خطيب و کانب وشاعر . فالذين هاجروا الى بلاد الأندلس ف الأزمئة الأول 
كانوا لا يزلون أعرابا فىأفكارم وأخيلهم وأساليهم .واذلك نجد النثر EMG‏ 
المدة بشبه كثي را نثر الأموين فى المشرق» وخطااؤمفى الا نداس أشبه مخطبائهم 
فى الشأم وبلاه العرب . ولا كر الوافدون على الا ندل من المشرق نقاوا 
لها طريقةالنثر المسجوع » والصناعة اللفظية » والتنميق فى الكتابة . وسرى. 
هذا فى كل أغراض الكتابة » ge‏ فى الكتب الفنية والعامية » من اركخية 
وغيرها ومن تراج للعلماء ولا دباء “ومن كتب جدية وهزلية . ومن أشبر ذلك 
کتب الفتح بن خاقان » كقلائد المقيان والطمح وغیرها » وتار الاحاطة فى 
أخبار غرناطة للسان ol‏ بن الخطيب . حتى أصبح من غير المستطاع أن يجد 
الانسان من يكتب را غير مسجوع 


۱ ا ف رسالة لان شبيد على Old‏ الا وه ٠‏ واجع الذخيرة جزء أول 


٤“ 


البلاغة من أفلم ونار لها غرضان غرض فى » وهو ما بها من الخال الذی 
يدعو الانسان الى السرور والاعجاب ٠‏ وارتیاح النشس الى BLM‏ اللزلة 6 
وال فاظ الختارة » وتناسق العبارات » وحسن الأ ساليب » Lal ily‏ هِب > 
وغير ذلك ما ذ كره المرب ونقادم » من أنواع المانى والبیان البديم .وردخل 
فى هذا النوع قدرة الکانب أو الشاعر على الافتنان ف الصناعة » ومقدار ماله 
من التصرف ف اكلام » وما يدركه من أسرار هذا القن » مما يدل على 
عبقريته .وهذا اطزء gill‏ من البلاغة هو أحد أركانها » وأ كبر دعامبا ‏ اذ 
دون ذلك لانمد البلاغة من فنون الخال فى شیء 

وافرض Ut‏ هو القيقة النطوية فى ضون ذلك الکلام» الى يكشف 
مها الف عن كثير من GUM‏ اللفية فى النفوس » وأسرار الكون » وحقائق 
الموجودات » والا راء الاجناعية والفلسفية» وصور الانسان والاسانية. ففرض 
الکانب أو الشاعر البلیغ أن يتسرب فى النفوس » ويستولى علها يجمال 
الافتنان » وينعشها Yad yy‏ بأسلوبه وببانه » وپذیپا عمانيه وما فسا » ليرشدها 
الى حقيقة من الحقائق الالسانية . ولقد ,يدرك call‏ مالا يدركه غيره » لا نه 
دقيق الادراك » oy‏ الملاحظة » سريم اللاطر » GFF‏ نفسه الحجب فیری 
مالايراه غيره . لذلك عکن أن يكون مساو للفلاسفة أو BCL‏ الافاضة على 
الانسان من أسوار الكون وحقائقه . 

والعرب مباون الى جمال القولو یقصدون الى حسن المبارة والاستيلاء على 
النفوس بسحر الکلام . فكان الشعر فنا عربياً جميلا » وكان العربى شاعراً 
بطبيعته » ولصیبه من أنواع الجال قول الشعر الجيل . وکانت الفصاحةوالبلاغة 


۰۷ 


مظهر SLL‏ النفسية المربية ودليلا على جود المقول وأ ثارها . وکلا نزل العربى 
مکانپذر بذرة الشمر فيه وتمبدها بالنمو » فسا تزل أرض الا ندلس غرسما 
هناك » فنست فى تلك الأرض الخصبة . فكانت كالزهرة الطيبة المّف 
لقحت بأصل آخر ضير الطلعة » فظبر فيا آرج الطيب ونضارة اللون . 
ذلك مثل الشعر العرلى فى بلاه الا نداس . 

جاء الشعر بلاد الا ندلس بصبنته الأ ولی البدوية » وما ليث أن أخذ صبغة 
جديدة بإنساع التصور » واختلاف المناظر 4 والاطلاع ع ىكثير من العلوم 
الآراء» والميل الى مزج SU‏ العقلية بالحركة الاجماعية -. فشمل کل مظاهر 
الافكار وعرافق ALL‏ . ولکن كثيراً ماکان الشعراء يرجعون فى أسالييهم 
وأفكارم الى الا سالیپ والافكار البدوية » لآن المرب من أشد لام 
عصبية 3 Casey‏ ال وطنهم وعيشتهم الأولى ٠‏ آذ رغم ما کال speeds‏ 
MI‏ الذى اكتسبوه من تلك البلاد » وما حصل لمم من أحلياة القى لم يكن 
لم بها عبد فى pod‏ كانوا لا باون یاون الى west‏ الأولى » وم يكن 
لم أن بهجروا عادامهم » oY‏ السچب وانلیلاء » اللذين US‏ السلطان على 
عتوهم » جملام س حتى فى تات البلاد البعيدة » وحتى بعد عدة قرون من 
انتجاعهم اياها — O pias‏ بذكر بلادم 6 ويتخدون الشعر القدم موذجا للم فى 
الصناعة واللخيال . 

والذى يقرأ الشمر الا ندلسو؛ هده أخا لاشعر فى بغداد » بل وف‌بلادالعرب 
اسما من حيث الصفات العامة » والموضوعاتااتى كانت عند القدماء ' 

على أن at‏ الا نداس بمتاز فى cle‏ عن الشعر العرنى بسا فيه من lal‏ 
المبتكرة الجيلة » الى كان بماطها الشعراء هناك من الوصف البديع ؛ والكلام 
الرشيق » والذوق النق » والافتنان فىأساليب انلیال» ولا نه بدا ل ل اتا 


۱ راجم قسيدة ابن الحداد فى مدح‌المتمم فى ابن خلکالجرء ۲ 
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وبرسم صورتین من أحوال المریی : Sa‏ الشاعر يصبو الى ذ کر بلاده 
الا وی من حياته البدوية » تجده ی کر الرياض والبساتین والأزهار ولا نار 
والمياهالجارية وظلال الا شجار والنسي العليل والآراءالعامة واتلاصة وأحوال 
الاجماع والعادات 

هذا المقل المزدوج من البدو والحضر ظبر فيه جمال الفطرة ونضارة 
الحضارة ge‏ هذا كله فى الشعر .ان الشع ركان مسر ح العقول من جد وهزل 
les‏ وفلسفة . ولیث منتشراً زهاء ثمانية قرون بين الخاصة والعامة من المرب 
وسکان البلاد الأصليين كالفوط وغيرم . وقل الشعر كثير من الامراء . 
وسابق النساء اارجالفى ذاات» فك أحيانابسبقنهم»وعنى الئاس هناك بالشعر عناية 
عظيمة » فکالواینقشونةعل جدران المسا كن وأبنية االمكومة. واتصل بالحوادث 
العامة Let‏ . وكان من وسائل GN‏ | ومن دواعی السلوالحرب » وفك 
أسر المسجونين » والعفو عن الجرمين . 

ول تكد تخاو رسالة ثنرية من الشعر » حنى سرت عدوى الوزن والقافية الى 
النثر . وانتشرت طريقة السجم فى ميم SUI‏ » وهی محلاة بأبيات من 
الشعر » حى فى الكتب المامية » ومکانبات المكومة » واجازات السفر . 
وكانت صناعة الشعر لازمة » وروايته واجبة » من يريد أن يندمج فى حواشی 
لك . Vigo Ue‏ دباء يجنمعونفى حض رمم للانشادوالمسابقة فذلك » کا كانت 
الال فى حضرة عبد الر-هن الأول ومن جرى على سنته من tle‏ بعده من 
الاوك والامراء ال كانوا يجرونالمرنباتوالجوائز على الشعراء! 

وقد كان انشاط العرب العقلى وصفاء قراتحهم فى قول الشعر مأ كان لهم من 
العلوموالننون » بل زادذاك‌فی‌الشعر لما فم من ميلم الفطرىالبه و الافتنان فيه , 
فقدوسم كل شی» من أحواطم الاجاعية والنفسية . فکانوا يصفون الكبراء 


Von Schack. Poesie und Kunst der Araber 
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والعمام » ویعدحونبسم سارات جميلة رققة + أ کثرها خال من البالغات . 
ویثونه شکوام والامهم > ' وهمم قصائدفى التقرب الى الله ومدح الرسول عليه 


السلام 2 والزهد والتصوف والرثاء 2 


واحون ؟ 


3 ولمع أشعار رقيقة فى امزح وان 


۱ كا فى قصيدة ان الرندى الشبيرة وراه ابن عدون لبى الافطس وشكوى المعتمد بن 
عباد ما اصابه فى آخر dle‏ 
۳ م فى قصيدة abl a Meld old‏ الى عبد الله بن على بن الاذرق. تذاكر منها شوه 


على سبي ل الفكاهة قال: 
أو من عجوز Pt‏ 
Ly‏ تبدى خده 


فالصنع لستو Aum‏ 


أفدى صديقاً Jos‏ 
وتارة الس سه 
أستغتر الله قب 
| ضحكت و الله بذا !! 
gk‏ ۱ أره 


وبعت فه gue‏ 


وما 
وأجتى ماشئته 
pty‏ الفسكرة بال 
و الیش ف المتلاة با 
rs‏ 


gore ق دانم‎ gels 
اء‎ yA y 


ولا تبال من 
والظهر منبا gas‏ 
بدو لك‌الورد hl‏ 


مل‌آمتطی بو ما الىا! 
فى dtl‏ المؤمن 
عدوا س والسميئئى 
زیت اللذيذ الاهن 
هل للثر ید 
تنوص فيه آملی 


عودة 


والرقا 


وهو oily‏ بار ضا 


وحلدةالفروج مشو 
الي قد شوقق 
وللارز التصل, أذ 


stl من هیام‎ J 


من سمج أو حسن 


aly‏ فى الزمن 
وملهبى nts‏ 
منك ويبرى شجنى 
وثاره تمس 
ودر اسف 
فا مفى لم يحكن 
عى کطیف الوسن 
وملسى J sll‏ 


ری الان ما ge‏ 


هذى القواق رسنی 
طواق الكبش الثق 


soon | تطبهه‎ 


وقد نموا التاريخ وحوادئه " . وبرعوا فى وصف الا بنية الفخمة وما فيها 
من gall‏ الا شكال والزيئة ؛ ووصف القصور والحدائق ومجالس الشرب 
LEN,‏ والفناء وارقص . كقول الشاعر : 

يارب یل قد هنکت حجابه بزجاجة وقادة کالک رکب 

يسمي بها ساق أغن کا نها من ده وراضاب فيه الأ شذب 

پدران بدر قد آمنت asf‏ يسعى oy‏ جاح لمفرب 

فاذا نعمت برشف بدر طلم oe ab‏ آخر ل یفرب 

حتى تری زهر النجوم WS‏ حول الجر dy‏ مشرب 

الیل منحصر ody‏ غرابه والصبح برد از آشبب 

ووصفوا filo stl‏ فضوء القمرء والا شجاروغصونها» والرياح وه تعبت 
مها وظلها الظليل » وأشعة القمر على الجداول» وصفاء امو » والناكهة والائاث 
والمسا كن » والتصور والصور . كقول الشاعر: 

قصر" بمدرجة Stall‏ فيه الريإض پسر‌ها المستور 


ومنها وهاتذ كر الكسكسو فهو شريف وسنى 

لاسما" انث کالم Ley‏ بفتل حسن 

وم وصدی غن AB‏ قا ة الوفا sth‏ 
به خليلى هذه مطاعم لكننى أعجب من ريقك اذ يسيل نوق الذقن 
هل نلت منها Lt‏ فذكرها آشبعنی واذتكن جوعان با صاح فكل بلا"ذن 
فليس عد شاعر سوی كلام الاالسن پصور الاشیاء وه ی آبدا لم نكن 
فقوله يريك ما ليس Sc,‏ فاسمح‌وسامح واقتنم واطو حشاك واسکن 
راجع القصيدة فى نفح الطيب طبع أوروبا جرء ثاثى صحيفة ۲۰۲ ٠وراجم‏ الكلام عن 

ابن الا"زرق فىنفح الطيب طبعأوروبا جزء أولصحغة ۹6۰ 


۱ راجع ال رجوزة الذ كورة GN‏ طالب عبد المبار فى آخر اللزء الاول من 
كتاب الخرة 


o1 


خفض اللورنق والسدير سوه وثنى قصور الروم ذات قصور 
لاث الفام عمامة LS‏ وأقمفى روض من الحكافور 
غنی ار بیم به محاسن وصفه فافتر عن ور بروق ولور 
فاد ح يسحب حلةمن سنس ترمی بلؤلؤ طلبا المنئور 
والنخ ل كالفيد ob wold‏ بسبالك النظوم والمنثور 
والرمل فى حبك اليم کا ا آیدی غضون سوالف الذعور 
والبحر برعد ae‏ فكأنه درع تشن fs,‏ مقرور 
ریا وم بیع Ce‏ فى الأ بين اكب was‏ 
ووصفوا النمائیل؛ برك المياه وأوانى الا زهر. کا قال بعضهم فى داثرتین من 
و ردویاسمین: 
Booey Ff Got‏ 
فاورد قد قبلا فىحلة من خجل 
كاشق وجه تامزا بالل 
فاهرذا من‌خجل ‏ واصفر ذا من وجل 
ووصفوا SULA‏ الرخامية والسباحة والنوافير والمدائق والمياه 
وتکلموا عن الذامان والخدم ومجالس الخلفاء والاجماعات العامة ومجالس 
اللبو والشرب والرقص. کا قال ابن‌شهید 
هك شين قاده السكر لكا قام فى رقصته هلک 
لم بطق برقصبا ستئيناً فاشى dy‏ مستسسكا 
عاقه عن hk bp‏ قرس" gl‏ عليه Ka‏ 
من دزی فهم رقاصة قم لسكر ge‏ ملكا 


oy 


ا و کنت" کا تعرفتي قت اجلالا على رأسى لكآ 
قبتبه الابريق 8 Si dev te) shy bel‏ 
وتكلموا عن لات الطرب وكل آنواعالسروروالفرح» ووصفوا ميادين اطروب 
واهوال القتال والنضال ¢ والشجاعة, والبين والاقدام » والنصر OVI‏ 
ووصنوا النفوس وماتجول بها من الي ول Vis‏ هواء ومامحدث فیپا من لذة وا 

والمشق وأثره alld‏ . کا قال الشاعر : 
'قبلة كانت على دّهش آذهبت Gl‏ من العطش 
وما فى القلب “Use‏ لوعدتها النس لم hi‏ 
طرقتنى ely‏ لبست لا من جلدة اطبش 
O'S‏ النجوم حين بدت درم فى کف مرقعش ! 
وبرعوا في هذا النوع براعة Ge‏ حى آتو بالغرائئب من‌المانی المرلة الى 
تثير النفوس ونحملها على التعشق کا قال الشاعر : 


۱ وکقول بعضهم؛ ۱ 
با كأن حداد اليل شسلئنا حق بدا الیل فى ثوب سحول 
كأن ليلتنا والممبح يتبعها زنجة هربت آمام روی 
وکتول‌الشاعر ۱ 
ولاتجلى Sal‏ والبرق لامع کا سل زنجى حسامامن‌التبر 
وكقرله فى وصف زنجی pried‏ 
وزجی الى بقضیب ور وقدزفت لنابئت الكروم 
نتال فق من dine SL‏ نقلت الليل اقبل بالنیجوم 
وكةولبمف ملاقاة الاحبةوأوقات الو صل 
وواعدا و الشس we‏ للندي بزو را شمساً و بدر الدجی ops‏ 
فعطرت GUY)‏ حول فأشعرت eo at Gals pais‏ 
تابمت بلتقبیل آثار ee‏ كا يتقمى قری» أحرف السطر 


4 4 بلاغ العرب في الأندلس‎ oy 


فاستبدلوا منه النجوم عقوداً 
سبوا بهن LL‏ وأسودا 


وراوا سمی توت ده ون حورم 
واستودعوا حدق ll‏ أجناني 


لم يكنهم جل الأسئة 5 حى استمارو | أعينا ونبودا 
وتضافروا بضفاثر آپدوا لنا ضوء النهار بليلها معقوداً 


صاغوا اللفور من الأقاجى يلها ماء الحياة لو اغتدي موروداً 


وف خيالاتمبتكرة وعبارات طَلية خصوصاً ف‌الوصف »كقولابن شهید : 
فكأن النجوم الیل جیش دخلت الكمون فى جوف غاب 
وكأن الصباح قاس طبر قيضت کنه برجل غراب 

ومن gal‏ كلامهم فى الوصف اليل والشعر الذى لا جاری فی طربی‌الحیال 

والا بتکار و رقةالعبارة وحسن لا سلوب» وجزالة gall‏ قو لأ الفضل بن شرف 
الفيروالى ۲ : 


سل اير وعد افلق 
ولاح الفجر Tae‏ خجلا 
جاوز الیل الى adi‏ 
واستفاض الصیح Wd‏ فيضة 
feb‏ ذاك السناعن حلك 
ol‏ بعد SOI‏ ی طيف سري 
زاری tl‏ نا سد 


Si‏ النجم طول الأرق 
فاستفاض الروض طیب العبق 
جال من رشح GAN‏ فى عرق 
افطل Coil be‏ 
یقن النجم شا. بالغرقر 
pals‏ ذاك الاجی عن شفق 
طارقا عن سکن Gb‏ 
وهو مطلوب بای ارمق 


۲۹۷ زاجم القصيدة فى الجزء الثانی من نفع الطیب طبم آروبا صفحة‎ ١ 


ودموع الل ریا الصا وجنون الروض غرق الدق 
Jk‏ فى أزار al‏ وثلقی فی وشاح قلق 
وجل وجبه عن شعره فتجلى فلق عن غسقر 
نهب الصبح دجى یلته غبا الح ببعض اشنق, 
سلبت عيئاه حدی سيقه وحلى خده ‏ پارونق 
ورصفوا الكنائس والاديرة واقسس . کا قاوا عن أبن شهید«انه بات ليلة 
باحدی كنائس قرطبة وقد فرشت شت Slash‏ اس »؛وعرشت سرور واستیناس 
وقرع النواقيس بیج سممه » و برق ایا سرج له » والقس قد برز فى عيدة 
المسيح » متوشحاً بلزنائير أبدع توشیح » قد هجروا الا فرام وطرحوا النعم 
كل اطراح 
لاإسدوت الى ماء بانية الا اغترفا من الفدران باراح 
وأقام مهم عملي جیا کا ما y‏ شف م نکسا شفة لمياء وهی تنفخ له بأطيب 
عرف» کلا رشنها أعذبرشف» ثم ارتجل بعد مار : 
وارب حان قد شممت بدیره خر الصبا عزجت بصرف عصيره 
فى فنية جوا السرور شمارم متصاغرين Cat‏ لكيره 
والقس مماشاء طول lu‏ يدعو بمود ‏ حولا wry‏ 
ملدی دا باراح کل ais Ab ee‏ الماح خفيره 
بقناول oly al‏ فيه وشر مم wu‏ ولا کل من Co p>‏ 
أما الا زجال والوشحات وغيرها من الاوزان bey SG) gil‏ فى الشعر 
ااعرى؛ والمقطوعاتالشمرية جدية أو هزلية أو اجاعية دث عن البحر ولا 
حرج . قفد أظهروا من البراعة فى ذلك مالا يقدر عليه الا ننوس خلقت شعرية 
بطبيعتما وشاعرة بقطر نهاءوقد سرت هذه الأنواع الى المشرق فأحدئت حركة 
جديدة فى الشعر العرى» مما سنذ کره فى موضعه 
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gh‏ عامر بن شهید 


هو أو عامر أحمد بن al‏ مروان بن Apt‏ حميد ذى الوزارتين آبهد بن 
عبداللك ن‌شهید وزير الناصر. "ولد ple gl‏ سنة ۳۸۷ ه ومات سنة 45 فياش 
فى أزهى عصور اللفةوالاً دب فى الا ندلس » dy‏ عص ركان للمجون فيه سلطان 
عظم على النفوس » وکان الأدباء أ كرم الناس وأ MA AT‏ على ذلك ؛ 
يجرون وراء آغراض الناس وأهوامهم » فانصبغت عقوم بصبغة لو » وانصرفوا 
الى وصف هذه الجتيعات والحافل » وأخذ الشعر والنثر تلك الصبغة المزلية 
التجملته خفيف الروحهعذب الذاق » سبلا رشيقاً » جيل اليزة والأأسلوب ) 
مشتملا على كثيرمن أحو ال eke‏ وعادات الناس. ر 

وكا نأبوعامر من Jel‏ الناس متفنناً فى علوم الا دب > بارعا فى صناعةالنفلم 


١‏ هو أحمد بن عبداللك بن شيد الاشجمى الا ندلی القرطى وزير عبد الرحمنالتاصر 
وهو أول من تسمى بذی الوزارتين ؛ وكانت له دالة على عبد الرحمن الثالث ومازلة رفيعة 
لديه . فتصرف ف الوزارة كيفما شاء . واشتهر شهرة عظيمة فى سياسة الملك ۰ ما طار صيته 
وعلا ذکره بيت الادباء . فكان من| کتب الكتاب و at‏ الشعراء . وقد کال هو وحفيده 
ابو عاس من أنبغ كتاب الاندلس وأظهرهم ميزة فى الكتابة والشعر ولا سما فى الاساليب 
القصمية من جدية وهزلية کا أشرنا الي ذلك . وهو صاحب اد الشپورة الى أهداها 
pel‏ ( راجم صفحة ۱٩‏ ) وقد عاش ف كنف عبد الرحن‌الناصر فككانت Lge‏ صداقة 
وصلة ودية وکان يدل آحدمیا على الا خر . 

HY‏ ال من يطلم على حياة ابن'شهيد هذا اه کال يصرف كل أوقانه فى اللبو واللعب على 
الرغم ما اشتبر به من الكياسة فى سياسة الدولة . فقد كانت بينه وبين الناصر مداعبات تدل 
على ذلك ( راجم اخبساره مع الناصر واهداءه الغلام فى نقح الطيب طبع basal‏ جزء Jyh‏ 
صفحة ۲۲۲ ) وله أخبار وأشمار كثيرة فى نفح الطيب 
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والثثر . فکانت له منزلة رفيعة وابتكارات بديمة » وأسالیب راقية فى فنی" 
النظوم والمنثور » حتى فاق جده فى ذلك . 

وبرع فا ساوب [tha Sl‏ القصصية النادرة الثال فى الكتابة العربية » ورا 
do yal‏ وعها » ما يدل على ميله الى الا سلوب القصصی" وابتكاره الفنى .ولد 
حسب هذه الرسائل فدة فى اللغة العربية على الرغم ما فى (مضها من المشابمةبرسالة 
الثفران ای العلاء » من حيث الاسلوب والوضوع .كا فى رسال« التوايع 
والزوابم » . وقد ذکره ابن بسام صاحب الذخيرة نقلا عن ابن حيان بأنم 
كان فى تنميق الزل والنادرة ... أقدر منه على fle‏ ذلك وشعرة حسن عند 
fal‏ النقد تصرف فيه تصرف المطبوعين.... وله رسائل كثيرة فىفنون ال فکاهة 
وأنواءالتعريض والأعزال ... وكان فى سرعة البديمة ؛ وحضور المواب وحدته 
مم رقة حو اشىكلامهوسهولة ألنائله ... آیذ من ابات خالقه ... وکان له اماك فى 
شرب و بطاله » .' وقد انصل teeth‏ العزيز بن عبد الرحمن she‏ عامر 
رکتب له رسائل طويلة بها قصائد جميلة بمدحه فیها ويتملقه كثيراً . بذ کر مها 
أبيات من قصيدة بدأها بنوع من الوصف الب‌دیم إروضة من الرياض » و مأ 
بها من لهو و نم وجوار وخدم » وتخلص من ذلك الى الدخول على مدح الم عن 
فدحهها لا MOST‏ على لسان مثله . 

ails‏ رى القارىء فى قُصيدةابن شبيد هذه روحا شعرية جديدة بسح 
من لامها ننس الشاعر وما له من القدرة على امتلاك المعانى» والتصرف فیپا > 
Sy‏ قول ذلك بلا روية ولا مكلف أوكا نه يمار ضأبا نواس ف أساوبه. قال 


مدا بيات: 


م ت ن لس نم 


مت ساس 


١‏ فى اللسة الحطوطة ths‏ كثير فى بعض الجلو الالفاطا حذفبامنها مالم LSE‏ فهمه وو ضمنا 
ae‏ نقطا وأصلحنا ماظبر اله حرف . وقد تدل النقط على حذف عدة جل للاختصار .و فملنا 
مثل ذلك فيا اختر نام م شمر ابن شپیدور ما LAT‏ وضع النقط فى de‏ بمش الابيات 


مه 


ورد کا خجلت خدو 
وشقیق نما شکت 
وغصون آشجار حکت 
بكر الات ير دیا 
eels 2‏ باری" 
وقکاوست فبا UME‏ 
وكأنها oy‏ رعفن" a‏ 
وعلا بنا سكر آی 
ری قلائسنا ل" 
ورعت فيها القيا 
فسا yas‏ بلاً کف 
وأعدن من سدن اللو 
sou‏ ارعاة Cas‏ 


Aral لد‎ 


5 أنه 
is‏ اذا وفت ١‏ نا 
at‏ 4,: 
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د العين من لظات هام 
صفحاته من لطم Tey‏ 
رقص eeu‏ 
من کل واضحة الملاغم 
فا الام eek‏ 
فظلات" للبرقين شام 
رق وهی فاهقة الحلاق" 
نت دامية انلیا شم 
الا الانابة محارم 
os‏ من عذب الما 
ن للا ورحعت البواغم 
ها ai‏ با لاجم 
ك سلیل أقيال خضارم 
ویضج من حمل الما 
تأ ولا تباليه الوا 
ر وعترین به الجا رم 
Gor‏ وهن به tle‏ 
والنجم من قنص اللا زم 
je‏ المواضن وانلوادم 
وتلوت من سور المزاتم 
“ala‏ من تلك الشکام 


فوردت Ole‏ النی ‏ وكرمت؛ عن لوم اللام 
“aly‏ لس اللجى يردا فراقك وهو فاحم 
بحي لثرنه هلا jail‏ لاح لمين صام 
وکا خاض الصبا LAE‏ مبيض الوم 
ويسير ی پس الكرى وكأ فى الصبح عنم 
حتى اذا عم الصبا ح آار من تاك الما 
وقایلت أيدى bal‏ وهى مذهبة AB‏ 
وریت 5 کاء بناظر رمد من الا قذاء سا 
| وصف وجدته بقظا قوئ الملاحظة » لا يصف الا وصاف العامة 
كأ كثر الشعراء » ولکنه بصف مابراه وصفاً دقيقاً ‏ کالصور يصور ماهو 
أمامه . وتاك صفة من صفات الرجال الثنيين 
ولقد يقرأ الانسان شعره فكأنه فى هرج ومرج .وكأنما الكؤوس 
تدور » الوس تثور » والعزام تخور » والمقول » نملة والحياة كلها جنة ونعيم 
م قال: 
ادن" hal‏ فب أو وب wally‏ القلب" che‏ العنبر 
وال از tise Sn‏ مثلبا فى الكتبر 
رم BM‏ من seh‏ وبي ابتل ثوب الا کوب 
ولول المزمر یتفی GS‏ وتطربت لأعبي طربي 
وریب قم فينا Gu‏ كارشا أرضم بين ار يرب 
Ub‏ دون الظباء تست فانت غيداء فى شكل صبىر 
فح الور على Ye‏ وهاه sesh Ye‏ 


مشت محوى وقد SC‏ مشيه العصفور نحو الثعلب 
وضام USL‏ غيمه pw‏ الأفق بدمم Ce‏ 
مشل بحر Ub‏ من فو قنا جرمه Sa‏ لول ۸ it,‏ 
واذا هو پنتقل ایالم ينتقل الانسان من ظل الأشجار JI‏ خريرامياه 
t‏ 

والا مبار: 


فألناه وقد . أعجينا 
cull‏ ماذا ؟ قال مرزن عاست 
رامنى بالشوق أن أسقيم 
LL‏ أبن ذاك نا 
“él‏ اصب" من Sas‏ 


الىانقال : 


أنجبته لممالى أسرة 
ووستو ه مش فات آویشت 


لهم أيام حرب كارت 


حشوه الین che‏ معجب 
كته النشعة كنا درب 
te,‏ منه Al gall‏ 
قل gap‏ ضیاء SEI‏ 
عامرى التتى واللصب 


نزلوا امجد أعلى الرتب 
ق‌جوم غضة من حسب 
ضاحکات فى وحوه الكرب 


هذا أساوبه فى الشعر » واولا خوف الملل من الاطلة لذكرنا كثيراً من 
شعره. أ 

أما ثثره فأعجب من شعرهمن حیث أساوبه SI‏ القصصی" والميل الى 
ذلك . وان كان شعره أبلغ من نثره من حيث الديباجه والعذوبة 

وقد كتب رسالة هى أشبه Ly‏ النفران » من حيث أسلوبما Gol‏ 

١‏ أخباره مبسوطه مع شمره وثره فى الجرء الاول من‌کتاب الذخيرة لابن يسام وق 
تنح الطبب و مطمح الا "نفس 
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واا« التوابع والزوايم » ولمل ابن شيد كان يقلد أا العلاء فى ذلك ؛ لابه 
أدرك عصره ولان شبرة aT‏ الملاء كانت ذائعة فى المشرق والفرب . وكان 
أهل الاندلس بقلدون أهل المشرق فكل شىء ,۱ 
كتب of‏ عاص بن شهيد هذه الرسالة الى صديقه ابن حرم .فد عاش فى عصر 
ul‏ بكر بن حزم هذاقتصادقاوتحابا . وكان لكل مهما دالة على صاحبه. وکل مهما 
أديب aN bles‏ بأحدهما old» UL‏ الياة الا كان تله فيها جولة فكر 
ونظر .وکا نت ينما رسائل ومكانبات يعرضونفيها آراءم وما مجول بنفوسهم .۲ 
فكانت عقوطم فى حركة مستمرة من المد الى المزل » ومن sell‏ والرح الى 
مسائل الا دب والدبن . ولذلك مهد أحدم يؤاف فى علوم الدين » وعجده 
يكتب فى ازل والجون » وتجده lle‏ وفيلسوفا وشاعرا وتا Tite,‏ . فُكانوا 
بأخدون من كل فن بطرف . وکانت apie?‏ المقلية تربية علمية وفنية مما 
مبنية على حب الاستطلاع والبحث » وعلى الرغبة في سرور النفس وارتیاحبا 
با ار الفنون الرائعة . فكانت أخيلابممهذبة مصقولة » وآراؤم بديمة وأسالييهم 
رشيقة » وابتكارا:هم عجيبة 

والظاهر أنه كان للفلسفة اليوئانية وقراءتها وأساليما Hi‏ عظم فى نفوسهم. 
وامل أسلوب الحادثة والمناقشة الذى نجده فى بعض الرسائل هناك كان مقتبساً 
من مث لأسلو ب أفلاطون فى بعض کنبه» لاأ نه أسلوب جديد من الاسالیب التى 
جدثت فى اللفة العربية 


١‏ ادرك ابن شبيد gh pee‏ العلاء نقد عاش من سنة ۳۸۲ ال‌سنة۲۹) وعاش ابو الملاه 
العری‌ص‌سنه ۲۱۳ الى سنة ۶14 

۲ فال ابن خلعان وكان ey‏ وبين ابن حرم الظاهری مكاتبات وسداهات وله 
التصائيف الغريبة . مها کتاب کشف الدك وایضام الشك ومنها cal sll‏ والزوايع ۰ Leg‏ 
حانوت عطار وغير ذلك أدرك ابن شبيد...الغ 
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أما ال سلوب الذى کثبت به رسالة ابن شهيد فهو أساوب خیالی Se‏ 
ويسميه الا دباء أساو بهزلياً .كاذ كر ابن بسام أثناء كلامهعن اننيد «فصول 
من رسالة سماها بالتوابم والزوابم صدرت عنه مصدر هزرل تشتمل على بدائم 
وروائع » ۱ ۱ 

وهذه ارسالة عبارة عن عرض صورة عامة للأدب وال دباه ونقد شعرم 
قدا بیان مبنیا على مایسطیه اللنظ و الديباجة من الجال » وما توحیه Sle‏ هذه 
BWI‏ من الروعة والاعجاب» على حسب ماهو معروف من أساليب الثقد عند 
أدباء العرب . 

وله فها شعر رقيق وأساوب جميل » بشسكل محادثات بينه وبين الشعراء 
العروفين . فهى أشبه بقصة أدبية مملوءة بصور الأدباء والشعراء 

قل فى صدرها:« كنت...أحن الى الا داب» وأصبو الى تأليفالكلام » 
فاتبعت الدواوين» وجلست الى الأساتيذ » بض فى عرق النهم » ودر ی 
شريان الع ...» وقليل الالماح'س النظر يؤيدنى » ويسير المطالعة من الکتب 
Sak‏ » أذ صادف شن ال منى «EL‏ وم أ كن كالثلج تقبس مه تا 
ولا كالجار يحمل أسفاراً » فطعنت ثغرة الم درأكاء " وأعلقت أرجل طيره 
أشرأكا » فانثالت "لى المجائب » وانهالت الرغائب . وكات لى أوائل 
صبونی هوی اشتد له کلنی ثم gab‏ بمض ملل فى أثناء ذلك الیل . فانفق أن 
مات من كنت ol al‏ مدة ذلك الملال » فررعت وأخذت فى رثائه » ... قلت 

ولى الجام lay’‏ انلدور وفاز الردى بالغزال الغرير” 

: الى الاعتذار من الملل الذ ى كان فقلت‎ oul oll 

وكنتمالتك لاعن TB‏ ولاعنفساد وى ف الضمير 


۳ 


أرجعل Jail‏ . فاا آنا بقارس ola‏ المجلس ؛ على فرس أده كأ نما بقل" 
وجبه» قد انکا على رغه » وصاح لى : أعج' | بافی الانس؟ CAB‏ لاوأبك؛ 
اكلام أحيان » وهذا شأن الانسان . فقال قل بعده 

کثل gil db‏ انبم اذا دام فيه وحال السرور 

> أنت ؟ قال زهير بن غير من أشجم الجن‎ yah اجازنه؟ . وقلت‎ eth 
نصورت لك رغبة فى اصطنائك . قلت أهلا بك أيها الوجه الوضاح » صادفت‎ 
الخطياء‎ Lf وتا كرت ممه‎ tales محبو با‎ Det قلبا اليك مقا . وهوى‎ 
والشعراء ومن كان يألنهم من التوابم والزوابع  . وقلت له هل حيلة فى لقاء من‎ 
م منهم ؟ قل حتى أستأذ نشيعغنا . وطار عنى . م انصرفوقد أذن له .فتال‎ gal 
جل على مان الأأدهم . فسرنا عليه » وسار بنا كالطير يجتاب !لو فاجو » ویقطع‎ 
وشارفت جوا لا كجونا » متفرع‎ has لحت أرضا لا‎ ge الدو فالدو‎ 
الشجر » عطر از هر . قال حلت أرض الجن أباعاص» فیمن‌ترین أن تبدأ ؟ قلت‎ 
اللطاء أولى بالتقديم . لکنی الى الشعراء أشوق . قال فن ترید مہم ؟ قلت‎ 
وترم‎ teat SG صاحب‌ا‌ی القس فأمال‌المنان‌الی» واذا واد ذیدوح‎ 
الا‎ eke أطيارة . فاح يبن بن وف بستط الوی وبحومل ووم دارة‎ 
وسمعت من الانسی وعرفتنا كيف ا,جازناك له . فظبر لا‎ CL ما عرضت‎ 
. ازهیر وحيا صاحبك‎ dl فارس على فرس شقراء كأنها تهب . فقال حياك‎ 
أهذا هو؟ قل هو هذا وی چرة يإعبينة . قال أنشد . قلت السيد أولى‎ 
... لا نشاد . فتطامح طرفه » و اهنزعطنه » وقبض‌عنان‌الشقراء وضرب ابالسوط‎ 
وجعل بنشد:‎ 

سالك شوق بعد ما كان أقصرا 


TO‏ و ی ی ی و 
۱ أدهم آسود۲ نت‌عذاره ۳ أنفذت رأيه 4 الروبمة الشيطان أو ريس الجن 
٠‏ الد الغلاة ٩‏ الشجر المظم 
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حتى أ کلبا ثم قال لی آنشد . فهممت بالخيصة ' . ثم اشندت‌قوی نطسی. 

والشدت : 
شجته منان من سلیمی وأدؤر 

حتی انہیت الى قولى : 

ومن YRS‏ يدرك الطرف رأسها تزل بها ريح الصبا فتحدر 
YEG‏ واليل قد جاش يمره وقد جلت أمواجه PS‏ 
ومن نحت حصن أبيض ذو شقائق2 وف الکف من عسالة؟ الط أسير 
هما صاحباى من ادن كنت انما مقیلان من.جد الى حين يعثر» 

ای آخر ما قال 


وهکذا أخذ فى عرض أحوالالشعراء بطريقة خيالية لذيذة . ولكنها تكاد 
of‏ خالية من کل ad‏ أو رأى له . وليس فيها الاجمال العبارة » وسپولة 
الا سلوب » ووضما هذا الوضع القصمی الذى يدل عل‌سعة خيالهءو بلوغه منزلة 
رفيعة فى هذا الا ساو wo We‏ الصرف . على أنه ميل الى مدح نضه وعرض 
شمره » ویتخذ ذلك وسيلة من وسائل الا عجاب بكلامه . وقد برع فى وصف 
أحوال الشعراء الذبن ASS‏ ووصف phim‏ وميوهم النفسية » وكأن لكلامه 
ples sul gl‏ الهم الختلنة » ومز بعضهامن پیش > أو كا ما استعرض أمامه هذه 
البيئات والناظر وأخذ برسمها بلمه . ا قال عن أنى نواس : 

» بدير حئة‎ PIB SET زهير: من تريد بمده :قلت صاحب‎ Kies 
قد غلب عليه الجر . فرکضنا ساعة وجر نافى مرنا بقصرقد مه . فقلت لن هذا‎ 
القصر پازهیر ؟ قال لطوق بن مالك ایی الطبع صاحب‌البحتری * فبل لك فى أن‎ 
قلت أجل. انه من أساتيذى.وقد كنت أنسينه. فصاح یا الطبع.تفرج الينا‎ tl 


١‏ مرب ۲ فة الجبل ۳ السيف 


to 


قو عل فر سأشعل ' بيده قناة » فقال/هزهير انك موفق » قال لا Alot‏ آشمخ 
مارنامن ذلك لولا تنقصه. قلت Ue‏ الطبع ان ار جال لا عکال بالتفزان» أنشدنا . 
من شعرك فأنشد : ما على ال رکب من وقوف اركاب 
حتى أ كلبا ثم قال : هات ان كنت شير نشدته. 
هذه دار زيلب والرباب 
حی انیت فيها الى قولى : 
o's‏ النجوم jel‏ جش دخلت الكون فى جوف غاب 
وکان الصباح yal‏ طبر قبضت کله برجل | غراب 
te LG...‏ وجه ی الطيع قطة من الیل » وكر Cel,‏ الىما وراءة 
دون أن سل . فصاح به زهير أأجزته 0 قال جر نه لاورك فيك من زالر 
Jol Sle oh po.‏ دبوحَنة ‏ فضرب زهیرالا دم .فسار as gly‏ 
فتتق سم ی قرع النو أقيس , فقلت فصلحت "من مزل al‏ نواس ورب الكمبة ... 
وسرنا نجتاب أدياراً وكنائس » حلا god‏ عم عبق روش توا 
واه . فوفف زهير al,‏ : وصاح سلام على أهل دير حنة . فقلت آوسرناپذات 
الأ زاح قال نم. وأرظلت نحونا الرهابين * مشدودة از نیر» قد ثبضت على 
er‏ المواجب والس ..... ؛ مكثرين للتسبيح » علیهم هدی 
السیح .ققالوا أهلابك پازهبر من زائر » وصاح بألى عامس مابنیتات؟ قال حسن” 
LB. Obl‏ اله لوشرك الفرة مند أيام عشرة .وما نرا کا منتممين به “فقالو على 
ذلك . وئزلنا وقاد بنا إلى بدث قد اصطفت دنانه»وعکفت غرلانه “وفى دير حنة 
شيخ طوبل جوا قد رش أضفاث زهر » وائكا على زق tA‏ 
طرجبارة؟» وحواليه صبية كالظباء تمطو الی‌عرارة . فصاح به زهير » حماك الله أا 
الاحسان . لجاوب جوابالا يعقل اغلبة الجر عليه . فقال لى زهير اقرع أذنيه 
alata ١‏ ۲پرید أن مابه pened‏ ويدل على مزل أبى نواس ۳ الشارب + شبهكا'س 


يشربفيه وف النسحةالخطية طبجبارة Wy‏ محرفة ه لعلپا عرعارة وهی لمبة Shpall‏ . و ظي 
يعطم اذا رفم يديه ليتناول الشجر . فپو بشبه الصبية بالظباء الق تلمپ 
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باحدی خریانك» فانه رجا تنبه لبعض ذلك . فصحت آنشد من کلام ألى طويلة: 
ورب حان قد ادرت بدیره خر الصبا مرجت بصغو وره 
فى فتية جماوا الزقاق ' MK‏ متصافرین تخشما لكبيره 
واك عل بطرفه ویکنه deb‏ من رأسى LS‏ کبیره 
وترنم اناقوس عند ple‏ فتتحت من عینی ارجم هديره 
فصاح من حبائل نشوته : أأشجمى ؛ قلت أناذاك . فاستدعى ماء قراحا 
فشرب منه وفسل وجهه» فأفاق و اعتذر الى من حاله» فأدركتنى مپابته؛ وأخنت 
فى اجلاله لمكانه من الع والشعر . فقال انشد حتى أنشدك . فلت ان ذلك 
أشد لتأنسىعل أنه ما بعك محسن احسان فأنشد : 
ادیر حنة من ذات الا كياح" من بصح عنك نات الصاح 
بعتاده کل عفر مفارقه ۲ ن الدهان عليها سحق امسام؟ 
لا يدلقون الى ماء سانية" لا اغتراقً من الندران بالراح 
م قل لی انش . فقات وهل نرکت‌للانشاد Da ye‏ فاللابدلك ...فانشدت 
أصباح شيم أم برق بدا أم سنا الحبوب أورىز ندا 
هب من رقدته ۳ مسیلا کر مرخ لادا 
بسح النسة من عينى رشا مائد فى کل بوم أسدا 
قلت هب لى یاحبیی قبلة تشفنى من‌غم تبرغ الصدا 
فاشنی ینز من مسکبه ‏ قائلا : لاء ثم أعطانى اليدا 
كا کلننی فلنه فو اما قال فولا رددا 
كاد أن برجم من شى له وارتشاف الثغر منهأدردا" 
قال لي يلمب: خد لی طائراً ‏ فترانی الدهر Wheel‏ 
واذا استنجزت بوماوعد. _ ال عمل ند رن غدا 


لامدها دير عد و للاخر دير حنه وهو موطم 5 ا کات وال ۲ * 
adi ۳‏ هه ن الشمر + + الثوب اابالي ه » الدلو المظیم 1 بدون اسان 


VY 


شربت ت أعطافه خر الصا وسقاه المسنحتى عر بدأ» 

Nin del ad‏ من دقة ة التعبيرو يبو gall‏ الذی قصد مبلفاً تشعر به النفوس 
وكأنما تری بمينك المتی أو تلسه بديك »؛ أو كنك واقف معه تری 
مابراه هو ویذ کره فى شعره » أو كأ Lech‏ الی‌صورة واضحة تبين لك أجزاؤها 
ألوامها الخنلفة کل دقيق وعظم . 

وله رسالة فى الملواء غير معبودة المثال فى الكتابة العربية جرى فيها SF‏ 
ون والمزل والتكاعة . ذكرها أبن بسام فى الجزء الأول من Fatal‏ 

HEN 

وكان این شهید age‏ من کار رجال الا دب وأهل النقد . . وله آراء تدل 
على فكره الثاقب وعامه الواسم فى طرق النقد الأدبى . وكأنها آراء مبنية على 
نظر عميق أودراسة فنية أو علمية . dy‏ رأينا ان آزاءه فى النقد أ كبر ميزة من 
شعره ونثره » لأنها تدل على سعة اطلاعه وایتکاره اتلالس مكل تقليد ؛ 
فقدانغرد بين نقاد الا دب العرنى ف ذلك , قال أو عامر: 

«اقآمة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب ily‏ مسائل‌النحو ابل 
الطبع مووزنه من هذين. ومقدار طبع الانسان انما يكون على مقدار تركيب نفسه 
٠ ate‏ فن كانت نفسه من Jol‏ تركيبه مستولية عل‌جسمه » کان مطبوعا 
روحاباً cle‏ صور الکلام والعانی فى أجل Yl‏ ی وف ن کان جسمه 
مستولاً على نفسه من del‏ ترکیبه والغالب عليه جسمه »كان مایطلع فى تلك 
الصور Tail‏ عن So Wie pall‏ فى العام والكال وحسن BIN‏ . فن كانت 
نفسه الستولية على جسمة + فقد تأنى منه فى حسن النظام صور رائقة من الکلام 
Me‏ القلوب وتشغف النفوس. فاذا فقشت مسا أصلا | جده » لجال ترکییا 
Baits‏ مها هر A‏ نکپ لس من غير امن . کقول 
sl‏ القس 

تنورمها من أذرعات وأهلبا یارب Jol‏ دارها نظر عال 


VA 


فده الديباجة اذا تعبت طا أصلا من غريب ge‏ لم نجده . ولکن ها من 
التعلق بانس والاستبلاء على القلب ماثرى » 

هذا شىء طريف فى النقد الأدبى عند العرب ؛ وكأنه يشير الى مذهب 
tas‏ الذين ,أخذون صور VS US‏ » ويقولون ان البلاغة من 
نثر و نظم تدل على نوس البلغاء . وق هذا الكلام اشارة الى مذهب على 
فى النقد: وهو الا عضاء « ووظائنها » واتصافا بالادراك . وذلك OKO!‏ ليس 
میب على تجارب علمية أو على دراسة فنية فبى أفكار جالت فى نفسه ندل على 
قرة الشكر لديه . وهو يميل الى أن الافتنان فى السکلام » أو البراعة فى النغلم 
والنثر » أو مايسمونه بالبلاغة» نوع منالاطام» أو شىء من الغيبيات أو سر من 
سرار النفوس . وهذه الا راء هى صول مذاه ب التقد الا so‏ وأصول معرفة 
السكلامالبليغ وشرحهم قال : 

« وقل الماحظ نا اذا | كترينا من يس صبياننا النحو والفریپ قنع منا 
بمشرين درعماً فى الشهر . ولوا کر ينامن یم این لا قنع منا بالف درم . 
و بقل هذا الا وقدألف كتاب«البيان».واو كشف فيه عن وجه التمليم وصور 
كينية الندرم» لار ىكيف ومع ON‏ وتغزيل البيان ءوكيف التوصل الى 
حسن الابتداء “وتوصيل اللفظ بعد الاننهاء» وأبدىلم عن ند بير المقاطموالمطالم 
أمبامعانىالئعة» ومواضع مفاتیح الطريقة » 

فذهه iid‏ وسط لا نه بری‌آن البلاغة ثىء روا ی کا قال « فن كانت 
تشه من أصل SF‏ مستولية على جسم هکان مطبوعاروحانيا بطلع صور الكلام 
Vea Seidl‏ .اس » وبرى ان لهذا السر الروجى عدداً وأهبة . قال : 

«جاس ال بو ماو سف الاسرائيل وكانأفهم تامیذ هر فوأ نأأوصى رحلا عزيزاً 
fe‏ "من أهلقرطبة »وأقول له : ان الحرو فأ نساباوقر ATOM‏ ف‌الکلام. فاذاجاور 
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النسیب النسيب » ومازج القریبالفریب » طابت الالْفة وخسنت الصحبة واذا 
رکبت صور الكلام من تلك حسنت الناظر وطابت اتخابر . أفهمت ؟ قال لى 
أى ably‏ قلتء وللعربية اذا طلبت وللفصاحة اذا التسست قوانین من الکلام 
من طلب بها أدرك »ومن تنک عنها قصر » أفهمت ؟ قال نمم . قلت وكا مختار 
مليح اللفظ ورشيق الکلام “فكذلاك يجب أن تختار ملیح النحو وفصیح 
الغريبو مرب عن قبيحه . قال أجل . قلت آتفیم شيئا من عیون کلام القائل : 

اممرك الى بوم lok‏ م أت فا" على آنارم لصبور 

غداة التقینا اذ رميت Bay‏ ون على متن الطريق سیر 

فاضت دموع مین حتی انب ناظرها غصن براح مطیر 

فتال J‏ ىوا شوت خنانا مو Nin US‏ "ووضعت رست ومتن الطریق مو ضعا 
مليحا » وسرى غصنبراح مطير مسرى لطیفا» إلى آخر ماقال. 

وکان ميل الىالقولبانالاً ذواق تتفاوتو تختلف . وهذه قاعدة عامة فى کل 
الفنون» بل‌هذا أساسالمئو نجميما. قال : وربا بنالستطم باس الشعر من يخبط 
العامة و أنخاصة بسؤ له فتصادف منه حالة لاننسم dd‏ کییر مبرة فنشا 1 وامتذر od‏ 
ورا فد اه بيات يتعمد بهاالبقالينو شاا ين»فاذا قارع ت آسماعهم وما زجت 
weil‏ واحلت عقدهم ؛ جل شخص ذلك البائس فى عيونهم . ها شنت اذ ذاك من 
بر وميرة 3 gt‏ يها که 6 ورقبةسمينةندفن فىغخلاته»ومنكوز فاع بصب da‏ 5 
sas‏ رطبةيسد بها حلقومه ... فلا یکادالبائس يتم ذلك حتى يأتيناءفيكب على أيدينا 
رقبلاو أطرافنا بمسحباءر اغباقأنلكشف ه4 السر الذىحرك العامةفبذلت ماعندها 
له؛ وبادرت برفدهاالیه . وتعليمهذلك النحو من انحاء الشحذ لا نستطيمه . لان 
هذا الذى يريد ما هو تعلييه البيان» وبين فكره ونه حجاب . ولکل 
ضرب من الباسضرب من ISI‏ ووجه من‌البیان » Bh‏ 

۱ a مات‎ ۱ 


زكان بری أن للكتابة أطواراً oh, shir‏ وأحوالا تمتريها . اذ قال ؛ 

د وکاآن انا دول فكذلك للكلام تمل وتناير فى المادة . ولکل طائفة 
من الأمالمتماقبة وع من الطابة لا Wily‏ غيره ولا مش لسواء . ألاترىنا دار 
حال بسض آرسم الأول فى هذا | القن إلى طريق عبد اميد وابن المقفع وسبل 
وأصحاءهم. فالصئعة ep‏ أفسجباعا وأشد ذراعاو نور شماعاً ارجحان‌تلك المقول 
واتساع تلك الق 3 فى العلوم. ثم دار ازماندورانا فکانت احالة أخرى الى طريقة 
ابراهيم بن الساس ومد بن الزيات ونظراتهم + فرفت الطباع ۱ ثم دار الزمان 
فاعتری dal‏ للطائف صلف وبرقة الکلام كلف » فکانت حال أخرى الى 
طريقة البديم ... وكذلك الشعراء انتقلوا عن العادة فى الصنعة بانتقال الزمان » 
وطلب كل ذى عصر مايجوز فيه » SAL Sy‏ أهليه . فکان من صريم 
ویو بشار وأىنواس وأصحابهم ف البديع ما کان من استمال أفانينه » والزيادة 
فى تفريم فنونه نم جاء أو عام أسرف فى النجنيس وخرج عن العادة » وطاب 
ذلك منه وامئثله الناس . والتوسط فى الأ مر أعدل . ولذلك فض لأهلالبصرة 
صریم Gh all‏ عليه pala Ve‏ ديباجة الحدثين SS MEN fe‏ لمن الحسن 
پم ما تركب « 

هذه نظرة عامة فى النقد الأأدبى أو فى أطوار البلاغة العربية . یتبین منها 
أن ملک النقدكانت لدب هكلك الشعر والنثر . وقد قسم OLS‏ فى البلاغة 
BAI‏ أقسام . Gey‏ أحوال الکتاب ومابلاقو نه أثناء أداء هذا ll‏ . قال : 

«وأهل DGS ole Mele‏ » فنبمالذى ينم الأأوصافويحرز 
جيد الانظء الآ أنه يسبعليهالكلام؛ ويكدقريحة التأليف حتى أنه را قصر فى 
الوصف. وأساء الوضم.وهذا فالا بياتالقلائلكافذ» وف القريبة الخد سار Hye‏ 
طريقة الجبور ذاهب. ge‏ اذا ازد حم تعلبه»و ا تحشدت اليه و طالبته ييناء الببجة 


۷١ 


وشرف OAM‏ وقف وأثقل وتلاثى واضمحل > ومهم الکارع فى بحر الغرارة 
والقادح بشعاعالبراعة gill‏ عرس السيلفى اندفاعه» وال وبق انصبابهلايشكو 
الفشل ولا يكل عن طول العمل . اذا ازدحمثف الکلاملیلطالب #وعلقت 
the‏ فکره ال رب » وحشدت عليه الصعائب والفرائب » استبل بها کاهله 
واضطلم بثقلبا غاربه » وأعارها من نظره للحة » ومن فکره قدحة . ثم ریی بها عن 
agile‏ » وقد رویت هاما . ولبست شماع بهائها..... ومنهم من يتجاى الكلام 
ویروغ عن القال » فاذا منى به أخذ بأطراف الحاسنوشارك فى انحاء من الصنعة » 
"وجل‌ماعنده تليق وحيلة .و بذلك Slt‏ الامو يصاحب أبناء الزمان » ما كان 
له عقل یقضبی على نقصانه » وسياسة يسود بها ول زمانة . ومن خرج من هذه 
لطبقات الثلاث لم يستحق اسم البيان و لا بدخل fold‏ صناعة السکلام » 

٠‏ وقد ای ابن شهید باللائمة على مذهپ أهل البدیم . كأن هذه الطريقة 
اللفظية كانت مقونة . أو أن ملكة النقد كانت على وشلك cecal‏ أو أمها 
كانت آخذة فى الانتقال الى طريق صحيح . قال أو عار . 

« وفوممن ماين بفرطبتنا erly‏ أجزاء منالنحو “و حفظ کلات‌من اللغة 
بنحنون عن قلوب غليظة وقلوب كقاوب البمران» والى فطن-مئة وأذهان صدئة 
لامنفذ لما فى شماع الرقة» ولا مدب ها فى نور البيان » سقطت الهم کب فى 
البديم والنقد فهموا مما ما يفهم الفرد المالى فى ارفص على الائقاع والزمر 
على الأسطان» فہم يصرفون غراثها تصريف من يرزق آل الهم » ومن لم تكن 
له آ لة الصناعة مما هى مخصوصة بپاءولا تقوم تلك الصناعةالا بتلك الا لات . فهو 
کار gill‏ لاعكنه أن ينمل صناعة ضرب العود والطنبور لتدور رسفه > 
واستدارةحافره . ولا له بئان حبس بها .... ولو جاز أن يكو ن مار پفنی , 
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مابال أنجم هذا اليل حائرة أضلت القصد أم ليست على فلك 

وشببه مس الرجال ان لهحنکاو اساناوقصبة ورئة » لماجاز أن By‏ بالضراب 
على الأ وتر» وينم بحبس الا St WU‏ الوتر ففمجرىالسباية والبنصرء فيبلبل 
شیده» ویو لفی ضر به على بسيطه . Woods‏ العصابة من المملمين : يد کون 
بالطبيعة وقصرون بلا لة . وتقصيرم TW‏ هو من طريق العلل الداخلة » من 
أ فساد IW‏ القابلة اروحانية واظادمة لا لات الغهم » الباعثة لرقيق الدم فى 
الشريانات الى القلب» وزيادة غلظ أعصاب الدماغونتصانها عن القدارالطبيعى . 
وما يعينعل ذلك bb‏ وطريق الفراسةفساد الا لات الظاهرة» کفرطحة الرأس 
وتفيطه 4 ..... والتواء الشدق » وخزر العين ۰ وغلظ الاانف » وانزواء 
الارنة « 

لیس فى هذا دليل على اطلاع ألى عابر بن شهید على كتب الم والفلسفة» 
على لرغم ما فيه من الغموض؟ وهل نحد بين أدباء العرب. في لتقد الأدبي من سلك هذا الطريق 
العلبى؟ Sonia‏ راءمتازة ف النقد الا دی a all‏ . وطريقة عاميةتشبه ماحدث فى 
| عند أهل أروبا فى القرن التاسع عشر . وكان هذا OS‏ عوذجا النقد 
السحیعوطرقه العامية all‏ تصل أفمكار الکانب‌وآراءه بتکوینهالعصی وت رکیبه 
الجسمى .ولکن واحدامن الادباء الذين تکلمواعن أنى عامر ن شهید لم Ny Sin‏ 
له غير «شعره الرقيق » وأساو به ارشیق»ومحونه الكثير وأدبه الوافر ... » الم 

انان شريد من أفذاذ الاداءالقكر بن الذين gil‏ حركة المقول والادراك 
فى الآ نداس. 


۷۳ 


الوزبر Gd‏ زیدون() 


اقترنت الوزارة فى الاندلس‌بلا دب . فکان‌الوزبر کانباً وشاعراً , وکان أشهبر 
الكتاب والشعراء وزراء . وکانت الشهرة بالكتابة والشمر وفنون الا دب وفروع 
الملوممن وسائل الوصو لالىامتلاك الوزراة . فكانللوؤراء أثر عظم فسير البلاغة 
والادب . وأصبحت منزلة الادب AT‏ الوزراء أنفسهم فى الدولة . وظهر فى 
لا ندلس طائفةمن الرجالالذين تربعوا فى مناصب الملك وتقلبوا فى ماكز الدولة . 
gy‏ على شتونها . وم Cae‏ من الأدباء والعماء والكتاب والشعراء وأهل 
الشورى وأعلامالحياة المقلية 

وم نأشهر هؤلاء الوزراء الادباء والشعراء امجیدین» أبوالوليد احمد بن عبد 
al‏ ن احمد بن غالب بن زیدون ae‏ الاندلسی القرطى » اشر من عرف 
فى حلة الأدباء ؛ وأظهرم ميزة فى فلون الكلام وأساليب الشعر والميان»لا نه 
صورة من صور الأ دب ف الا ندل وصحيفة من صحف البلاغة هناك » وثمرة 
من مار غرس العرب فى بلاد المغرب 


۱ ليس لديناعن ای‌زیدون مايدلنا على شىء من حبائه المازليةأو تربیته الاولىء أو مايتيح 
لا الحكم على نفسه oly‏ "ر بيته العقلية او حياته الفكرية وم يزد ابن خلكان عن بضعة 
اسطر تقلباعن كتاب الذخيرة لابن ٠ cla‏ حق نم لم یذکروا عن أبيه أبى بكر بن زیدود 
es‏ سوىأنه كان من وجوه الفقهاه بقرطبة . وقال ابن خلکان عن اين بشکوال فى كتابه 
( الملة ) انه أ غليه وکا یکن ابا بكر وتو سنة 4۰۵ ه ودفن فى قرطبة . وكل 
ماذكر من صفاته أله كان خضب بالسواد . وفي بعض كلام الشعراء الذين ووه مابدل على 
أنه كان من أهل الفضل , 


Vo 


ولد ابن زیدون عدينة #رطبة فى سنة ۳۹۵ هووق بأشبيلية سنة PEAY‏ 
وهو ثالث ثلائة نسموا بان زیدون : حدم yl‏ بكر عبد ai‏ ن امد بن غالب 
والده ؛ والثانى ابو بكر ابنه وكان وزيراً لمعتمد بن عباد ومات مقتولا فى آخر 
all‏ .وهم من أصل عربى کا أشرنا الى ذلك ف کلامنا على القبائل التى نزات 
الاتداس من العرب 

كان أبوه قاضيامشبو را بين قضاة قرطية alse ge‏ . مات سنة ۰۵ ؛فكان 
عمر أبنه اذ ذاك (gual‏ عشمرة سنة . وكان أب الوليد de‏ حداثته مالا الى العم 
gab ‘clad‏ بطاب لنضسه الکال العقلى وكانت نشأنه فى قرطبة ساحة العلوم 
VL,‏ داب» فانکب‌عل الدرس والبحث » وأخذ الأأدب عن رجاله المعروفين . 
رکان له میل شدید لملوم المرب وفنون اللغة ففظ منپا TS Cas‏ کاوی 
كثيراً من آخبار الا obo‏ والشعراء وأمثال المرب وحوادنبا وسائل اللفة» 
revel gm‏ مقدمة الشعراء ولا eho‏ . واندمج فى مجالس الا دب» فصار Te‏ 
م نأعلامما ودعامة من cles‏ . وكانت قرطبة لانزال فى أوج عزهاعلى EN‏ من 
أفول شمس بىأمية بهاء وأ هلمافى رخاء pall‏ أ كار م جيل لیام والأدب 
ومجالسة الادباء . امتلأت الحافل والجامع بضروب البو والطرب » وكان لابن 
زيدون te‏ روح وداعابة وميل الى الجون » فساعده ذلك على أن يسبق غيره 
وأن بنال شبرة واسسة بين أثرابه . 

وکان للنساء أثر cle‏ فى هذه الجالس . ag‏ الناس الى الاندماج فہا 
واستمذ بوا هذا الورد » وانصرئت هم الادباء الى اتفوق فى هذا الميدان 
ok‏ لذلك A‏ عظم فى DET‏ الا دباء وصورة البلاغة من نظم ونثر. وكأ نما 
ضاعت کل صبغة جدية فى الجامم لا ديية لجر الوزراء على الجاهرة بالجون . 
وکان ان زیدون أحد أبطال هؤلاء لخدب اليه الانظار . 
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. وکاناولادة بنت SEU‏ اللليفة الاموى شهرة عظيمة فى قرطبة نا 
وعاسبا وأدمبا. فوقم orl‏ زیدون فى شرکبا ووقمت فى شرکه واشتم لكل منهما 
على صاحبه؛ حتی‌حسد bale‏ وحسدها الناسعليه . وكان من بين هؤلاء المساد 
الوزير أم عابر بن عبدوس وهو كير المول والطول» فتقرب الى ولا ده حت 
آماها اليه ؛ واغتصبامن صديقها , وكانت ولا دة ملتصداقةابن زيدون وامهمته 
بعدم الاخلاص فا » کا اهمها بذاك أيضاً + فہبتعاصفة من الفا يينهما شتنت 
من شملهها وحالت بين قلوبهما ‏ لذلك غلب ابن عبدوس ابن زيدون على أمره 
واستوی على قلب ولآدة . أم حداث ان رجعت الى ان زيدون فكتب عن 
اسانها لابن عبدوس رسالته الشهيرة المزلية . ثم استأئر بها اية ابن عبدوس 
فكانت هذه المال سيب اضطراب‌فی حياة ابن زیدون العقلية والسياسية وهکذا 
كانت حال الوزراء وأرباب الدولة وعقول الادباء وأصحاب SCAM BV‏ 
وهذه MLL‏ من أ كبر Sal Lh‏ فى حياة ابن زيدون . 

عاش ابن زيدون فى بيئة كلا اضطراب ودسائس » وتری ودرج فى ذلك 

وق الوزارة فراء لاأنه اشترك فى حوادث الاضطرابالتى كانت على أثر زوال 

دولة نى أمية ؛ فكان من اشياع ابن جور أحد ماوك الطوائف الذى ادعی 
Lille vies‏ فىقرطبة بعدانحلال Wilsall‏ مو يةسنة۲۳ #وعلت منزلةانزيدونهئاك 
فده ای جپور وزمرآله فلك أزمة الامور»وكان قر بالناسالىسيده الذىاستعان 

به كثيراً فى المسائل السياسية وتأمين الصلة cy‏ وبين الا مراء الا خرن ا دکاله 

ودهائه » LIK‏ حسدون ابن جبور على الاختصاص به.وحدثت حوادثأغرت 

عليه ضدو ركثير من منافسيه وحاسديه على فضله ومزلنه » ماو عليه عند 

ابن چپور حتى مر بسجنه فسجنه طويلا , فاستغفر واستمطف با يلإن من أجله 
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اسلیدید fi‏ پفلح فی ارضاه الامير فعزم على اعمال DL‏ وا لمرب من السجن . 

واختفی بقرطبة الى أن اسنشفع إلى اولید بن rye‏ عند أبيه Hal‏ 
حتى شفم له . وجعله و الوليد بمد موت أبيه من المقدمين فى دولته . ولكن 
ابن زیدون ,أمن على ننسه من بقائه فى قرطبة . فهاجر الى أشبيلية سنة 44١‏ 
وغل ف حاشية المتضد بنعبادوصارو زي رالا بنهالمعتدو پق هنك الى آخر مره . 

هذه حياته وأخلاقه وقد ذ كرها فى شعره ونثره ومنهایری ان حركات 
عت کانت تقنو ذلك خطوة يخطوه . فكانت حياته العقلية ننيجة هذه 
SLU‏ . لدلك يمكن أن تقسم آثاره الأدبية الى أقسام ثلائة : عشقه لولاده وأثر 
ذلك فى شه وما كتبه فى هذا . ثم مدحه لابن‌جهور وابن عباد oral gid.‏ 
فى حباته المقلية . 


۷۸ 


شعر لبن زيدون 


کان لاخلاق ابن زيدون والبيئة gl‏ عاش فمهاوميو ل الناس ل وعم 
فى شعره . فقد كان المجون مسحة خاصة فى النظم والنثر » فبرع | بن زيدون 
Jil‏ ؛ وكنير من شعره فى ذا ك كان منبعاً عن وران فى نضه وغليان فى 
ميوله واهوائه » أذ ی ذلك كله حبه اولادة ۱ فان عشقه هذا فتح له بلا واسعاً 
من SLE‏ قال فيه ماشاء وشاءت عواطنه أن نوحى اليه . كذلك کانت آلامه 
وما لاقاه فى السجن Bel‏ من نواعث استنهاض ملكة الشعر فيه والماماً من 
الهاماته Lal‏ . 

وشی‌به أعداؤه وحاسدوه الى ابن جهور » وکاد له منافسوه فى حب ولادة 
حتى نالوا منه “وشفوا ete‏ بحمل ابن جهور على سجنه بعد أن أحله منزلة الوزير 
بدبر ملكه» وبعد ان اثثمنه وعرف له رأيه السديد وبراعته فى ادارة الا مور 
وسلمه زمام الدولة . ول يكن لابن جهور أن DLE‏ نظره لا اشتهر به نفسه 
من سداد الرأىوصحته » فاذا نال ابن زيدون مكانة فى نفس ابن جهور فد كان 
ذلك عن جدارة واستحقاق . ولكن أعداءه عکنوا من ابن جبور فنضب عليه 
ply‏ بسجنه »نار هذا السجن من ننس ابن زيدون عاصفة فنيةجديدة رقت‌من 
خیاله الشمری أثارتها آلامه فأخذ بأن أنينا جميلا ويفتن فى آلامه ووصنها 
والتعبير عنهامرة شعراً ومرة cally ... La‏ زج فنه دا بكل مابرى ويسمع 
ویشعر . ولقد كانت نفس ابن زيدون من النفوس الدقيقة الادراك » الق 
اذا أت تن أنين الوسیق » واذا شکت تشکو شكاة القاوب الملوءة شعوراً 


۷۹ 


الواسعة التصور والادرالك القیق الجيلء الذى يجمل الشسکوی جميلة والکلام 
اج 
کنب ابن زيدون من السجن الى صدیقه أنى حفص ان برد يشكو وین 
من باواه» وهو ينهضه الا مل مرة ويقعده الأس آخری . ولا ترك شاردة مر 
بخاطره الا أهدأ بها نفسه وتسلى بها عن لامه . بستسل أحيانا الى القضاء 
فشعر فى نقسه براحة واطمتنان » و هلب أمامه صحفات الا یام فلا پمجب من 
ا حوادث التى ألمت به . وبرجم الى صدیقه فبسلیه هو نشسه» وسأه ألا یکف 
عن مجونه ونسلیته » لان‌السعادة خلسة . ثم یمود فيد کر اعدامه ونيلهم منه 
وبين أن ذلك لس بالعجب لانه 
ان قسا الدهر Lat‏ من الصخر انبجاس 
ويرى انهحسد لمكانته » وعرح ذلك بالمبر والحك والسخرية Kl‏ من 

أحوال العالموحوادث الحياة » ورجم أنينه aly‏ وحقده على الناس ولا سا 
حاسدبه» ويضرب الث کی يسكن من نشسه» وهو فى ذلك کمادته فى الشكوى : 
هط مرة الى الدرك الا سفل من اليأس » ويرتفع أخرى الى ذروة الرجاء» 
وكأنه فى شجار مستمر dy‏ وبين شه وشعوره . كل هذه العای فى أبيات 
قليلة بأسلوب جميل رقيق » یکاد باسح الانسان فا خاطره المضطرب الموج . 
حيث يقول : 

ما على sh‏ اس جرح الدهر" وياسو 

رما yal‏ بالمر ٠‏ على الامال ياس 

clan wil,‏ اغفا U‏ ويرديك" احتراس 

lel ۲‏ سام واللقادير قياس" 

ولکم Cael‏ قموو” ولک أ کدی الاس' 

وکذا الم اذا با عر ناس ذل ناس 


۱ بداوی من آنی الجر داواء ۲ قاس هناجم‌قوس ۳ اکدی HE‏ أو قل خيره 


A. 


وسو AM‏ آخیا فا سراة وساش؟ 
لش الانيا ولكن سّمة ذاك الباس 
ا ابا حفص وما سا وال فى فهم ال 
من سنا رأيك لى فى غسق اللخطب اقتباس 
وودادى لك نص لم يخالفه القياس 
أن حيراب وللا سر وضوح والتباس 
لا يكن عبدك ورد ان gage‏ لك اس 
وأدر ذکری Ub‏ ماامتط ت كفك کاس 
فسی أن یسح الاه رر وقد طال الشمامل) 
واغتم صنو الليالى انما اليش اختلاسي 
باتری فى معشر حا لوا عن المد وخاسوا, 
أذوب هامت ek‏ فاتهاب واتب اس 
كلبم سال عن حا لى وللذئب اعتساس" 
ان قا الدهر فللا ء من الصخر انيجاس 
ون أسيت lye‏ فلفیث احتباس 
وف السك فى ار ب فيوط ویداس 
هذه نفحات القأوب ؛ وهذا هو الشعر الذى يستولى على النفس ويلهمبا 
المكة والعيرة ؛ وهذا هو جمال القول . لیس ذلك لا نه مطرب مسرقص بوزنه 
وقافيته . بل oY‏ ساحر gle‏ وجاله . كل معنى فيه تحتاج اليه النشس 


١‏ ختلنون ۲ أشراف ۳ أدنياء ؛ العصيان ٠ه‏ غدروا 5 مثل الاتهاش وهو الاكل 
عقدم الاسئان ۷ جس 


A\ 


فى مثلهذهالمواقف . ولتدكانت هنه‌المای‌سائفة لتضر لا ن‌الشاعر صادقفى قوله» 
معارعن شموره برسم صورةمن نفسه ae Lt‏ المتألة . لهذا كان الشعر جميلا . 
وقد بدأقصيدةمن قصائده فى هذابلفخر بنفسه » وأمعن فیذ لك؛وكأ نما كان 
SS‏ حظهويندبه بهذا الاساوب الفخرى .وکا ا کل معنى من هذه الما ىكانت. 
مهدأ خاطره ery‏ نفسه . فما مدح أبن جهور مدحه فى قالب استمطاف » 
وتوسط بين المدح تمالس والعتب الجدى . وقدظهر بنفس كبيرة وأنف أشم 
حتی أنه مد تشه أ كثر من ابن جهور » فکان عا نبا أشد منه مادعا » ay‏ 
Las‏ ما کان فى مثل هذا الوقف لا ینسی الفخر بنفسه » ولا ريد أن على 
علم! ولو مسا انه فى موقف مذلة . وکا کان huh‏ بهذا ٤‏ لانه بری أن أعدازه 
| يناوا منه الا لته old‏ مه وفضله . نی انه قال متكا . 
ولو gl‏ أسطيع كى أرضى Ll‏ شريت ببعض الم حظا من الجبل 
فقال: 
م يأن أن يبك الغام على مشلی ويطلب ثأرى البرق منصلت التصل 
وهلا ol‏ أنجم اليل GL‏ لتندب فى BM‏ ماضاع من je‏ 
فلو ألصنتنى وهى أشكال هی لألقت Jal woh‏ لا رأت ذلی 
سر Sua‏ ان یکی طال “مره لقد قرطست Jub‏ فى مقتل ال 
Blok che‏ وان مارن اسارحة فى عرض امنية عطل ' 
اخس ی باقلى وكأنما ببيت اذى النهم الزمان على حل " 
واجنی على نی لكل فلادة مفصلة السمطين بالنطق الفصل 


أ 


۱ النمل بنتح النون السهم وبضمبها الشرف ۲ لا فائدة فبا من عطلت المرأة اذا خلا 
حبدها من القلائد ۳ الذحل الحقد 


"م 


ولو Gi‏ اسطیم کی أرضی المدا شریت ببعضی لمل حظاً من الجهل 
وان رجا فى الأمام ابن جهور ‏ لستحکم الاسباب ستحصد الفتل 
کرم عريق فى الكرام pales Us‏ لا ستندا من الأصل 
رف على التأمیل لالا بشره كا رف LLY‏ على Jel‏ 
ويغنى عن المدح أكتفاء ges,‏ المقلة المكلاء عن زينة الكل 
۳ الحرم الى في عتابك مائل الى جانب تأوى اليه الملا سبل 
حاتم شکوی صبحتك Vale‏ تاديك من oul‏ آدانى ادل 

وكلقصائدهالتى أرسلها يستعطف بها ان جهورهی أثر ذلك الشقاء الذى انيه 
فى سجنه » وصورة من صور البؤس الذى حرك شعوره وفتق من لسانه » وأئر 
فنفسه عواطنه الشعرية المظلمة المماوءة هما Teg‏ 

وککنا ساو Ge‏ الشكوى والاستعطاف واحد فى نظلمهوثره.وما أشهقصائده 
فى ذلك وما فما من GU‏ برسالته المدية . وكأ اکان فکره سجيئاً مثله من شدة 
أله فى السجن é‏ أنه ل خر عن عادته فى ضرب الا مثال pally‏ بنفْسه ٤‏ وانه 
أفضل انسان وأ كرم من دب على وجه الارض . 7 

غير آن کلامه مع ذلك عذب المذاق؛ رقيق الحاشية *جذاب خلاب» تظهر 
عليه سما الابتكار والصدق ف التعبير » فانه ليس من اللحيالات الشعربة الصرفة 
بل به كثير من المقائق الى كان ها عليه شعوره کاقال : 
ماجال بعدك لختى. فى سنا القمر الا ذكرتك ذكر المين PM‏ 
ولا استطلت ذماء ' الليل من أسف الا على ليلة سرت مع القصر 

الى أن قال : 


١‏ رفمتهوعلو شأ ۲ الذماء بقية الروح يريد مابقى من الیل 


AY 


فت jan‏ الموى من وحی طرفك لی 
T‏ يسأل الناس عن حال بشاهدها 
لم تطو برد شبای BAT‏ وأرى 
قبل الثلائين اذ عبد الصبا كش 
WD‏ تقد شافبت منبلها 
لامنى' اشامت المرتاح خاطره 
هل rl‏ بنجم الأأرض عاصفة 
ان طال فى السجن ائداعى فلا عجب 
وان يبط أا الحرم الرضى قدر 
من أزل من تأیه على iw‏ 


وكتب الى of‏ أصدقائه وهو مختف بقرطة بعد فزاره 


ان الحوار لفبوم من الور 
خض العيان الذى يغنى عن بر 
رق المشيب اعتلى فى عارض الشعر 
مرا "فا اشرب المكروه اش ۲ 
ul‏ معنى الأمالى ضايع del‏ 
أم الكسوف لغير الشمس والقمر 
قد يودع اجلفن حد الصارم الذكر ' 
ع ن كشف ضرى فلا عتب على القدر 


و أبت من جنیه على حسذر 


من السجن SB‏ 


... وبلنى أنك أحد اللامين لى » ومن أمثالم: ويل اشجی من “DE‏ 


وهان على الا ملس مالاتق الل بر" .وعامت ان العاجز من لا يستبد » فالرء پسجن 
لا محالة .ول أستجر أن أكون ثالث الأ ذلين ء الم والوتد » وید کرت أن 
الفرار من الظم و وارب ممالا یطاق من سان المرسلين » وقد قل تعالى على اسان 
مومی . ففورت منک لا خف . فنظرت ف مفارقة الوطن » Cad‏ ضاع الفاضل 
فى وطنه» وكسد العلق ۷ فى معدنه .کا قال : 
geal‏ فى معشري وک باد يكو نعودالكباء من حطبه 
فاستخرت الله فى انقاذالعزم . WTS‏ حيث أمنت بمض الأمن » الا ان 


١‏ قرب ۲ الغمر الكثير ۳ الغمر قدح صفیر بريد اله كثير البلوى ؛ سيف کر 
عاد ه الشجى الشفول ۱ مثل يضرب فى سوء اهام الرجل Sly‏ أخيه والدبر الذى فى 
ظبره قرحة My‏ صعیح الظهر ۷ العلق النئيس ۸ السکباء العودالتبطرة 


Ag 


الف لم برتفع» ومادة البنی لم تنقطع . 
شحطنا وما بالدار “cl‏ ولا شحط 
Soke STL‏ عبدنا 
لسرم ان ازمان الذی قضی 
واما الکری Gi be‏ فباجر 

الى ان قال : 
هرمت وما للشيب وخط عفرف 
وطاول سوء الخال نفسى فاذ كرت 
واف اراج أن تعود كيدها 


وشط يمن مبوى الزار وما شطوا 
حوادث لا عېد عليبا ولا شرط 
بشت جيم الشمل منا اشتط 
زارته غب والمامه فرط 


ولكن لشيب الم فى كبدى وخظظ 
من الروضة الغناء طاوطا القحط 
لى الشيمة الزهراء واطلق الط ' 


و مى الحطايا مثل ما جی Sak]‏ 
يلوح على دهرى الليسمها علط ۲ 

الى آخر ما قالفىهذه القصيدة التى ممن آبدع قصائدالشکوی وأ مما لذكر 
الافی وامطاضر والاستففار والاستعطاف » والسرور بذکر ما انقضی والبكاء 
على الحاضر * وهی Cat‏ آظیر فى فمجنما الجدية من كثير من شمره . ولذلك 
كانت أجف فى آساوما ومعانیپا» لبس بها تلك ارقة العپودة فى کلامه . 
کل ذلك هاجه السجن وما تذوقه من الا لام » فرسمه فى شعره . لته رجل 
فنى عرف كيفيصور مایشمر به ویمبر عما چول مخاطره . 

ولقد بلاحط الانسان‌آن آراء ابن زيدون آراء عامة لست اشئة عن تشكير 


۱ برید الخلقالكريم يقال رجل سيط اليدين کر ہما وسبط الجسم حسن القد فهی من 
صنات pe ۲ call‏ الحسن والعلط سواد بزين به الوه 


So بلاغة العرب في الأندلس‎ Ao 


طویل أو عل واسم . وانماهو indie AT TUE‏ |( وشاعرا أ MWe an as‏ 
وهذه کل حال شمره و ناره . 

أما مدحه ورئاؤه فبا ى الدرجة الاخيرة من شعره» لانه على جال أ ساوبه 
فى ذاك» وحسن pal‏ فه فى العالی» لاابکاد عار الانسان فه‌علی‌معی‌جنید ولارأى 
خاص؛ بل ,نكاد یکون کل ماجاء من المعانى من قبیل‌معارضة غيره من الشعراء 
BM,‏ ماهم مرزوجا ذلك با له من البراعة والصناعة والافتنان . 

ومن أجل قصائده فى ذل ككلامه فى العتضد بن she‏ وابئه المعتمد ' 
ومن أرق كلامه فى الشكوى » وأقرب عباراته وصولا الى القاوب بكاؤه 
على الماضى » Sally‏ پذکره وما كان فيه من النعيم كقوله : 

لهموى فى طلوع تلك النجوم والنى فى هبوب ذالك النسم 

سردا عیشنا الرقيق الواشی لو يدوم السرور fsa‏ 

وطراً ماانقفی الى أن قفی ‏ زيت ما زمامه  eth‏ 

أبما الوذف بظل الیالی ليس يومى بواحد من ظلوم 

ولقد كان ينظر الى abl‏ الماضية فيحن Wl‏ حنيثاً Op‏ » فاذا قرأت 
شعره فى ذلك رأيت فك chs‏ واقف على أطلال سعادته البالية » SB‏ 
و بکیت معه کا قال : 
ألا هل الى ازهراء أوبة تلح تقضت میانپا مداه نزحا 
مقاصير ملك أشرقت جنبائها تفلنا العشاء اللوان" أثناءها صبحا 
عشل Labs‏ لى الوم جهرة قتبنها ذالكوكب ارحب السطحا 


١‏ رإجع قصيدته الق برئی بها المعتضد ودح المعتمد أبنه فى لفح الطيب طبع أرو پا 
< ۲ صحفة 1۱6 ۳ Ohl‏ يطلق على الابيش والاسود والغرش ae‏ الاسود 


A‘ 


محل ارتياح ”يذكر الل yell “Eb‏ أن یی الفتی فيه أو baa‏ 
هناك الام الوّرق' تندی خفافها ظلال عهدت pal‏ فهاقى سمحا 
تموضت من شدو القیان " خلاها صدى فلوات قدأطار الكر beers‏ 
ومن حمل" الکاس الفدتی‌مدیرها . تقحم آهوال حملت ها الرمحا 


۱ الى فى لونبا بياش مژوج بسواد ۲ الجوارى 


AY 


الفزل في شعر ابن زیدون 
تین من أحوال اج فى الأ ندلس» ومیول النفوس واختلاط النساء 
بلرجال » وأندماجكثير من من bok‏ فى مجالس اللهو والطربة ان المرأة شغلت 
[ete‏ عظمامن أوقات الرجال التکرن وملاأت رژوسپ کا أن يحالس الشرب 
كان لها سلطان عم على نفوسهم . فكانت المرأة رك المواطف والشمور » 
والخر yur‏ العقول رعلى علمها القول ؛ cil‏ أمامها طرق التصور والخيال . 
والعقول Ae‏ نشوة الفرام > والرؤوس Wa‏ حرارة الدام » والناس لا يفوتم 
الطرب » ولا بريدون أن Nog‏ عنه لملقته بنفوسهم » حتى فى أشد المحن . 
فد أن ان ان زیدون كتب وهو فى سجنه لصدبنه Jl‏ عنص بن برد يول : 
ool,‏ ذ کی OO‏ ما امتطت کنك کاس 
واغتم صفو اللالى انما العش اختلاس 
وقم ان زيدون فى شرك ولادة بنت المستكنى asl‏ 6 وکانت ت dads‏ ماجنة 
بارعة ف امال أدية شاعرة » ذات مكانة رفیعة ببن الأدباء » تناضل الشعراء 
وتساجل الا دباء » وتفوق البرعاء ...خر جت على نباية فى الا دب والظرف حضور 
شاهد»وحرارة أو ابد “و حسن منظر ومخبر» وحلاوقمورد ومصدر. وکان مجلسها 
قرطبة منتدى لأحرار pall‏ » وفناؤها ملعبا ياد النظم والنئر » يعشو أهل 
الدب الى ضوء غرنها » ومالك أفراد الشعراء والكتاب على حلاوة عشرما 
وسهولةحجابها وكثرةمنتابباء Lele‏ ذلك يعاو ناب وكر مأ نساب» وطهارة آثواب» 
على أنها أوجدت للقول فهاالسبیل بقلة مبالانباوجاهرنهابلنانها IB se...‏ اه اما 


۸۹ 


كانت بالمغرب كلية بالشرق » الا أن هذه "ريد مرية الحسن النائق . واآما 
الدب والشمر والنادرة diy‏ الروح فم تكن اقمر عن ٠‏ وکان لا صنمة فى 
الغناء : وکان ها مجلس يمشاه أدباء قرطبة وظرفاژها» فیمر ad”‏ من soll‏ وانشاد 
الشمر كثبر لا اقتضاه عصرها ae‏ وكات من الأب والرف؛ وتمتيع السع 
والطرف»يحيث تختلس القلوب OU,‏ ؛ وتميد الشيب الى DET‏ الشباب » 
فنال ابن زیدون رضاها» ووقع من نفسها کا وقعت ھی من نضه » حتی کتبت 
اليه تضربله موعدا فقالت : 

ترقب اذا جن الظلام زارتی فی ریت الیل أ كم لاسر 

ملك ماکان الس لح وبالبدر لم یطلع وبالنجم لم پسر 

قال أو الولید : « فاما طوی الهار نوره + ونشر اللیل تبره أقبلت بقد 
كلقضيب » وردف كالكثيب > ؛ وقد أطبقت تر جس fall‏ » على ورد انفجل . 
فلا الى روض مدي » وظل سجسح» قد فاست‌راباتآشجاره » وفاضت سلاسل 
نپا » ودر الطل منثور » ورحیق الراح مزرور . فاسا شببنا نارها » وأدركت 
منا bat‏ صر كل منا بحبه وشكا ما بقلبه . .. وأنشداما: 

ودع الصبر محب ودعك ذائم من سره ما استودعك 

يقرع السن على أن لم يكن زاد فى تلك etl‏ اذ شيمك 

أخا البدر سناء وسناا حنفظ اله زمانا أطلمك 

ان بطل بعدك ايل فلك ب أشكو قصر الیل ممك» 

وکتبت الله بعد ذلك تقول : 

الاهل لنامن بعد هذا Gell‏ سبيل فیشکو کل صب با لى 

الى ان قالت . 
ر الليالى لا أرى البين ,ينقضى ولا الصبر من رق التشوق ممتقى 
سق الله أرضا قد غدت لك منزلا بكل سكوب هاطل الوبل .مغدق 


لانريد الان أن تكلم فى Stall‏ وأثره فى النفس وما يوحيه من thas‏ 
القول وجال الفکر حتى. عند عامة الناس » فان ارح الانسانية حافل بحوادثه . 
ولكنانقول ان المشق فى كلام المرب أو شعر الغزلكايسمونه » لبس من المسائل 
المزلية . لأن الشعر الذی هو وجی النفوس وجمال الادراك الانساتى » أ كثر 
ما يكون ظهوراً فى التعبيرعن الب » ووصف هذا الضعف الانسای‌الدی تسميه 
عشقاً » . فان العشق ادراك أ كبر مظاهرا جال فى الحياة . ومن ل يفت قله 
Oy‏ ما | بدرك أسرار الحياة Lye‏ برغير ظواهرها ول تسرب الى نفسه بصیص 
ضوء من جمال الكون . ان جال مظاهر bl‏ وأسرار النفوس فى التالف »> 
وكثير من آمال الناس فى تلك الصبلة النفسية. والعشق وما فيهمن سمادة وجمال 
س رکامن فى الشعر » لاأ نه مصدر الشعر الليالى الميل . لذلك كان أجل 
الشعر با يكشف عن سر من أسرار النفوس » ویفتح القاوب . ويظبر 
مکنونات الانسان وأخلاقه وآلامه وآماله . ٠‏ 

ان النساء منبع من منابع الشعر . والشعراء مدينون من بافضل الصفات 
ديهم وهی وصف شعور الناس . والشاعر الذی يشعر باطب لا يتكلم عن تفه 
سب » وا يجمم لام المشاق HS gels‏ ويئن ممهم . ولس آعذب من 
هذه الا لام ولا أحب للنفس من سباع هذا الأنين. ان الشاعر پصوغ )كانه 
اهتزازات Gall‏ ورنات مابجول بها من GU‏ ويدفعها الى النفوس فتصبو 
ليها ؛ ويذيعها بين الشاق فیری کل" قلبه وكأنه بنظر فى ما برى فا 
صورته . وذلك لأبكون الا فىالشعر. 

فاذا اخطأ المرب فى امعانهم فى هذا النوع والأكثار منه؛ فقد أخطأوا من 
جهة واحدة : وهی تكرار المعانى وتقليد بعضهم بعضاً فى ذلك » وظهم أن كل 


44 


قلب يحب بشکل واحد؛ وان the‏ اطمب بظاهر الجسم قوية متينة » وان الما 
محصورة فى ذلك . 

ولکن ابن زیدون لیس من هؤلاء القلدین » بل من الذین کانوا مجولون 
جولات واسمة فى الحيال » فكان Gs‏ مبدعاً. آرایت‌شعراء الغرب كين بطتبون 
فيوصف الأمكنة ail‏ اجتمعو افيهام ع صد يقامهم» وه یتخدون ذلك وسیلتلا مرین : 
الأول احياء ذکری نلك الا یم Vy‏ مكنة وما فا » اذ کل شىء هناك كان 
ety‏ حم ويعطف على عشقبم» وتاك الا مكنة dha‏ لانبا احتوت عليبمء 
والأأضواء الت ى كانت نسطم عليهم sleet Vy‏ التىكانت نظلهم؛ والکوا كب 
ای کانت تجسس أخبارهم » جديرة بأن لا سی ء لا نما أثر من آثار المشق . 
ای ان الشاعر il‏ بفر منالتسكرار ویمرف ان سای امش Seats‏ 
gta‏ يتحايل عل‌بث ی من SW‏ الأخرى الى لماصلةبذلك »کي Gok‏ 
له أن چول فى ميدان أوسم ليصل الى التعبیر عن مراده » أو ينع المقول من 
أن بدركها اللل . فہو پستمین بذلك کا يستمين المصور all‏ بلاألوان لاظبار 
الصورة الى يريد أن پپرزها . كذلك کان ابن زيدون من هؤلاء الفنیت أو 
قريباً مهم . فد الا الى مدينة الزهراء الجيلة فى أيام الربيم ».يريد أن يسلى 
نفسه ويخئف Yo‏ من أثر حبه ولا دة » فن کر فى شعر أرسله البپا كل ما کان 
حيط به اذ ذاك + وأبدعأها ابداع + وافانافتنانا (die‏ فيذلك, . فقال ؛ 

الى ذكرتك بازهراء مشتاقا والافق Sb‏ ووجه الأر ض قدرا 

وللنسيم اعتلال فى أصائلم Lal‏ رق لی فاعتل Bus!‏ 

والروض عن ماله cols gall‏ کا حَلَك عن sul‏ أطواقًا 

ail Sree‏ نت ها حين نام الدهر سرا 
نلبوأ be‏ پستمیل العين من‌زهر جال النتی فيه حتی مال عناق 


ay 


کان أعيتة اذ عابنت أرق 


ورد gb‏ فى ضاحى منابته 


1۹ 2و رد re‏ رقم 
سر ق) پنأفحه تیلوفر عيق 


كل يبيج لنا دکری تشوقنا 
لوكان وف نی فى جعنا يم 
لا أسكن الہ قلبا Ge‏ £3 
أوشّاء حلي نے ار حين هنا 
كان الشجازی بمحض الودمنزمن 
OVS‏ أحمد ما كنا لمهدم 


بكت لا لى JR‏ المع Gis,‏ 
فازدادمئهالضحىفى الع ن اشر اقا 
وسئان” ws‏ الصبح أحداقا 
اليك Is oy)‏ الصدر ان ضاق 
لكان من أ کر الا یام أخلاقا 
فلم بطر cla‏ الشوق Gls‏ 
رانا gk‏ أضناه مالاق 
ميدان أنس جرينا فيه اطلاقا 
ساوتمو وبقینا Bite ot‏ 


واذا کان لابن زيدون ميزة فى شعره الغزلى فليس ذلك فى ابتكار SUM‏ 
الق يسبق الها ؛ lily‏ هى فى طریفةتصویرها بعبارات تملك النفوس وتستولی 
على القلوب . وكأن الانسان ۸ يقرأ مثلبا ولم يسم ما يشبهها لمودة الافتنان 


فى التعبير و الاسلوب . کا فی قوله 0 


اليك من الا نام غدا PI‏ 
وما اعترضت هوم النفس الا 
فديتك ان صبری che‏ صبری 
ولى أمل لو الواشون کنوا 
وأعجب” كيف gly‏ عدو 
ولا أن جلتك لى اختلاسا 
رت الشس تطلع فى شاب 
فاو أسطيع طرت اليك شوقا 


1۳ 


وأنت من الزمان مدی اقتراحى 
ومن ذكراك dled‏ وراحی 
لدى ths‏ عن all‏ القراح 
لأطلع غره نر النجاح 
رضاك عليه من gal‏ سلاحى 
أكف الدهر للحا الماح 
ats‏ البان يرفل فى وشاح 
وكيف يطير مقصوص ال ناح 


وحسبى أن تطلمك GUS‏ 

فوادی من آسی بك غير خال وقلی من هوی لك غير che‏ 

وان دی السلام الى شوقا ولو فى Gan‏ أنناس الرياح 

ولقد يسمع الانسان أنبنه فى شعره » وبرى opt blue‏ خلا ل كلامه » 
aS‏ بری تلك اليرة وذاك القلق النسى للذين يلان توس السشاق وعنمان 
عنهم راحة اطياة ولذانها على أنه يلنذ لذكر محبوبته وتدوق الا لام فى سبيلها . 


dal‏ مساء أو صباح 


فيقول : 
متى آبيك ul‏ باراحتی وعذالى 
& ينوب Bld‏ ف‌شرحه‌عن BS‏ 
الله بل al‏ أصبحتفيككانى 
فلا بل gle‏ ولا یسوغ شرا 
افتستالتمری وحجة التصای 
الشمس آنتتو ارت عن ناظرىبالحجاب 
ما البدر شف سناه على رقيق السحاب 
الا كوجيك لما أضاء بحت النقاب 


ولقد بلع درجة من التعبير حمل با القارى على الاعتقاد بأنه مخلص كل 
الاخلاص فى حبه » ob‏ حبه هذا ه وکل أمنيته ٠‏ وأنه برى فى سبيل المشق ما 
لايراه یره * ویون عليه كل شىء فىسبيل ارضاء حبيبه حى حيانه . وهو 
شور بهذا م قال : 
ألى تضيم Sage‏ أم کیف خلت وعدتك 
وقد رأنك الامای رضى فم تعمد ك 


۹ 


Coll‏ شعری وعندی مالس ف الب عندك 
هل طال ليلك بمدی کول Saw ded‏ 
سل حيالى اهبا فلست. dd‏ ردك 
الدعر Gas‏ لما أصبحثفالحبعبدك 
على انا لانہری ابن زيدون من التصنم أحيانا فيا يقول لا نه کان كغيره 
من الشعراء يعبر عن غير شعور » فان تمكنه من الصناعة كان یفتق لسانه بقول 
الشمر . ا قالوا ان السلطان dle pl‏ يعارض Ts‏ كان يذنى بها » واستحسن 
UAL}‏ » فالعأ بیان Ls‏ صادرة من عاشق‌متم؛ و Mint‏ مدح السلطان .فتال : 
ei‏ فربك ليلى الطوبلا ويشفى وصالك قلی العليلا 
وان عصفت eth‏ الصدود .. فقدت سم الحياة البليلا 
كا أننى ان أطلت المثار ولميبد عذری ley‏ جميلا 
وجدت أن القاسم الظافر ال db ag.‏ مولى مقيلا 
لائلامه فسل أسيافه بظل الصرير يبارى الصليلا 
وف بع ضكلامه ؛ما يدل على أنه كان يتتصيد LU)‏ والمعانى الق قيلت فى 
المشتق + فينظمها و path‏ ثوبا جدیدا وكأنها له » وقد برع براعة عظیمة ذلك 
کا . قال : 
Wor‏ أصارى موقا فى يد المحن 
إنى مذ هجرتی م أذق اذة الوسن 
لبت حظى اشارة منك أو للظة تعن 
شافی اسذی ف الموىوجهك الحسن 
كنت خلوَا من اموی وأا اليوم رین 
كان سرى ES‏ وهو BOM‏ علن 


بس لی dhe‏ مذهپ ‏ فكاشئت لی SG‏ 
وهو ىكل كلامه مبدع مجيد متفوق على غيره » خفیف الروح عذب 
BUY‏ سبل الا ساوب . 
أما نوليته التى أرسل مها الى ولادة وها كثيراً من شعوره وآرائه الختلنة. 
فص على شهر تما Whang‏ ككل شعره ولذلك ل ند کرها 


1 


در ابن زیدون 


اشتهر ol‏ زیدون برسالنيه الجدية والحزلية . أما الأولى فعی الى كتبها 
فى سجنه پستمطف يها ان جهور » وأما الرسالة المزليةفكتبها على لسان ولادة 
يبك على ol‏ عبدوس وینال منه لمشاركته فى غرامه . 

اشتهر ان‌زیدون بهاتينالرسالنينلجودة آسلوبهما النادر امثال» ولاحتوائهما 
عب لكثي رمن الاسماء التاريخية وال مثال المر بية»واقنباس أبيات من الشعر معروفة 
وقمت فى صوغ الكلام وكأنها عملت من أجل »أو قبست على سّمته . وليس 
من السهل معرفة الاقتباس وأمكنته 6 ولا من المين أن خوض الانسان تسار 
الأدب الواسع ويسبل عليه الاختيار منه » وحفظ نفسه من الضلال فى نواحيه 
ومیز بينالجيد وغیره» ويختار ما يناسب المقام “ويكوزذلك مقبولا لدی‌النفس 
3 بسوغ ذلك كله فى الب وأحد ويضم بمض أجزائه الى مضبا و عخضه ب کا 
مخض الز بد فلا يتنافر منه جر ء مع آخر . 

ان الکلام على هذا الخو لأ صعب من الابتكار فى التأليف المبتداً »وكيا 
قرب الى القاری الاساوب وصعب عليه معرفة تأليفه » شعر بسمة اطلاع 
الکانب » وأعجب به وکرت فى شه متزلته . وکا فاجأه | مم لم یکن بخطر 
له ببال» أو bh‏ كان Ta‏ عن ذهنه » أ و تسح الى قصة لا Sadho‏ 
فى مثل هذا الكلام > أو عبارة نحرك من ننسه حب الاستطلاع » “feral‏ 
اتمظ به » أو ذكر رجل شهیر مجده » أو EG‏ تسر بپانضه » أو مسألةفنية 
بر ها ویلند پذکرها » زاد أعجابه بالكاتب وما كتب » ورأى أ نکل انسان 


۹۷ 


غير Joyal)‏ ذلك » وان‌هذه‌صفة تاز بهاالكانب عن سواه . کل ذلك BS‏ ان 
زیدون‌رهو من دوا الاعسجاب باساو Gay‏ رسائله.فقد عر ف كيف ,أنى فى كتاباته 
بالنناسق GUE‏ وال لفاظ » بل عرف أن Gl‏ بهذا التناسق فى التأليف والجم 
وكيف بتصيد کلام غيره وبرصفه رصقا ميلا » کا أمكنه أن دسم لنفسه Capes‏ 
جنع فيه كل معاوماته » واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه » ففکانت رسال 
أنيقة جميلة ؛ وكان کالپندس sel lll‏ يعرف كيف يجمم بين الحجروالحجر؛ 
والصور الفنان الذى یو لف بين اللون واللون . 

ولقد حاول ان زیدون فى رسالتيه الوصول الى غرضه » فلم يدع وسيلة ما 
جسم يها Gall‏ فى ننس Galil‏ لتنهال عليه العانى ويكونغرضه أوضح » ورأيه 
أظبر ۶ الا فليا . فكل ما ذکره من الأمثلة المتتبسة والعانى الختارة قصد به 
أوضيح ما يريد . 

ففى رسالته الجدية أراد أن يستمطف ابن جهور * ویبری" شه مما انهم 
به وینکل بأعدائه . فبدأ رسالته بالاستمطاف وهو بستذل نفسه تارة » و عدح 
ابن oye‏ ویظهر اخلاصه له Gly‏ اليه آخری . ويعتذر عنه فا وقم منه ی 
حقه » ثم يبينه شدة ألمه من شماتة أعدائه فقال : 

«يامولاىوسيدىالذى ودادیله»واعمادی‌علیه»واعتدادی به » وامتدادى 
منه » ومن أبقاه الله Gol‏ حد العزم » وارى ند الأأمل » ابت عهد النعمة . 
انسلبتنى أعزك الله لباس تمائك»وعطلتنى من حلی ابناسك» وأظماتنى إلى “رود 
اسعافك 4 ونفضت نی کف حياطتك » وغضضت عن‌طرف حایتك » مد أن 
نظر الأأعى الى تأميل gen sel‏ الأأصم Git‏ عليك » وأحس الجاد استحمادى 
اليك » فلا غرو قد aes‏ ألاء شاربه ؛ ويقتل الدواه الستشنی به » ويؤتى الحذر 
من مأمنه » ونكون منية المتمنى فى أمنيته ؛ والحين قد يسبق جهد الحريص . 


۹۸ 


کل الصائب قد مر على Sal‏ ومون غير شاتة الاعداه 

۰ 3 0 35 4 at 5 

وأنى لا جلد » وا رىللشامتين al‏ ریپ الدهر لاأتضعضم. فاقول: هل أن 
الايد أدماها سوارها ؛ Chama‏ عض به | كليله ومشرفی ألعبقه بالارض 
صاقلءوسمهری عرضه على النارمثقفه »وعبد ذهب به سيده مذهب الذى يقول 

قا إزدجروا ومن يك حازما ‏ فليقس أحياناً على من برحم» 

م أخذ یل بالآمال > ؛ ويضرب فى ذلك الأمثال » سل نفسه ويبدىئء 
مها بعبارات شعرية بريد أن يؤثر بها في نفس الرجو» ويحمده على aE‏ 
كايحمد الله على السراء والضراء . فقال: 

«هذا المتبممودعواقبه» وهذه ال “غمرة ثم تنج » وهذدانتكبة مسحابة 
صيف عن قليل تقشم . و لن Ga‏ من سيدى أن eal‏ سه ٤‏ أو oh‏ غير 
ضنین غناژه» Lab‏ الدلاء فيضا أملؤها وأثقل السحائب ئب مشیا أحذلباء ونم ایا 
ماصادفجدبا lye‏ الشراب ماأصاب غليلاء ومع البوم غد» ولك ل أجل AS‏ 
له الجد على اهتباله» ولا عتب عليه فى اغتفاله 

فان يكن tel‏ الذى ساء واحدا فأفماله اللائى مررن ألوف» 

ثم وقف موقف المذلةوكا عا يسمم الانسان بكاءء فىكلامه » واستصغر ذنبه 
فى ساحة عنو سيده » dy‏ جوار ما ارتكنه غيرهمن الذئوب الكبيرة » فقال : 

«وأعود فأقول: ماهذا ال نب الذى لم يسمه عفوك؟ والجهل الذىل يأت من 
ورائه حلمك ؟ والتطاول الذی ۸ يستغرقه تطولك q‏ والتحامل الذی لم يف به 
انالك . ولا أخاو أن alloy pas‏ أو سین اف 

الا يكن ذنب فد لك واسم أوكان لي ذنب ففضاك أوسم 


۹۹ 


فپبنی Bu‏ كالدى قلت" طالبا ‏ قصاصا فان الا خذ باعزبلفضل 
حنا نيك . قدبلغ السيل GIN‏ وثالنى ما حسبى حسبى به وکنی» وما ری الا عرت 
السجود لا دم cal‏ واستكبرت» وقل ل نو ارکب tlie‏ ققلت ساوى الى 
جبل geen‏ من الاء وسرت پناه صرح لعلى اطلع إلى UI‏ موسی» وعکفت على 
العجل » واعتدیت ف السبت » وتعاطيت فعقرت » وشر بت :من sl‏ الذى 
ابئل به جيوش طالوت .....» 


والعجب فى ذلك من حضور ذهنه وحدته هما يدل على تيقظه . 
الشديد . ثم أخذ بعد ذلك ری" نشه » ويعجب من سيده الذي يصغى 
الى أعدائه »على ماکان له من NIA‏ لم تدفم عنه ذلك » وأخذ يلوم ابن 
جبور اوما لابظهر الا من خلال عباراته » لشدة تمكنه من تصرف 
المكلام واحتراسه فما يقول : 


«فكينولاذنب الا ميمة أهداها کاشح Li ye‏ جاء به فاسق؛وم الممازون 
الشاءون ينمم » والواشون cyl‏ لايلبثون أن يصدعوا العصا » Bl sly‏ الذين 
لابتركونأدبا صحيحا .... 

وله ماغششتك بعد النصيحة ءولا احرفت the‏ بعد الصاغية اليك » ولا 
ناصبت للك بعد النشيع فيك ولا آزست Lol,‏ منك» مع ذمان تكفلت به الثقة 
عنك » وعهد أخذه حسن الظن عليك . ففم عبث alah!‏ بأذمتى؛ وعاث العقوق 
فى ey SIG‏ الضياعمن وسائى؟ واضاقت Ty palin‏ كدت مطالى؟وعلام 
رضیت‌من SH‏ التعليق بل من القديمة بالاياب؟ وی Axl ge‏ على 
العاحز الضعيف ء ولطمتنى غير ذات سوار ؟ ومالك لم نم منى قبل ان | فترس 


ye. 


وتدرکنی ولا أمزق»أم كيف لانتضرم جوا SM‏ حسدالى على اللصوص 
بك » وتتقطع أنفاس النظراء منافسة فى الکرامة عليك ٩‏ » 


ثم ذ کره اخلاصه له » ومدحه tly call‏ برجم الى استعطافه وعله 
rele)‏ 


«وقد زاننى رسم خدمتك » وزهانى اسم نممتك » وا بلیت البلاء الجيلفى 
سماطك » وقت المقام احمود فى بساطك 

آلست الموالى فيك غر قصائد هی الا فب اقتادت Lal Lie‏ 

ثناء يظن الزوض منه منورا ضجى ويخال الوشى فيه من 

وهل لبس الصباح الا رد طرزته بفضائلك:وتقلدت ابلوزاء الا عقداً فصلته 
ما ثرك؟ واستملی الربيع الا ثناء ملأته فى محاسنك؟ وبث السك GoM‏ أذعنه 
فى محامدك ؟ مابوم حليمة بسر. وان كنت لأ كسك سليباء ولا حليتك عطلاء 
ولا وسئتك غفلا. بل وجدت آجراً وجصاً فبنيت» ومكان القول ذا سعة فقلت . 
حاشا لك أن أعد من الماملة الناصبة » وأ کون كالذالة المنصوبة تشیء للناس 
وهی تحترق» فلك المثل الأعلى وهو لى وبك أولى .» 


م جاءنه عزة ننه فانتقل ja‏ أخرى » فيين له أن مثله لا يسبر على الموان 
aly‏ يستطيم فراقه وهجر بلره الى مكان آخر » ويخاطر فى هجرته هذه بها عدی 


« ولممرك ماجپلت أن tr‏ الرأى أن Jy‏ اذا gu‏ اشس و نباف 
لازل»رأصنی‌عی الطامعالتى تفط أعناق الرجال» فلا استوطء السجزء ولا طمن 


الى الغرور ومن الامثال المضروية خارى أم عامر . . وانى مع المرفة بأن MH‏ 
سا »وق aS‏ 

ومن‌ینترب‌من‌قومه | بزل ری مصارع مظاوم محر ومسحبا 

وقدفن a‏ الصالات وان پسیء ‏ يك ماأساء النارمن راس LSS‏ 

عارف أن الأ دب الوطن لا خشی فراقه »و LU‏ لابتوقم زياله “اليب 
لا BAY Jul ye ge‏ مافران السعد للكرا کب آبهی آنراه ولا أسنى خطرا 
من اقتران غنى النفس به وانتظامها نسقاً معهء فان FI‏ لاءالضارب پسهمفهما» 
وقليل heels‏ توجه ورد مهل بر وحط فى جانب قبول» وضوحك قبل انزال 
aes‏ وأعطى حك الصبى على dal‏ 

وقيل له أهلا وسلا وجا فهذا میت tle‏ ومقيل» 


وكأنه شمر بأن هذا يدعو ابن جهور الى أن شی استعطافه ما يظن فى 
هذا الكلام من عنجب ابن زیدون بنضه . فأخذ بلطف من حدته » ويسكن من 
هیاجه ؛ وبظير تمسكه بجو ار سيده لأنهأفضل شیء لديه فى الحياة . فقال : 

غير أن الوطن محبوب » والمنشأ مألوف » واللبيب يحن الى وطنه » حنين 
النجيب الى عطنه» واالكرم لامجنو آرضا فما قوابلءولا يسى بلدة فما مراضعه؛ 
قال الا ول: 

Cal‏ بلاد الله مابين cea‏ الى وسلی أن یصوب سحابها 

لاد پا حل الشاب YU‏ واول أرض مس جلدی نرا بها 

هذا الى منالانى otis‏ جوارك » ومنافستى بلحظة من قربك » واعتقادى 
أن الطمم فى يرك (Cb‏ والغنى من سواك عنا » والبدل منك أعور » والموض 
لاء » وكل الصيد فى جوف الفرا 


واذا نظرت الى أميرى زادنی نا به نظری الى الاسراء » 


ثم أخذ یقوی أملهف اجابة طلبه؛ ویضرب الامثال فذلك» ويمدح فى جوار 


سيده بقوله : 


2 أعيذك ونضىمن أن شيم UE‏ وأستمطر جهاما »وا کرم غير مکرم Saye‏ 
DE Me‏ التبان والرخرء ابسن لك الا لندرء وحركت لك الطوار 
cpl‏ ؛ ads‏ الا لام ؛ وسریت لك الا لا مد الشری لديك » وانك ان 
سثیت عند أمرى تدسر ؛ وم ىأعذرت ىفك أسرى لم بتعدر» وعامك حيط بأن 
المعروف مرة النعمة » والشفاعة زكاء ء الروءة ؛ وفضل ol‏ یمود صدقة 

واذا ارو آهدی اليك dake‏ مرن حاهه فكأنبامن «al‏ 


هذاأ AT‏ مافى هذه ارسالة الجدية ۰ وأعظم مافها تألينها الذى برى من 
خلاله تلك النفس احاثرة المضطرية » التى هيج مرة ولسكن أخرى » وتجمد أحيانا 
ثم ترجم وتلين » وکا الکانب فى نزاع مستمر بين نفسه وأهوائه » gh‏ 8 نه هو 
وشه قران : يشتد کل مهما عند ما بخاف قوة صاحبه 

هذه صورة نفس این زيدون پراها القاری" اذا وقف على كثب ونظر الى 
حركات نه وهو یکتب أو Se‏ فى هذه الرسالة . برى نفسه الا بية وهو 
بفخر بها ويظن أنه هن أهل الفضل » ويرى نضه ARM‏ وهو يحسب ويعد 
الذنوب الكبيرة الى نستحق مثل عقو bat‏ لا بريد أن يقول هذا ظلم » ولكن 
بريد أن شول ل هذا Gr‏ وخرق فى الرأى : sys‏ الكثيبة الق خدنها 
الأكدار فذلت وأخلات نستعطف وتستشفم وتتملق . برى الانسان کل ذلك 
فى هذه الرسالة. ومن هنا جمالها وابداعها . لاما بها من الاسلوب البليغ أو 
العارات الختارة لا غير » 


Ul‏ رسالته الثانية الت ی كتبها لان عبدوس عن لسان ولا دة . ققد دل 
فا على اطلاع واسم بلا مشال Cote YL‏ وعلى باع أوسم فى الحجاء . لا نه 
pal‏ فى ذم ان عبدوس اقداعا  es‏ به کا لامثيل cd‏ حتى انه ليخيل الى 
الانسان أنه we‏ کل مايمكن أن يقال فى الذم ly‏ وأفرغه على ان عبدوس 
واستعمل lel‏ جميلا خلبا يدل على تمكنه من التصرف فى الكلام ومعرفة 
امتلاکه عقول القراء » لان هذه الرسالة على طوطا وكثرة الاقتباس فا » الذى 
يستغرق أربعة آخانما أو أ کار » وعل il‏ من الا مثال المعروفة والایبات 
المشبورة 6 والاطناب فى ذكر الامماء التى یکنی منماالقليل» ليس فما مايدعو الى 
«ll‏ ولا ما بشعر بلاستهجان والابتذال . على أن بها شيا "كثيرا من تلك 
امپوب» فقد TSS‏ کار من مسین اسما لمشهورى الرجال» سردها سرداً» وکان 
یکنی عشرها » وأ AT‏ أيضا من صفات الذم ما كاد يكون ترثرة ولغوا. ولکنه 
ستركل ذلك پپراعته فى الصناعة . ویس Jal‏ على جفاء الطبع وغلظه من هذه 
الرسالة . فقد ابتدأها بسفاهة نادرة ولكنها سفاهة أدبية فنية فقال : 

«أما بعد أيها المصاب بمقله . الورط dest‏ . الببن ستقطه . الفاحش Male‏ 
لائر ”ف ذيل Lidl‏ الأأعى عن شمس نماره . الساقط سوط الذباب على 
الشراب . التهافت مهافت الفراش على الشباب . فان ell‏ أ كدب . ومعرفة 
الرء تشبه أصوب . وانك راسلتتی مستهد من صلتی ماصفرّت" منه أيدى 
أمثالك . متصديا من خلتى نا قرعت دوه أثوف أشكالك . مرسلا خليلتك 
مرتادة ؛ مستعملا عشيقتك قوادة . كاذبا فشك انك ستازل عنها الى" ٠‏ وتخلف 
بعدها على ۱ 

ولست بأول ذى هة دعته لما ليس بالنائل 
ولاشك أنها قنك اذا لم تضن بك.وملنك اذا لم تز عليك . فامها أعدرت 


Vat 


ف السفارة لك . وما قصرت فى النيابة عنك . زاعمة أن المروءة لفظ ca)‏ معتاه . 
والاسانية اسم آنت جسمه وهيولاه . حتى خيلت أن يوسف عليه السلام 
Olle‏ فتضضت منه . وأنامرأة المر بز رأتنك فلت عنه oly:‏ ارون أصاب 
بعض مأكازت . وکسری سمل غاشيتك #وقیصررعی ماشیتك....» 


وسار على هذا النحو وأ كثر هن $3 هذه الاسماء.ثم أقذع فى الذم ولفش 
فى صماته فقال : 


«وهبهام تلاحظك عي نكليلة عن عيوبك ملؤها حبیها حسن فا من تود. 
وكانت cl‏ لتك يلاك » ووسمتك بسماك .ول تعرك شهادة...ولم تک كاذبة فيا 
أثنت به عليك #فالعيدى تسمع به خير من أن تراه .هجینالقذال؛ أرعنالسّبال. 
طويل Gill‏ والعلاوة . مغرط GH‏ والغباوة. جاق الطبع . سىء QUI‏ والسمع . 
يفيض Ll‏ سخيف الذهاب والجيئة . ظاهر الوسواس ٠‏ منثن الا قاس . 
كثير المعايب . مشپور اشالب كلامك نمنمة . وحد يثك غمفمة . وبيانكفيفبة. 
وضحكك فبقهة . ومشك هرولة »وغناك مسألة . ودينك زندقة . وعلمك مخرقة 

ساو او قسن على الغوا لا أمبرن الا بالطلاق» 


واستمر على هذا النحو الى آخر الرسالة بضرب الأمثال للاستهزاء 
al 3‏ ولقد كشف ان زیدون فى هذه الرسالة عن نفس حقودة محبة للانتقام 
وانه شديد الفیظة ؛ ودل على غلظة فى طبعه » وخشونة فى آخلاقه . مم ذلك 
فهی رسالة تمتاز بأساوبما . وتناسق عبارائها . ولمل ان زيدون آخذ هذا 
الاساوب عن الماحظ فى بعض رسائله » کا فى رسالة التربيع والتدوير 


احمد ابن عبد رین( 


عاش أبن عبد ربه bid‏ نضارة دولة بی أمية ف الا ندلس » زمن عبد 
الرحمن الناصر » وکان أ کرم الناس لديه ولدى ول" عهده SEN‏ » واشتبر ذكره 
ما كان له من الم والفضل . تم فى قرطبة قاعدة pall‏ أذ ذاك . ودرس جميع 
الثنون العربية » ولا سما علوم الأدب » حتى أصبعم اماما مها » وكان مب 
الاطلاع فصار أعل أهل زمانه » وأ كثرهم معرفة با داب العرب ولا سا التارخ 
والنوادر واللح " وکان فى أول أمره ككل الادباء والظرفاء الذين يميلون الى اللپو 
فكان كثير من شعره فى صباه شعراً رقيقاً غزلا "وقد رجم عن هوه ف‌شیخو خته 
وتاب عنما فعله فى أيامه الماضية . وقالوا انه عمل على أعاريض شمره الذى GAB‏ 
صباه أشمارا ف الزهد وسماها الممحصات 


١‏ هو امد بن عمد بن عبد ربه بن حبیب‌کال جده من موالى هشام بن عبد الرحن الداخل 
ثانى خلفاء بق أمبة بالاندلس . ولد فى سنة 745 ه وتوف سئة ۲۲۸ ودفن بقرطبة بعد 
آن عاش ۸۲ سنة , ذ كره ابن خلکال فى الجرء الاول . ویافوت الجوى فى كتابه معجم 
الادباء فى الجزء UW‏ ء والضى فى كتابه بنية اللشس صفحة ۱۲۷ . وذكر فى عدة 
مواضم من نفح الطيب ولاسهاق الجرء الثانىءوف الجرء الاول من بتة الدهر طأئنة من شعره 

۲ شپدلهالتلي بهذا .رووا فى ذلكوذ کره‌صاحب نفح الطیب ف الجرء الشانی و اقوت فى 
کتابه سجم الادباء جزء IST‏ اجضم مع أبى الطیب‌ق‌مسجد مرو بن العاس أحد الادباء 
فناو شه قللا ثم قال له آنشدنی all‏ الا ندلس یمن أبنعبد رېه فانشده : 

(si sil‏ یی العقول Last‏ ورشا تصذیب القسلوب رفقا 
مااث رأيت ولا سيعت تشه دارا یمود من المساء عشتسا 
واذا نظرت الى محاسن وجهه أبصرت وجهك فى سناه غريقا 
بأمن تقطم خسره من رقة مابال قلبيك SS‏ رقيقا 
فليا أ کل انثادها استعادها ثم صفق بيديه وقال:يابن عبد ربه لقد نأتيك العراق حبوا . 


١٠٠١7 


و قال عنه صاحب الیتیمة:«]حدشحاسن الا ندلس Ce‏ وأدبا ونبلا do ay.‏ غابة 
الجزالة و املاو: » وعليه رونق البلاغة والطلاوة » وأورد له طائغة من شعره . 
واطتی ان ale ba‏ الشعرية فى الفرل والوصف من أرق الشعر المروف 
فى ذلك وأحسنه . وأجمل شعره فى هذا النوع » وكل هذا من قبیل الصناعة 
وحب O64 JANI!‏ من الذين يميلون الى قول الشمر ونظم اكلام »لا 
من خلفوا شعراء ‏ بل هو أديبا أ کار منه شاعرا . وابما جاءه الشعر من كثرة 
حفظه واطلاعه وامتلاثه بأقرال الشعراء . وكان بطبيمته ميالا الى ارقة» path‏ 
الى قول الشعر الرقيق» وأغرب بعض الاغراب ASSIS‏ من يسميبء الا ده 
شعراء . فهو رقيق الذوق حسن الديباجة 
وكثير من كلامه أبيات قليلة تدل على انه كان شفوفا بقول الشعرولكنه 
شف فى . حى لند يقول البيتين أو الثلاثة فیمرف كيف jae‏ الالناظ والعای 
الرقمبة » وكأنما يشرب الانسان خرا لا La‏ شعرا.. وکا اننتح آمامك 
منظر جميل » أو dab‏ من لظات الحياة اللفريذة . أو كأن الكأس ومافيه 
ads‏ وجاله كل ثىء فى SLY‏ “6 قال : ' 
اشرب على المنظر الأ نيق cls‏ بريق Ao abl‏ 
واحلل وشاح الكماب By‏ خوفا على خصرها ارقيق 
وقل لمن لام فى التصالى خل WS‏ عن GA‏ 
وقد أجاد فى هذا النوع من الغزل » كقوله : 
ام الموى أمت اليه وبحم المقار gail‏ عليه 
إلى من زهی على بوجه كان یدیی لما نظرت اليه 
كلا gle‏ الراح Une‏ علي بارضا من شتتيه 


۱۰۸ 


اول الکاس واسیال بلحظ ‏ فقتنی عیناه قبل يديه 
كذلك كان رقيقاً فى شعره وميالا الى ارقة نی کل شیء » وإلى الا کار 
فى المماتى Vy‏ سالیب . ققد قاوا عنه » ورواه ان بسام فى « الذخيرة » وان 
خلدون« فى مقدمته» : انه أول من سبق الى اختراع الموشحات. 
ولقد كان يصف مواقف العشاق وشحادشهم ويصور ذاك بشكل ساحر 
خلاب وعبارات جذابة . كةوله : 
ودعتنى بزورة واعتئاق ثم نادت می OS‏ التلاق 
وبدت لى فأشرق الصبح منها بين تلك الجيوب والاطواق 
إسقے اجفون من غير de‏ بين عينيك مصرع العشاق 
ان بوم الفراق أفظم وم لیتی مت قبل وم hall‏ 
وله قصائد طويلة فى العقد الفرید . 
وأفضل ماجاء به ان عبد ربه» وعد من del‏ كبر أدباء الا ندلس» کتابه 
الشهير «العقد الفريد» الذى هومن أعبات كتب الا دب العربية » وهو كتاب 
فد بين هذه الكتب جرى ف ليقه على أسلوبلم يسبق اليه . وهو تقسيمه 
الى عقود وجواهر » خص كلا منها بكلام فى موضوع خاص واستوعب هذه 
الموضوعات بقدر ماسمححت له مباحثه» YESH‏ وافيالمن بريد أن يطلم على ماقيل 
ف الا دب العربى : من أخبار وقصص ورسائل وكل أنواع النثر والشعر : من 
كلام الأعراب والمستعربين . دمن رسائل أدبية وفنية » وكلام فى السياسة 
Sul,‏ والوعظ والفكاهات ول والنوادر . ونقل شيا عن بعض لام 
الأخرى Le‏ معروذا SG‏ الماحظ وغيرها . وأودعه كثيراً من 
کلام وهو مم هذا AS‏ سل شفيق زوم جم tl‏ سل تالم 


۱۰ 


غيرهوأدل فى جلته عل أدب صاحبه ورقة ذوقه فى الاختیار .وفى هذاالکتاب 

من مسائل Zl‏ ما ليس فى غيره * ويكنى OEM‏ عليه لوقوف على ثى. 
عظلم من لا دب العرنى وعقول المرب و نفسيتهم تبم. سل الكتاب » BSF‏ من 
تار كلام ناس وقد نکر لاف ذلك ققال: 

«وقد call‏ هذا الکتاب وتخيرت جواهره من منخیر جواهر الا داب 
وحصول جوامع امم البیان» OG‏ جوهر الجواهر ولباللباب. Ally‏ فيه الاختبار 
وحن الاختصار . وفرش لدو ر کل كتاب وما سواه SLB‏ من أفواه 
«Lule‏ ومأئور عن ACU‏ والأدباء . واختیار الكلام أصعبمن تأیه ... 
وقد نظرت فى بعض الكتب الموضوعة فوجدنها غير متفرقة فى فنون الا خبار» 
ولا جامعة لجل الا تار » لجملت هذا الکتاب كافياً Ch‏ لا كر MSW‏ 
تجرى عل أفواه العامة وندور على السنه الاوك والسوقة» وحليت كل كتاب منها 
بشواهد من الشعر تجانس الا خبار فى معانما وتوافقها فى مذاهها . وقرنت بها 
غرائب من شعرى ... ) 

وقد آخذوا على المؤلف انهل يذكر شيا فى كتابه عن أحوال بلاده ولا 
آتبس فيه من أهل بلده . وقاوا ان الصاحب بن عباد سيم بکتاب المقد انا 
حصل عليه وتأمله قال هذه پضاعتنا ردت الینا ء ظننت ان هذا الکتاب پشتمل 
على شىء من أخبار pom‏ وانا هو يشتمل على أخبار بلادناء لا حاجة لنا فيه 
ورده . وعابه فى ذلك أو على الحسن مد التمیمی القیروای صاحب الرسالة الى 
كتبها الى ألى المغيرة بن حزم . | 


۱۷۰ 


ابن دراج الفسطلي!" 


' هو ابو مر اجد بن راج القسطلل . ادب Jal‏ زمانه » وأشهر من عرف 
فى عصره بطلاقة اللسان و بلاغة الشعر . قال عنه الشمالى فى ينيمة الدهر:« بلغنى 
أن القسطیی کان عندهم بصقع الأندلسكالتنى بمقم الشام » 
ولد ابن در اج سنة ۳۵۷ ه وتوفى سنة 4۳۱ ه وأدرك عز الدوله الأمويه» 
لانه Guy‏ آخرأيام عبد اارجن الثالث وعاش فى عصر الك ابنه* ذلك العصر 
نی بلفت فيه حضارة المرب مننهاها #فی عصر المنصور بن أ عامر » ركان 
کانبه وشاعره وأ كبر شعراء دولة بنى ple‏ کایقولون» بل قلا انه كان آخرشعراء 
هذا المصر الجنهدین . واشتهر ذكره فى الشام والعراق " 
كان أبن دراج يعيش بشمره » فکانت صناعته قول الشمر ومدح الوك . 
chal,‏ من تکون هذه صناعته ؛ يفد على من يعرف ومن لا مرف ؛ و يمدح کل 
الناس ويقولغير ما يمتقد. ولل atthe‏ على المدح وتسابقه فى هذا الميدان 
ووقوفه بن أيدى all‏ والامراء هو الذى أ كسبه هذه الشهرة . على أن عصره 
كان عصر الشعراء المداحين » لا نه مدا الا ضطراب بخروج Ni‏ من يد بى 
أمبة وتالب الناس‌عل دولة بنى عامرء وا لاشتفال بالاساس. دکرمؤرخ الا ندلس 


١‏ راجم ان خلكان > ١‏ والذخيرة + ١‏ وفهر سالمزء الثایی من نفح الطب طبع أوربا 
وبشة اللشس ص ۱۷ 

۲ وبقول فيه ابن بسام اله کان فى وقته لسان dl‏ برة شاعرا واخر حامل لواء elas‏ 
ومدحه كثيرا وقال عنه اين خلكان أنه من اة الشعراء الجيدن والملیاء التقدسین وكات 
يجيد ماينظم و پتول .وفال ان له دیوانا فى جزئین 


١١١ 


الشهي رأ بوحيان ابن دراج بقوله:< أبو عمر “aval‏ سابق حلبةالشعراء العامريين؛ 
وخاتمة محاسن أهل ال ندلس أجمين »كان من طوحت بهم ثلل الغتنة الشئماء 
واضطرته الى النجعة فاستقراً مارکبا أجمعين ... بهز كلا بمدحه » ويستعينه على 
تكبته » ولس مهم من يصنى له» ولا بحفظ ماأضيع من حقه» وآرخص من عقله 
وهو dye ..... ria‏ » فيصيون عنه . الى أن الاخ ساحة منذر بن 
بح أمير سرفسطة gb‏ عصا سيره عند ما وه » ورحب نه وأوسع قراه hy‏ 


رل عنده وعند أله ola)‏ .) 


Ul‏ شمره فبو فى جلته شعر من پفردد على موائد الا دب لیتذوق م نكل 
ون طمماً ؛ وم هذه الطموم لیجمل له مائدة خاصة به يدعو الب الا كلين 
وکا ما رأ کون من مائدانه ge‏ أن بعض الباحثين استدل بقصدته التى مدح 
pally,‏ بن نامر على تقلیده الشعر القديم . وبقولون انه عارض اقصيدة 
أخرى 9 coll‏ على أله أحاد أحادةعظيمة فى هذه القصيدة ag)‏ على براعته 
فى التقليد . ولعله أراد أن سين المنصور أنه eal‏ من مدحه ذلك الشاعرء وان 
مادحه خير من مادم ذاكُ . والقصيدة فى غابة السبك وحسن البيان » وهی من 
احمل قصائده dl.‏ الشعر دم ها فيها من الروح البدوية الى ندل على أخلاق 
المرب من الشهامة وصدق Clg dl‏ وعزة النفس hls‏ والصبرعلى تحمل لالم 
وعناطبة النساء ووصف الوداع . حى لقد بظبر من عباراتها انها م نكلام هل 
البدو LL‏ أساويها ونزعتها العربية الخالصة» وكأ هاصادرة منعربى يجوب القفار 
وتقطع الضحارى أعناق مطایاه . ويلفحه اطجير فيحرق وجهه . ونبب عليه 
التكاء فستنشتها وكأنه يستنشق الوت . و بتلظى حرارة الرمضاء شب وکا 
يطأ file>‏ الس sala‏ طولا وعرضاً . وكأنه فى بحر بزخر ttle.‏ 
الرمال وأمواجه السراب 


11۲۴ 


يكاد يلمح الانسان من كلامه صورة متقنة الصنم لتلاك الصحاری الى سمع 
بذ كرهاءو يظن انه أمام منظر من نلك المناظر البعيدة الرهيبة. فاذا امتلات‌نفسه 
من هيبة هذه القغار وهول الاسفار رهبوب ارياح » سمع فى كلامه ما هناك 
من زير الاسود وأصوات الحيوانات الفترسة وكأنه بری‌الشاعر يعانى احلاص 
من تلك الأهوال ويحاول الفرار » من مخالب الوت الزؤام . ولم ينس وهو 
مخوض غار هذه الأخطار وصف الكو ا كبف هذا الليل البیم والقصيدة هی : 


ألم تعلى أن الثواء هو التوى 
ذریی ارد ماء المناوز Lio!‏ 


فان خطبرات الاك ضمن 


ls‏ بيوت العاجزین قبور 
لتقبيل کف العاهر‌ی سغير 
الى حيث ماء المكرمات عبر 
را كبها ان الراء خطبر 


ومنها فى وصف وداعه daly doy‏ الصغیر 


وما تدانت للوداع وقد هما 
تناشدبی age‏ الودة واموی 
عي عرجوع المواب و dad‏ 
۳ منوع القلوب ومهدت 
فکل مندات الترائب مضع 
عصیت شفیم النفس فيهوقادلى 
وطارجناح Cn]‏ لى وهنت بها 
cil‏ ودعت ge‏ غيورا فان 


1۳ 


ارم 


بصبر ی" مله أنه وزفار 
وق الهد مبغوم النداء صفیر 
موفع اهواء النفوس خبير 
له آذرع Bye‏ وحور 
وکل BLA‏ انحاسن AB‏ 
رواح Glad‏ السری وبكور 
Ale‏ من ذعر الفراق تطبر 
على عرمتی‌ی شجوها لفیور 
على ور فراق السراب عور 


اسلط حر الماجرات اذا سما 
واستنشق ASHI‏ وهى ارافح 
Goals‏ عبن CLL‏ تلون 
بان لها ul‏ من البين جازع 
fre sta ca dy .‏ عزمق 
واعنسف الموماةفغسق الدجى 
وقدحو مت زهر النجومكأنما 
ودارتنجومالقطب حتی کانپا 
وقد خيلت طرق اجرة اما 


وقد أشنت ان Gil‏ طوع ھی 


Vara ele‏ صیل هجر 
واستوطیالرمضاء وهی تفور 
ولاذعری ig om‏ صغير 
fouls‏ مض اللطوپ‌صبور 
وجرسی نان الفلاة سمير 
والاسدمی غیل‌الضیاپ زیر 
کوا کب SL ed‏ حور 
كؤوس مهی‌و ای" مين مدر 
على مفرق Jal‏ الہے قتير 


وان يعطف العامرى جدير 


هذا فى جلنه أسلوبعربى صبیم» من أمثلة الشعر DELS al‏ من‌شوالب 
التكلف . ولكنه يدل على أن ابن دراج ل يكن شاعراً فطريا يقول الشعر 
عن شعور صحيح أو دافم شى » واا هو مقلد بارع » حى فى SUM‏ الى ۸ 
تشمر بها نفسه؛ وفى وصف الامكنة الى لم برها الافىكلاءالشعراء . فهو من الذين 
اتخذوا الشعر صناعة لنظية » وآلة من آلات الكلام ليمدح من يريد 

وما قله فى قصيدة مدح یذ کر فههاحضور صاعد اللغوى من بغداد الى 
الا ندلس قوله : 

وآهدت لنا بغداد دوان عامها هدية من ly‏ وتحفة من حيا 
فکانت كن be‏ الرياض بزهرة وأهدی‌ای‌صنعاه‌می‌نسجهاوشیا 
WS‏ رضمنكانمفخرا اذا امتثلوا من بعض ALT‏ شيا 
وحسب Waly,‏ أن يتدارسوا مائره حفظا وااره وعيا 


اذا لمعت زرق الا سنة حوله 
وقد SY‏ أبطال الاد dea‏ 
وما oad‏ عنه رماح عداته 
فيالك من ذکری سناء ورفعة 
وناحت GY‏ الدهر منى ميتا 
وكان ple‏ حسرة وتندما 
وأصحتفدارالغنىعن ذوىالغى 
asl‏ سحى املى مبلل 
الى st‏ ما قال 


کاضرام نيران هيوم جواليا 
کا لاذ أطفال od‏ يعطفيا 
6 قصرت ett‏ رش جناحيا 

اذا وضموا فى الب أن شقيا 
بآخر أام دشت بها Lim‏ 
اذا لم ae‏ شيئا ول يغننى شيا 
وعورضت فاستقبات أسعدوميا 
يريك ما انزفت من ماه خديا 


وقد أجاد فى أساليب المدح اجادة لا رقدر عليها الا من اتقطم لما . 
فلقد تجده یدح مدا بحرك الاطاع ویدفع المدوح الى الغرور» وله يعتقد 
فى نفسه ما ليس أهلا له . وهو ales‏ بالتواضع Hy‏ والشکر » ويجلهفو ق کل 
انسان » حب ىكأنه ليس فى خلق الله من بدانيه أو جاريه فى صفات الكل . 
قال من كلام ولح منذر بن ی : 


ظان ترکت الیل فوق داجيا 
رحلت أرضًا بدلت حصباڑها 
Jt‏ الاملاك انى lig‏ 
دری على رداهه من دوم 
ضروا eld‏ على فاذی 
uk;‏ امت تيع ر ان 
وحططت day‏ بین نادی حاتم 
cally‏ زيد ايل مت عجاجة 


فلقد لقيت الصبح بعدك زاهرا 
ذهبا برف CPU‏ وجوهرا 
ألفي تکل‌الصید فى جوف الفرا 
ملك بر للعلا قتحيرا 
من كان بالقدح dll‏ ألجدرا 
أعلامه ملكا يدين له الوری 
یام يقرى موسراً أو مسرا 


پکسو Yk‏ الجياد الضمرا 


cal,‏ جدل وهو رفم Nice‏ للدين Lilly‏ وضنض منيرا 

تلك البدور تتابمت Yb‏ سميا فکنت الجوهر التخرا 

کل هذا من الکلام السپل الجيل الذی تتسایق الى الاسماع رنته وحسن 
سبكه . ولقد Jor‏ ابن دراج كل أغراضه الشعرية الدح » ولکنه ذكر فيه 
كل خواطره Gly‏ 4 وكأنه oll‏ وسيلة للتعبير عن آرائه التق لاتمخرج عن 
التكوى والحقد على الأيام وبعض الآ راء المعروفة» ولقد كان يتأثر بالموادث » 
وشه توحی عليه بأخيلة مظلمة فيقول : 

وس دوشا انسات bl‏ ناب ای Slay‏ الطاول 

مغالى السرور لسن الحداد عل لاسات ثياب الذهول 

خطيبات خطب النھی والبوز le wre‏ رحال الرحيل 

فن حرة حلیت بالل لال وعذراء نصت بنص الزميل 

ولا حَلى الا جان الدموع تسیل على کل خد أسيل 

فيبدان من طول خفض pall‏ بشق الحزون ووعث الول 

ومن قر اللبل ot‏ الحجال بول السرى بحت ليل طويل 
وفد جرى فى وصعه على الطريقة IAN‏ المعروفة عند شعراء العرب .كا وصف 
أسطول المنصور بن Ui‏ عامر , تقد كان يستطيع أن يتكلم عن عز الدولة » وان 
Tots‏ نقدمپادومن وسائل ماما ومن المسائل الميوية لصياتهاء أو يذ كر 
شب من الاراء الجدية» أو الاجماعية أو السياسية . ولكنه لم بقل BS‏ من 
ذلك وإ یفکر فى هذاء راما كان SG‏ فى مدح الأأمير لا غير . ولو انه کان 
مدفوعاً بشعور صحيح وأراد أن عدح عمل الأ سطول وهو يعتبره' من ONT‏ 
الدفاع عن وطنه لكان له غير هذا الخيال . ولکنه قال : 


تحمل منه البحر محرأ من القنا 
بكل معالات الشراع كأنبا 
اذا سایقت شأو الاح خلت 
سحائپ تزجمبااریاح فان وفت 
ظباء مهام ما لمن مفاحص 
سوا كن فى أوطانهن کان سا 
كا رفم SV‏ افوادجبالضحی 
أرائم تفری ناقع السم ماما 


روع بها أمواجسه ویول 
وقد حملت أسد المقائق غيل 
خيولا مدى فرسانهن خيول 
أنافت باجياد النعام فيول 
وزرق جام ما لمن هديل 
بها الموج حيث الراسيات تزول 
غداة استقلت باطليط حول 
Ls‏ حلت دون الغداة عقيل 


هذه نظرة تدل‌عل‌آن ان دراج وان لم يكن من الشعراء المبتكرين » أومن 
أصحاب الصفات الشعرية المتازة » فهو بارع فى صناعته متين ؛ فى glad‏ به ٤‏ 
مادسم يجيد الاختيار فى اللفظ والعنی . وله فصائد كثبرة وبعض رسائل نثرية » 
ذک هاصاحب الذخبرة فى المزء الأول YS.‏ من باب SET‏ وتقل See‏ غيره 
فى نظمه وتثره . ومم ذلك يحسبه الأدباء من أ كبر الشعراء . 


بلاغة العرب في الأندلس ف 6 


المعنمد بن NGS‏ 


شا المعتمد فى عز أبيه » وترعرع فى el‏ الک » وورث كثيراً من صفات 
والده . قد كان آوه نبيل الطبع شريف النفس » شجاعا Up‏ داهية فى السياسة 
cll‏ المللك على يده » وصارت دولته أ كبر دولة اذذذاك» وکان مع هذا Ll‏ 
ناضلا » کرم DEM‏ اقب الذهن حاضر اللاطر » شاعراً رقيق اانوقی حسن 


۱ هو أبوالقاسم at‏ الشد على الله بن المعتضد Gb‏ بن عباد صاحب قرطبة وأشيلية 
وأشبر ملوك الطرائف 

ولد العتمد سنة ۳۸۱ ه بمدينة باجة وتوف ف السجن LAL‏ من بلاد yall‏ سنة 
۸ و ممل خبره ف ذلك أنه تول الامى وال مال فى اضطراب وشقاق .و الدولة فى ضمف : فقد 
كان تابا للك الافر € يدفم اليه اتاوة سنوية * go‏ طم ذلك الملك فى أخذ بلاد العثمد 
al‏ قبول ضربيته . وأرسل الى المعتيد Vey‏ فضرب الشد الرسول وقتل من ممه. 
نتاهب ملك الافر ع للاغارة على قرطبة. فما de‏ كبارالناس اجتمعو الى أحد القضاة هناك 
وتشاو‌روا فا بيهم لينقذوا بلادهم من شر العدو . واتفقو! على أذيستنجدوا athe‏ صراکش 
پوسف بن تاشنین .وأخبروا العتمد بذلك وبينوا له خطورة الال فوافی على رأيهم وطلب 
من ذلك التاضى أذ يذهب بنفسه لقضاء ذلك . فتو جه وقابل ابن تاشفين وأخيره تخیر المسلبين 
هناك . فأرسل حيشاالى الا" ندلس .وتقايل هذا اليش بجيش_المتمد بن عباد ثم تقابل جيش 
السلمین بجيش الاف رن .فانهزم الافرم وفرملكهم هاربا .وقوى آمس السلمين , وقد al‏ 
المتمد فى هذه الوقمة بلاء حسنا. وقاوم مقاومة الا" بطال. ولیبال الوت جق أنه أصيب بكثير 
من الجروح وهو ثابت ثبات SIM‏ بالظش . 

ولقد كان هذا لالتصار العظيم الذى سر به المتمد بن عباد piel‏ سرور فى tle‏ من 
أكبر الا'سباب لثقائه : لان يوسف بن تاشفين ذلك البربرى طمح فى بلاد الا" نداس 
ولا سا عبد ما اطلع على ما هتاك من الاموا والذخانر: GLI,‏ والبساتن وأصتاف 
الاموال وأسياب Gal‏ الى برها ف بلاده , وزاده طمعا فى ذلك تزيين حاشیته 
تلك البلاد وما فا حت "كان يسيل لعابه عند ذكرها. واشتد به الطمم والحقد على 
اليد لا gly‏ من قواته هو وضمف ذاك واتهرت بطانته هذه الفرصة فآوغرواصدره على 


۱۱۹ 


الاختيار طلى العبارة » جميل الصورة میج الطلعة » جذاباپیشته‌وشکله» جوادا 
ار 1 
كرما : 


عاش Atal!‏ ن عباد فى هذه البيئة فا کنسب منها Chat‏ كثيراًءومال بطبعه 
الى الدب واللجون . فكانكأبيه فى كل صفانه . BES,‏ أشمر منه 
وأرق ذوقا وأخف ظلا » وأحب للأدب من أبيه » حتى قلوا اه Vaca‏ دبا 
والشعراء عند أحد "كا اجتمموا عند » وناهيك بأمير شاعر من أفضل الشعراء 
ديباجة + وأرتهم 555 6 وأحبهم الى حالس الأدب . ألا يكون ذلك من 
الا سباب الى تساعد على عو ipl‏ الشمور والاهتام بالادباء ۳ 

وقد كان العتمد يعيش عيشة ترف وثراء ۲ مبالا OV‏ بصرف وفته فى 
ألابو الادی Oss‏ الشعر وجاراة الشعراء 5 os‏ . وکان بسجبه کثیرا 
أن یکون Gaal, Tots‏ بين هولاء الأ داء والشعراء » ويبتهد فى أن یقول 


س بوتس يسو 
ی ي سس 


امعتمد حق عزم على الاقام منه »فاصره وهو dash‏ .ولا على العتمد بذاك أخذيد افم 
عن نفسه وبلده و جالد مجالدة لانعرف . وأظهر من البسالة والشجاعة مااشتهر به . ولکن 
ماذا يممل انساد رقیق آمام هوّلاء الاجلاف ؟ على أنه آلق بنشه الى الوت وهو 
ثابت الجأش ٠‏ والناس فى رءب وفرع ,تراموث ف الالبار من شرفات الاسوار + الي أن 
Jy‏ القضاء بهذا البلد ودخلها البربر سالبين ناهبين آخنین كل شى" رأوه ووجدوه. وقبضوا 
على العتمد وأهله بعد أذثالوا من آسرته و<اصروا ولديه الأْموف والراضى وقتلوا وأرسل 
الشد مقيدا مع أهله الى بلاد مرا کش يمد أن شيعة أهل بلده و بوه AT‏ والنحیب 
وأرسله أبن ناشفين الى مديئة امات وبق فيها الى ان مات سنة ۸ 4۸ه 

۱ راجع سؤاله عن كلمة مسهبق تفج الطيب طبع أوربا جزء lt‏ صفحة ٩۷۳‏ 

۲ الوا" انه آس بصاغة غزال وهلال من ذهب فكان وزنها سيممائة Site‏ وا هداها 
الى فتاتين.وحضر أبو العرب المقلى عند المتمد وقد حمل اليه حمولة وافرة من قرار يط الغضة 
فا له بكيس مها وکان بين يديه Sale‏ عثير من جما جل می‌صم بالذهب Ws‏ خقال له 
أ بو العرب معر طا مامحمل هذین الکیسین الا جل فتبسم العتمد رآ له به فارتجل شمرا فى 
ذاك وقالوا اث هذا الجل يم بخسمائة مثتال 


الشمر فكان حبه لقول الشعر وميله الى ذلك من الاسباب الى جملت شعره 
رقيقاً . 

وكان صافى الذهن نق الذوق » شریف الطبع‌علبه مسحة من اطلال» عذب 
المديث اذا تکام » حمن الاختیار فى نم الأاناظ hil,‏ » فسکان شمره في 
ale‏ رقيق الماشية صادقا في معناه » UE‏ من التكلف » أ كثره مأخوذ من 
حوادث حياته : 

فهو صورة من حياته وصفحة من صحفه اليومية . كانت على عليه الحوادث 
فيقول » وتدفمه ميوله أو نوخزه آلامه فينفتق لسانه بقول الشعر الجيل SUE‏ 
م‌کل تصنم » أو معنى ليس له أثر في نش أو خيال WL‏ من شعور صحیح, 
فكان شعره OH‏ من حياته يشمل أوقات سروره ولذانه وساعات محنته 
ویوسه . وأجاد في کل ذلك اجادة تدعو الى الاعجاب By‏ شعره ورق 
خیاله . 

أما bay‏ مخرج فيه عن الوصف ال جيل والا دب اللائق مثله. يشر 
الانسان عند تلاوته يخفة روحه وحسن ذوقه » وبراعته فى سبولةالكلام والتعبيد 
Le‏ يريد » بدون تكلفوحسن ف الصناعةوافتنان فى التعبير.وه وکل جال شعره 
وقد | كتسب أساوبه من أساليب زمانه المعروفة عندأ AT‏ الشعراء فى حسن 
لوصف ودقته . 

فقد کان حاو النكاهة فى جیم أوقاته شله الجر أحيااً قتزيد من رقة 
أدبه . ولقد كانت تنزل به عواطفه النفسية من عظية جلاله فتحمله على مدح 
جواريه » وبدبهته على عليه جميل القول . فقد جاءت اليه جارية تسقيه وكان 
كلنا ely‏ أذ لمع البرق فارتاعت فقال : 


بزوعما WS da Gall‏ برق من القهوة لماع 

كل ذلك کان له أثر عا pis‏ فى شعره . واذا لم يكن sata‏ من کار الشعراء 
الذين كانت صناعمهم ps‏ وکل یوم فى الحاة قول الشعر » ولا 
من الکشین » فهو وجه من وجوه لا دبا > وصورة من صور الشعراء 
ob ll‏ عشاق الشعر والأدب . ودلیل على ما وصلت اليه حال الا دب فى تلك 
البلاد » وعلى sub‏ المضارة فى النفوس ونهدیپا الاخيلة والنصورء ورقة الشعور 
وجمال القول . 

کا کتب الى أب ىمد الصری يدعوه الى مجلسه : 

ها الصاحب الذى فارقت' عي نى ونضی منه‌السنا والسناء 

بحن فى الجلس الذى Wp‏ حة والسمم والغنى والغناء 

نتعاطى الى تسى من ال نة وارقة الموى واطواء 

تأنه نلفراحة ویا قد أعدا لك اليا والمحاء 

وقل فى ساق وذ كر ذلك صاحب قلائد المقيان بقوله : | 

اله دخل عليه ف دار المزبنة وازهر مد اشراق مجله + والدر SH‏ 
ساق Ca‏ وقد رددت الطير شدوها ء وجددت طربها وشجوها » والصوان 
قد اللحفت سندسها » وال زهار ی بطیب تنضپا  bells‏ بل بها فتضعه 
بين أجفانها » وتو دعه أحادیث آذارها ونسیانها “وبين بدبه فی من فتمانه ؛ شی 
تى القضبب » ويحمل السكأسفى راحة أبعى من الكف انلصیب » وقدتو شح 
وكأن الثريا وشاحه » وأنار OS‏ الصبح من LE‏ كان انضاحه « فكلا تاو له 
السكأس خامره سوره » وتخيل ان الشمس ندیه وره » فقال العتید : 

لله ساق rie‏ نج قم ليسق LR‏ بالعجب 
آهدی لنامن لطيف حككته فيجامداماء ذائب الذهب 


۱۳ 


وأما بؤسه وما أل په فى آخر حبانه فقدوصفه وقد ثالث منه الا لام وأذایت 
مهجته» حتى | يبق فى نفسه بقية من الصبرءواستولى عليه الجزعء وكأ نما ينظر الى 
عزه المانى؛ وملکه الزائل فیتانکه اليأس» ویکاد يقضى عل ىكل مافى نفسه من 
شجاعة ويأس» وقد تحل«الضعف وملكه البكاء» وذابت نفسه حسرة على ماهوعليه 
وما أصاب أهله وبنيه من الذل ؛ حتى أصبحوا خدما نلدامهم » وقد كانت تذل 
لهم الجابرة » opty‏ خاصة الناس . 

بصف ابن عباد ذلك فى شعره » وكأنك تراه فى أشد ما يكون الرجل من 
البؤس واليأس » فلا رجو الخلاص الا الى الوت . فقد بلغ من أمره انأ كرم 
ol‏ دعاها الال الى أن تطلب غرلا من الناس تسد بأجرته بعض ماطا . فأدخل 
علمها فا أدخل غزل لبنت شرطة أبها . واتفق ان السيدة الکبری أم بنيه 
اعتلت وكان الوزر أب العلاء زهر يمراكش قد استدعاه ابن تاشفین لملاجه » 
فطلب اليه امد راغب فى علاج زوجته» فكت اليه الوزر وسالةباجابة طله ؛ 
ودعا له فا بطول البقاء Std.‏ المتمد فى ذلك : 


دعالى بالبقاء وكيف SH,‏ 
ایس" الوت آر وح من he‏ 
hgh‏ من هوام لقاه يحب 
bil‏ أن آعش wl‏ بای 
خوادم بنت من قد كان أ على 
وطرد الناس بين يدى GF‏ 
وركض عن مین أو Je‏ 


ولكن العاء اذا dey‏ 


اسر" أن يطول به aN‏ 
بطو على الشق بها الشقاه 
ین “ule‏ من حتفى الق 
عواری قد اضر ہا المناه 
al,‏ اذا يبدو النداه 
وكنم اذا غص الفناه 
bs‏ اليش ان رفم الواء 
ضير خالص نفع الدعاء 


۱۳۳۳ 


وی برا doles‏ الملاه 
أن الكل بدرحکه الفناء 


cae‏ السلاه جزاء بر 

سیسلی النفس عن ما فات على 

ودخل عليه فى سجنه ab‏ يوم عيد فى es Wel‏ بؤس * وکن بغزان 
لئاس پالابرة فى OLA‏ فلا رآهن لد فى اطبار رثة شه ركا ما ترقت 
أحثاؤه وانصدع لبه . فقال : 


فيا مض یکنت بالأعياد مسرورا 
ترى بناتك فى الأطمار ile‏ 
برزن Li Aye‏ خاشمة 
يطأن فى الطين Vy‏ قدام حافية 
أفطرت ف الميد لاعاد ث|إساءته 
قد كان دهرك ان تمه متثلا 
من پات بعدك فى ملك پسر به 


فساءك العيد فى اغمات مأسورا 
بغزان للناس Sel‏ قطميرا 


أبصارهن حسيرات مكاسيرا 


کارا tb ١‏ مسكا وکافورا 
فکان فطرك للا کباد تنطيرا 
فردك الدهر نب ومأمورا 
ناما بات بلا حلام مغرورا 


وعكذاعر فكيف le‏ بكلامه وكين يفتح قله یری مكنوتانه 
وال لنا كيف أن الالام تدفع بلقلوب الى الکلام وج العنی.«دخل عليه 
وهو فىتلك الخال ولده أبو ام والشود قد عضت سافیه عض الاسود ¢ 
والتوت عليه النواء الأأساور السود » وهو لا يطيق اعمال قدم » ولا بریق دمماً 
الا مزوجاً بدم » بعد ما عهد تسه فوق منبر وسرير ٤‏ وي وسط جنه وحریر > 
تخفق عليه الألوبة » وتشرق منه الأأندية » فلا راه بكي وقال :» 


Ul‏ تعامنى مساما یت ان تشفق أو ترحما 
صر فبك أو هاشم gus‏ والقلب" قد rer‏ 


شدی 


ارحم یلا طائشا لبه م بغش أنيأنيك سترحت 
وارحم أخيّات له مله جرعتس — alas‏ 
آلیست هذه نفس شاعر عرف كيف يعبر عم يجول فى نضه‌من Bll‏ 
ويصف آلامه وصفاً قريباً من المقيقة ؟ واستمان على ذلك مما رآ من البؤس 
وآثاره الظاهرة .فد کر حالته وماهى عليه » وذ كر أولاده ومايعائونه كولم لتتجىء, 
ال Suet‏ ولا الى الاحلام . ولكن شعره جیل لأن القائق اذا أألبسهاالشعراء 
دیاجة الشعر أصبحت شع رأجميلا. ولس الشعر الميل الا حفائق شعرية . 
ولد كانت كلك ابن عباد عزة نفسه ورفعة cal‏ فیستعذب هذه الا لام 
وبفضل الاستثثار بها على اللخضوع لمدوه » وبملكه الشجاعة وكرم الحتد 
فیستصف رکل شىء يلاقيه » لا نه انما خر ج الى القتال بهذه النفس Woe all‏ 
بدون أن بتحصن بشىء سوى قوة باسه» عام al‏ سیجود بها وما ماق موقف 
رى الوت‌فیه خيرا من الحياة . نظم ذلك كله مبارة pln‏ رة . فقال عند مأ 
أخذ أسيراً . 
لا مماسكث ppl‏ وتنهنه القلب” الصدیم 
قلوا المضوع سياسة فليبد منك لم خضوع 
وألذ من طم احضوع على فى ais ell‏ 
ان تستلب عت UU‏ ملكي وتسامنى الجوع 
القلب بل ضلوعه لم نس القلب الضاوع 
| أستلب شرف الطبا عأيسل ب الشرفالرفيع 
قد رت وم geet Vi Aly‏ الدروع 
Sys‏ ليس سوی القميص عن الحا ثىء دفوع 
وپذلت نشی کي تسيل اذا يسيل ما النجيع 


۱۵ 


أجلي ph‏ لم يڪن cl,‏ ذلى gels‏ 
و 1 1 ار 0 5 ۰ 
وله فی ad!‏ الى شلب وقت ان كان يرتم فى pill de yt‏ مم‌صدیقه 
ووزره ابن عمار کلام سهل رقيق » صادر عن قلب مقروح » وقد فارثه ابن مار 


فارسل اليه بقول : 
الا" أوطانى بشلب أا بكر وسلین‌هل عبد الوصا ل کاآدری 
و سإ على قصر الشراجیب Bye‏ ل ابداً شوق الى ذلك pall‏ 


منازل اساد وبيض نواعم فاهيكمنغيلوناهيكمنخدر 


وک ليلة قد بت أنم جنحها 


بمخصبة الارداف محدبة الخصر 


a4 
وبيض وسير فاعلات پجی فمل الصفاحالبيض دالا س[السير‎ 
وليل بسد الثبر هوا قطته بذات سوار ملل منمطف البدر‎ 
PI FAS نضت بردها عن غصن بان ملم نض رکا انشق‎ 


قد کان کالشعبان He‏ ف‌الوری 
قلی الى الرهن بشكو شه 
۱ سائلة عن شانه ومکانه 
هاتيك قينته وذلك فصره 


من بعد كل عزيزة رومية 


فندا علك القيد كالئعبان 
ماغاب من بتكو الى رن 
باکان أغنى شأنه عن شاف 
من بعد أى مقاصر وقيان 
کی الجائم فى ذرى الا عصان 


كذا کانت حسرته على أيامه الاضية » وحالته الحاضرة منعباً من منا بع 
شمره» هو ينسلل عما ما يندوق من الا لام , ولیس ف البؤس ممين غير الشكو ی 
ولا لامنكرب ارتياح لنهر أنينه ونظره الى أيامه الماضية » و إلى نلك االحظات‌القی 
كان ينعم فيها » فترتاح نفسه إلى ذ كرهاء فیشعر كأنه لا Sly‏ فى نميمها واذاتها . 


۱۳۹ 


فلقد تكون ذکری السمادة سمادة أخرى فى آوقات البژس» يتسلى بپاالباس فى 
ane‏ » فيرى انه كان وفبر EL‏ فيها. » وان الدهر ومان » فاذا کان یوم 
السعادة قد انقضی فانه لا بزال یذ کره .وهکذ| تنناوبه الافكار فيستسل لقضاء 
وف آلامه وهو gan‏ بحوادث الايام 
هذه حال ابن عباذ فى شمره الذى يبي فيه ویندب حظه .کا فى قوله : 
قريب بأرض See el ow all‏ عليه ee‏ وسرير 
ونندبه البيض الصوارم والقنا ويهل دمع بيهن غزير 
gh‏ زمن els‏ سنانس به وأصبح منه الیوم وهو نور 
oly‏ من الدهر الضلل ub‏ تى صلحت للعبالحين دهور 
ill‏ شعرى هل آبتن ليلة آمای dey‏ روضة وغدير 
منبنة لایتون مورونة الملا تى قان أو ثرن طيور 
plu aly‏ الدرى جاده ا لميا تثير Vy Al‏ ونشير 
ويلحظنا الزاهى وسعد سعوده غيورين والصب الحب غيور 
وله کان کل خاطر چر به وکل منظر bs Maly‏ من آ لامهآوحنینه الى 
أهله؛ فينمتق لسانه بقول الشعر الذی چرق القلوب ویذیپا حسرة 
ونا قتل الرابطون ابنه الأمون فى قصر قرطبة وألفوا بجسده على الارض 4 
وعالوا الى oe say‏ ابنه الثانى الراضى وقضوا عليه » قال المعتمد رئیزما» وقد 
رای قرية تنوح » وأمامها وكر فيه طائران پرددان نف 
کت ان رأت Glycol‏ مساء وقد آخنی على النها الدهر 
ونلحتفباحت واستراحت بسرها ومالطشت حرفا يبوح به سر 


فالى لا أ بكي ؟ آم انقاب صخرة و]صخرةف الأرض يجرىيما : ۳ 
بکت واحدآم يشجبا غير فده وأ بک لالاف عديدمم AS”‏ 
ig‏ صفير أوخليل Gly‏ يمزق ذا فتر ويغرق ذا بحر 
ومان زين للزمان احتواهما بقرطبة النكداه أو ر ندة nil‏ 
عذرت اذا أن ضن جفنی بقطرة وان لؤمت انسى فصاحبها الصبر 
قل لنجوم الزعر eS‏ للها فلتحزن الأنجم ازهر 
هذا بعض ماق نفس المتمد بن عباد ؛ وهذا پیش شعره المنبعث من 
قلبه المقروح Tels ots.‏ وحدانیا؛ ولكن وجدانه امازج tab‏ وحوادث 
الحياة , مكان_شعره یلا له علقه بالقاوب » لان الوجدان والمقيقة اذا لنا 2 
الشعر GL aly‏ ساحة الخال ble‏ القيقة شعرا جميلا » والشعر حقيقةمريئة 
فى ٹوب خبالى جميل . 


۱۳۸ 


الوزبر بن عمل 


کان ابن عمار فى Jal‏ آمره فقيراً خامل الذ کر Be‏ بردأن بعيشعيشة العامة 
کفیره » فقصد الى تلك السوق MALIN‏ » سوق الا دب» ورم فيهاء وکان أدياً 
يقول الشعر فأخذ يسأل بشعره» وكان من الاذ كياء كثير امجون كجميع الادباء 
فى ذلك العصر فانفتح له باب آخر فى الشعر Sel‏ وقال فى ذلك کا قالغيره» 


4۷۹ هو أبو بكر مد بن مار من أسرة يقولوذ آنها عر ببة الاصل"وقدعاشالمسنة‎ ١ 
بن عباد بيده . ويظن أله حمر -ه عاما‎ unl dd حيث‎ 
رواج سوق الادب فى تنك الايام وسهولة‎ OY . تأدب على پیش علماء قرطبة ككل الادباء‎ 
وقد آراد أذ يميش على‎ ٠ مواردهاكانت حمل أمثال ابن مار على ورود ذلك ال‎ 
متوث القوافى ومصاريم القریش . كله ذلكعلى أن يجيد الشمرء وكان بطبعه میالا الى ذلك‎ 
فبلغ مبلغ غيره من مشپوري الشعراء‎ 
يسأل بشعره ايعيش .ويفد على‎ al حباة حركة واضطراب : فقد کال فى أول‎ ole وقد كانت‎ 
. عطایاهم‎ LIL الكبير والصغير و عدح الامير والصعلوك‎ 
SL ذغيرهم “بل‎ grt Weds قالوا عنه ۰۰ انه لم يزل يجول فى الا ند لس مسترفدا لامخص‎ 
من أخذ ولا من مدح من ملك أو سوقة . وأله ورد فى بعش سفراته شلب لا بلك الا‎ 
دابة لا يجد علفبا ء فکتب بشعرالمر جلمن وجوه أهل السوق: فكان قدره‌عندذلثارجل‌آن‎ 
OT pale. من آجل‌الصلات وأسن الموائر‎ gle شعيرا ووحه با البه * فرآها ابن‎ ama ملا" له‎ 
بن مار وساعده امد وپش به المخت . وانتپی أمره الى أن ولاه المعتمد 0 الله‎ ,١ عات حال‎ 
مدينة شلب وأسماها ) فدخل فى مركب ضحم وجلة عبیسه وحثم * وأظبر مخوة ۸ يظهرها‎ 
woke. فكان أول ثی» سأل عنه صاحبه‎ ٠ المتمد على الله حين دخلها أيام أيه الممتضد باه‎ 
فقال ما صنع فلا اهو حی : قالوا نعم » فارسل‌الیه مخلاته نفسها بعدان‌ملا ها در اهم‎ ٠ الحلاة‎ 
Lar وقال ارسوله قل لو ملاتا برا للا اها‎ 

وما زال ابن عار على هذه ال كسب الاموال * oda‏ الطمم الى السير فى طررق 
الو صول الى سرا كز العظماء فشحد من Gl)‏ لاه هو السلاح الو Me se. tie‏ كره بين 
الشعر اء + ely‏ فى عالم الادب * ومدح المعتضد بن She‏ بقصیدة اعجب ما اعجابا و جعله 


۱۳۹ 


حى أخذوا عليه الامعان فى اجون » والادمان فى الشرب» فقال يدفم عن 
نفسه ذلك ويکر ما lay‏ 


m ay ml ot 4 wd 00-5‏ 
قم عل" اراح أدمن be‏ . وقلم فى راح ولیس قى جد 
ومنذا الذىقادالجياد sll‏ سوایومنآععی‌کنیرآول" Re‏ 


ندیشک تنسوا السر انما لیتک جهدیفبمدتک‌جیدی 


من أجل ذلك فى جلة شمراه ۰ ومنذ ذلك الوقت اندمج فى حاشية الامراء » وخلم عن 
تسه لباس البؤس ۰ ثم اتصل بالمتمد dab‏ بن المعتضد “ وكان شابا أديباً حب الشعر aM Joey‏ 
فأحبه الشد GUY‏ ممه فى اایول والاهواء وفئون الادب والشمر واللاهی وانواعالسرور» 
ولا تول العتمد ولابة شلب جمل ابن مار و زیرا له هناك وترك له الحكم والامر واللبی» 
وهناك عاش مع المعتمد عيشة الاصدقاء وعيشة الامو والطرب والجون ؛ وقد کال مجلس الامير 
هناك جتمم الادباء والشعراء الذين کانوا Ose‏ الجو لكثرمم « ولا ياد يخاو مكان متهم 
وكانت ile‏ الادیاء هناك کل شىء فا اه ۰ Po‏ ابن جمار والمعتمد بن ole‏ ف‌السرو در 
والاپو اشبارا > وصارا کا پیا شخص daly‏ + حق غاب ابن مار الشد على آمره ؛ وملك 
مئه کل شيء * وساءت السمعة بينهما . فلما علم المعتضد بذاك فرق بینبما » وننی ابن مار 
فى أقاصي بلاد الا" ندلس ء وما زال فى منفاه الى امات المنتضد وتولى الامر بعد أ بيه call‏ 
فدعا آليه ابن تمار واختص به . وامتزج به امتژاجا لا یکو بین رجل وأقربالناساليه حق 
لتد كانا بنامان أحيانا على وسادة واحدة . ولكن ابن مار على الرغم من ذلك كان سىء 
الطن غير خلس فى و ده ۰ فكان بترقب من العتمدالفتك به رغم اخلاصه له۰وندولاه‌التمدو للااية 
شلب ثم لم يقدر على بعده فدعاه اليه واستوزره ۰ وکان مه کا كان جمفر البرمی مم الرشيىد 
des‏ له كل شىء فى السياسة وأمر الدولة . حي انه أصبح من قواد الجيش وانتصرعلى الاعداء 
فى وقائم ممروفة » وكان له حيل فى الخداع ومبارة فى التلب على غيره . ولا رأى علو آمره 
خطر له أن يستبد باللك وأن یکون ملك . فأراد أن يأخد بلنسيةو علکهابسآفتحها وخلم 
طاعة المعتمد » ونی كل ماکان پینپماه ولكن لم يتمكن من ذلك.و بلغالعتمدأمره فپرب و لا 
الي سر قسطة . فخافه هناك بو هود قأخرجوء . فالتجأ الى حصن ثم قبش عليه صاحب هذا الحصن 
وسجته ثم بعث المتمد مس تسلمه ودخل ابن تحار قرطبة أشنع دخول على Jig‏ بين عدلى تين 
وخرج الناس جيماً لرؤيته على هذا الال . یمد ال کال يبرع اليهالكبير والصغير لتقبيل يدم . 
ولا مثل بين پدی العتمد أخذ يمد آیادیه عليه وابن مار مطرق رأسه خجلا. ثم أمر به 
فدخل أشبيلية على الال الى دخل بها قرطبة ۰ وسجن فى غرفة فى قصر التمد . ومنقف 
هذا الین کب قصائده الشهيرة فى الاستمطاف ge‏ لان منهاالعتمد ولكنهرجمعن عنوء و قتله 
بيده فى السجن سنة ۷۹ هجرية . 


مع ذلك فقد برع فى اجون » وکان شعره فيه أصدق منهفی ong‏ 
وأجمل ديباجة وأساوبا لانه صادر عن شعور صادق . وله فی ذلك ONE‏ 
ومعان حميلة . 

وقد کلف بالغناء ومحالسه » کلف الناس بحضوره لاه كان حاو الفكاهة 
عذب اطدیث » بپرع الادباء الى le‏ ویسرون بحضوره . فقد روا ان 
ببض الکتاب اصطبح بو وال جو مسك العوارف » لازوردی المطارف 6 
واروض أنيقة لباته » das)‏ هانه ؛ انا بتل + Jarl‏ » وسهقوه ‏ 
وقد رأقمپم نومه > وصلاته تصافح «متقیه » ومبرانه تشافه موافیه » واراح 
تشمشم » وماء الامان پنشع » فكتب الى ابن عار وهو ضیفه : 

“he‏ على الأيام أن أبلغ النى لذا كنت Gord‏ سراوسلا 

فلو تسأل الاپلم من هو مقرد ود ابن Le‏ قلت لما أنا 

فان حالت لیم بی iy‏ فکیف ab‏ الیش gl‏ سالفا 

فما وصلت ال قمة اليه تأخر عن الوصول » فقال أحد SU‏ : انى 
لأعجب من ان عمار » كيف قعد عن هذا المضار ء مع ميله الى السماع ؟ فما 
کانمن الغد ورد ان عمار ومعه ابو اب وهو : 

هصرت لى الآمال Lb‏ وسوغتنى الأحوال مقبلة انا 

gl,‏ النعسى أغض Gully‏ «اجمل من وش الربيع وأحسنا 

bey فيت سيراً للسناء‎ bey pat أحظيتى‎ Qu 7 

اعلل نشى بالکارم fol‏ وآذنی وحكتى بالثناء وباي 

مأقرن بالتموبل ذ كرك ا تعاورتالأسماء غيرك والكنى 

لأوسعتى قولا وطولاكلاهما يطو أعنافا Ladin By‏ 

وشرفتنی من قطعة الروض Sh‏ تناثرفها الطبع وردا وسوسنا 


۱۳۱ 


هذا كلام وجدانى جميل ؛ پسوغ للنفس تذوقه » لأأنه طلى العبارة » عذب 
سيل فى لفظه ومعناه . مدح ولکنه لبس من GLI pall‏ المقصور على كر 
Pail‏ وجیل ال Glos‏ اتی ریالم يكن لمدوح . حظ وافر فا » بل هو مدح 
مزوج وصف جال أوقات السرور والسمادة وا ار النعم فى اللفوس Ay‏ 
العمة على الم عليه . أو هو شكر calle oly‏ » آوهو نوع من الافتنان فى 
الدح وأساليبه 
وكانت له خفة روح gal‏ فىكلامه ؛ وكأنه لا يبالى با يقول » ولا سيااذا 
OS‏ ارح . فق كان فى حضرة الرشيد بن المعتمد فلما دارث الكأس 
وبمكن الأنس » وغنيت أصوات » ذهب الطرب بان عبار کل مذهب . 
Jet yb‏ بخاطب الرشيد . 
با ضر ان فيل اسحق dogs‏ هاأنت آنت‌وذی‌حص‌واسحق 
أت ارشید فدع باقد سعت به وان تشابه أخلاق واعراق 
له درك Geos‏ مشعشعة واحضر بسافيك ماقامت بناساق 
هكذا كان یفعل السرور فى رأس ابن عبار »فكان لأ ثره فى نفسه وشعره 
ثىء كثير » وكان شعره فى اللہو والغزل من أحسن ما قيل فى نوعه » وان 
كانت معانیه ككل العانی » الا ان له مهاء فى أسلوبه ككل الشعراء 
لین . ولقد يقول المعنى فيخيل اليك انه شىء جديد . کا قال يتغزل : 
قلوا أضرتبك الموى جیهم با حبذاه وحبذا اضراره 
قلى هو اختار السقام سمه زيا اوه وما يختاره 
عبرتمونى بالتحول Lily‏ شرف الهند أن ترق شفاره 
مر قد قلی اذ تثنى od‏ وأقام عذرى اذ Jbl‏ عذاره 
ام م نطو ىالصبح ale pall‏ واحاط jh‏ مهم o ke‏ 


۱۳۲ 


آما مدسخه» فله آساوپ خاص‌فی تصور Dla‏ ونر يما : بمرض‌صورا مختلفة 
من الا خبلة التى كانت معروفة فى الا ندل بعبارة سبلة رشيقة هك فى قصیدته 
الى مدح بها المتضد » وهی تدل على مقدار ملكة الشعر وقو ما ف سه ه 
وانه شاعر بنطرته . يشعر مال القول» ويعرف سکیف pes‏ الى اقتناص 
lll‏ البيلة » ويضمها فى آساوب جميل » وخيال جميل » ورقة فى الذوق > 
وكأنك Lar‏ كلاما منثورا لا شعراً منظوماً . أو كأك نسمم نغات‌الاوتار ء 
tal‏ القو ی أو حفیف الا شجار ous ils‏ وعلقها . أو انكف روض 
لفتحت فيه الازهار » ومالت عليك ظلال الاشجار » أ وكأ بك تری کتاا 
مفتوح سطرت فيه حياة المتضد أو مراة Sas‏ فما أعماله »أو مصوراً برسم 
لك بلقل والبيان لا بالريشة والألوان. كاقل : 
أدر ازجاجة فلنسم قد انبری والنجم قد صرف العنانعنالسرى 
والصبح قد أهدى لنا كافوره لا استرد" اليل منا الشيرا 
واروض کالسنا کناه زهره وشلا وقاده نداه جوهرا 
أو کلفلام زهى بورد ریاضه خجلا وتاه سين ممذرا 
روف كأت انبر فيه ممصم صاف أطل” على رداء أخضرا 
ونهزه ريم الصبا فتخاله سیف ابن عباد يداد عسكرا 
عباد الحضر نائل كنه واشو" قد لس الرداء الاغبرا 
علق الزيان الاخطر الپدی لنا من ماله العلق النقيس الاخطرا 
ماك اذا pool‏ الاوك يمورد ونحاه لا بردون حتى يصدرا 
أندى عل الا كياد من قطر Gat‏ وألذ فى الاجنان من سنة الکری 
يختار اذ By Oy‏ مکاعبا . والطرف أجود والمسام مجوهرا 
las‏ زند امد لا بننك عن ار الوغی الا الى نار القسرى 


۱۳۳ 


لاخلز آفری من شفار حسامه 
أشت الى من دراه Lag‏ 
وعلست حقاً أن og)‏ مخصب 
من لا توازنه الجيال اذا احتی 
ماض وصدر الرمح یکپم والظا 
قاد الکتالب کالکوا کب فوم 
من ڪل أبيض قد تقاد أبيضاً 
ملك a yy‏ أو خلقه 
آقست سم الفضل حقی شمته 
وجبلت معنى ابلود Go‏ زرنه 
فاح التری متعطرا dh‏ 
PI cots‏ ملع هضابه 
هصرت‌بدی غصن الندى م كنه 
حسی على الصنم الذى آولاه أن 
با لپا الاك الذی حاز المنى 
السيف افصح من ob)‏ خطبة 
مازات تغنى من عنی لك راجيا 
حتى حللت من الرياسة محجرا 
مرت رك من رژوس کانهم 
وصبنت درعك من دماء ملو کم 
Yc‏ وشیا بذحكرك مذها 


ان کنت شبپت الوا کب أسطرا 
لما سقانی من نداه الكوثرا 
لا سألت به الغام السطرا 
من لا agli‏ الرياح اذا حرف 
نبوا و آیدی اليل SNS AT‏ 


کاروض يحسن منظرا أو مميرا 


dal‏ رده مصو را 
ale‏ فى راحتيه مسرا 


حتى سبنا كل ترب عنرا 
حتى ظننا کل هضب قيصرا 
وجنت به روض السرور منورا 
أسى بج أو أمرت sb‏ 
وحباه مله عشل دی أنورا 
فى ارب آن کات مینك منبرا 
نيلا ولف من عتا وتجبرا 
رحبا وضمت منك Bb‏ أحورا 
الا الببود واف تسمت بريرا 
لما رأيث الغصن يعشق مثمرا 
لما cole‏ السن بلس را 
Yad‏ سكا Sut‏ أذفرا 


۱۳ 


من ذا ینافنی وذ كرك صندل ‏ آوردته من ار فكرى محرا 

فلان و جدت نسم حدی عاطرا فقد وجدت نسم برك أعطرا 

واليكها کاروض زارته الصبا وحنا عليه الطل حى نورا 

OSS‏ ان عار يتخذ الشعر وسيلة النعبير عن كل شىء » فلم تكن هر به 
حادثة من الحوادث الا ذ كرها فى شعره . فكان اذا أراد أن یکنب امعتمد 
كتب له شعرا »واذا أراد أن بتكو » شكافى شعره » واذا أراد أن یذ کر خبرا 
ذكره فى شعره . وكأ ما كان شعره صحيفة من صحفه اليومية . 
وتخیل الى من يقرأ كلامه أن المعالى كانت تنهال عليه انهیالا » أو أن الشعر 

صقل لسانه وتمكن مئه » حتی أصبح لايقول الا شعرا » أو لابقدر على التعبير الا 
نظ المانی» أو أن الشمر عند هکالنار فى سهولة التعيير. وأ کثره خال من 
الحيالات الشعرية » ولکنه بحسب من صم الشعر لان به جال الشعر : و هو 
امتلاك النفوس پپذه العبارات السپلة » واعجاب الاسان برلاقة لسانه وتناسق 
دیباجته . اذ لیس کل شعر خيالا » ولیست بهجة الشعر وصناعته محصورة فى 
الحيال: من تشبیه حسن أو كنابة عجيبة أو محاز غريب . فقد یکون الشعر ممرفة 
التعبير عمافی النفس وكشف مامها . وحسب الشاعر أن يصل بعبارته الى امتلاك 
الاسماع و اعجاب النفوس بقوله . وليس الشعر غير ذلك. كقوله: 
أأسلك قصدا أم أعوج عن اركب ققد صر ثم نأمرى على رك ب صمب 
وأصبحت لاأدرى أف البعد Bly‏ فأجمله ge‏ أم الحظ فى القرب 
اذا ااقدت فى أمرى مثیت Gly‏ وان أتعقبه تكصت على عتی 
على انی gyal‏ بانك مر على سكل حال مایزحزح من OS‏ 
dbl‏ للحق الذى لك فى دی وأرجوك الحب الذى لك فلى 
ابشم ف وجهى لذا تمر ell‏ ونبو SG‏ صفحة الصارم العضب 


Chile‏ فيمن أنت شاهد نصحه 
وما cb‏ شيا فيه بی لطااب 
سوى أننى أسامتنى اة 
ly‏ أغرب الايام فما فضت به 
bi‏ انه لولا عوارفك الق 
لا سمت نفسى ما أسوم من الأذى 
مأستمنح pil‏ لديك ضراعة 


ولس له غير انتصاحك من حسب 
يضاف به رأى الى المجز والعجب 


فلات بها حدای وكسرت من OP‏ 


ترينى بعدى عنك il‏ من BP‏ 
جرت جریان الاء فى الغصن الرطب 
ولا قلت ان الذنب فما جرى ذنی 
واسال سقيا من تجاوزك العضب 


وکانلالامه‌ثر عظم فى شعره؛فکانت قصائده فى استعطاف العتمد وسيلة 
من وسائل reall‏ ع كل آرائه و lem‏ ات نفسة . و لس أرق نی کلامه مرن 


رحمها . من ذلك قوله لامعتمد 
وان سکان بين اللطتین مزية 
حنانيك فى أخذى برايك لانطع 


وما ۳ عسی الاعداء أن یز ١ I yy‏ 


لم ی tee id‏ أن له 
وان رجانى ان عندك غير ما 
Yd;‏ وقد اسلفت ودا وخدمة 
airy‏ وقد آعقبت آعال sas‏ 
il‏ ها Chany gy‏ من رضا 


رعف على HT‏ جرم جنیتسه 


۱۳۹ 


وعذرك ان عافبت أجل وأوضح 
نات الى GoM‏ من الله أجنح 
Glue’‏ وان أثنوا عل" وأفصحوا 
سوق أن ذبي واضح متصحح 
صفاة بزل الذنب عا فسفح 
تخوض عدوى اليوم فيه و كرح 
بکران فى ليل الخطايا فیصبح 
أما تفسد الأعمال مت تصلح 
له نحو روح الله اب cea‏ 
ببة رحى منك محو وتصفح 


ولا تلتفت رأى اوشاة وقوهم فكل Ul‏ بلنی فيه برشح 


وما ذاك لا ماعست gb‏ 
وقالوا سیجره فلان Aimy‏ 
ألا ان Lab‏ لمؤيد بت 
وبين ضاوی من هواه يسه 
سلام عليه كيف دار به Sl‏ 
وپنیه أن مت السلو فاننى 


ولكن اما jl‏ بد rel‏ 
cols patie‏ الجام بلح 


ال" فیدنو او على" ras‏ 


أموت ولى شوق اليه re‏ 


ول پصف سجنه اصدیق له وكأنما هی أنة من أنينه » ولوعة من لوعاته » 


ادرك أخاك ولو بقافية 


طاحت صحابته بلا سئة 
مارج أدت الى جرد 
عال كأ'ن الجن اذ Soy‏ 
وحش تناکرت الوجوه به 
قصر مهد بين خافيق 
مشحبر سال الوقار على 
ملكت عنان الريم راحته 
مأوى العز بز وقد نصحت فان 
واصلت خدمة فاطم سبی 


۳ صلنا ۶ 
دع دا و عبر هه کر 


كالظل بوقظ A‏ ازهر 
فى غمير موماة ولا بحر 
وتساقطوا مکرا بلا خر 
حى من lM‏ والقطر 
جبلته عرقاة الى ill‏ 
حى استربت بصفحة البدر 
نسرين من فاك وس وکر 
عطفیه من كبر ومن كبر 
یادها من نپا Se‏ 
همل فقد أبليت فى العذر 
و أطعت yl‏ مضیم آبری 
YL‏ اد والشکر 


وله مدائمكثيرةفى العتضد واب کاپا من جمیل القول . 


۱۳۷ 


gt lia‏ * عن ان عار وهذه صورة من حیانه وميوله النفسية ؛ يمكن با 
معرفة مافى شمره Bop‏ والعانی الوجدانية » وما له من السبولة فى الأساوب 
ولا سما خلو کلامه من العانی الجدية أو الفلسفية أو الاجماعية»فقد قصر كلامه 
عل اوجدانیات فى شكواه و بث آلامه.فليس هو من الشعراء المفكرين» ولا من 
كان للتربية العامية أثر فى نفوسپم» وكأ نه م يطلع على شی" سوى آوزان الشمر 
وعبارات eld‏ . حتى امتلات نفسه من ذلك » ومال الى قول الشعر. فأصبح 
من أ كبر الشعراء الوجدانيين 


۱۳۸ 


عبد الجنیل بن و هبون() 


عاش عبد الیل أبن وهبون فى حاشية المعتمد بن عباد» ومر بتللك الاحوال 
التى مر بها ان عمار وغيره . من محون ولهووطرب » فكان له نصيب فى ذلك . 
وقالوا عنه ماقالوا فى غيره من حب اللهو و الیل الى الغاان ٠‏ وذکروا له شعرا 
كثيرا فى ذلك . وكأ نكل نفس هكانت منصرفقهذا » ولس بعجيب أن ينس 
ان وهبون فى هذه البيئة لانهءاش فما » ولا نكل انا سكانواعلى تيك JL‏ 


ب س اس س ا 


١‏ ۸ نفف على تاريخ مواده ولا تاريخ ST yay‏ عرف عصره الأی‌عاش فيه ورفاقه الین 
pile‏ هم . 

عاش‌این وهوث aed‏ المعتيد بن Ob she‏ من القدمین فى حضر ته و صد شا للوزير ابن 
مار , فبو اذا من أهل القرف الخامس المجرى ويقولون انه توق فى أوائل القرذالسادس 
قبل سنة ۰۰۳۲ هاجر من بلاده كورة تدمير واستقر بأشبلة حيث عزة الماك والال 
كانت قأوحبا " وسوق الادب والعلم رائجة . وکال من أصحاب الرحلات Helly‏ + يغد على 
موك و الامراء مم عزة فى لفسه . فقد إحتازصية بالمرية وقد ملکپا العتصم بن صمادح al‏ له 

۱ 1 ۱ 
tll‏ لشعر ترمی ole‏ وبابمد gel‏ وبين احصب 

وقد صاحبه أبن جمار وأخلسله ورفم قدره وأ كرمه. وسيب ذلك أن ابن وهبون لا قدم 
شيلة قصد الاستاذ آباالحجاج الاعل مؤدب أولاد ابن عباد . وكان فى نفس ابن 
وهبون أن يكون له بهذا الانصال شىء من الرضة .وعلق آمالاکثیر: على ذلك .وحدث أل مدح 
فى هذه القصدة a‏ .فعر طباعى ابن و هبون وولاه أمر الرد lis Le‏ في ذلك قصدة سمعها 
كن يبا وطار بذکره . وأعجب به .ولاعل الممتمد به UT‏ منزلة عظيمة وقصره على هواه غلم 
ب حل الى ملك سواه .و بقى فى حضرة العشد . ولا بدت الفثنة هناك خرج هار بام تلاق بعصبة 
وحيش من جوش الا عداء فاستشهد على آبدیهم 8 


۱۳۹ 


ولکنه مزح‌بین الجد والزل ففشعره. فتراه تارة خلیما ماجنا » حاو الکلام عذپ. 
السارة » منفمسا فى ملاذه ومسرانه اناس ارجل الذى تسيره آهواژه » وکا نه 
bo‏ الى الدنيا وما فما غير نظر الماجنين . فاذا أتعبتك خفة روحه » 
aaa |‏ شفك سرورا من خلاعته وجو نه » و نظرت نظرة أخرى الى شعره » 
رأيث ينابيع الحكة نتفجرمن غضونه » وظننت أنك نقرأ فى کتاب حككة 
وفلسفة »لاف دوان شعر وخیال » أ وكا نما نثرأ کلام شاع رحکم » بلسان عرف 
مبین» أو انه نفحة من نفحات العری » أو حكة من NS‏ 

م يترب ان وهبون تربية خاصة » by‏ بعش عبشة غير عيشة من كأنممهم. 
ولكن آراءه ليس تكاراء ond‏ من عاشوا معه » بل ذلك شیء غير معروف 
عند ATT‏ شعراء الأّندلس . ققد عهدا الأ ندلسيين برعوا فى نوع جميل 
من JU‏ ورقة الاساوب وجزالة الفظ » والأوصاف التى دعتهم الما آار تلك 
المدنية الحديثة ولم پمپدها شعراء العرب.أما ابن وهبون فقد برع نوع آخر وهو 
الشمر gull‏ على انه لم بقصر فى ذلك النوع ول ly‏ عن السبق فىهذا الميدان 


۱ فا ررواعنه الدركب بأشبيلية زورقا ف للة مظلمة مم جاعة کال بینهم‌غلام جيل يده 
dhs‏ , فقال ان وهبوث فى ذلك : 
أعجب عظر ليلة لاء LA‏ بها اللذات فوق آلاء 
فى زورق يزهى بغرةأغيد شختال مثل البائة الميناء 
قر نت بداه الشممتین بوجهه كالبدر بين النسر والجوزاء 
والتاح نحت الاء ضوء جبيئه کالبرقی GHA‏ فى تمام سماء 
وقال فى فتى وقد تا بطه وزير far‏ . 
إهلال استتر بوجهك ge‏ أن مولاك قابش Sher‏ 
هبك ی سناه ele‏ قم gh‏ لقده بمثال 
JB,‏ متفرلا وقد أ بدع elu!‏ المغرمين الفنيين . 
زجموا النرال حكاه قلت متعم فى صده من عاشقيه وهجره 
وكذا پقولون المدام كريقه يارب ماعلموا مذاقة aft‏ 


میدان انلیال.حتی رموم‌امجون أ AT‏ من غهره » وفلوا ان ذلك حط من شأنه . 
و لکنه رغم ذلك من الشعراء المذكرين.وف الحق انذلك لم يكن ناشتا من تربية فكربه 
أو اطلاع واسع على علومالدينوالفلسفة؛ ولکنه کان SS‏ مكرا » وشاعرا Sho‏ 
القرهمة » فادرا على نم المعانى نظا شعريا .ولا بد أن يكون قرأ كثيرا من شعر 
التنى gly‏ العلاء eb‏ يعارضهم فى أسالييهم » أو جار مم فيا كانوا ينظمون من 
المعانى والوضوعات » مع بلاغةعبارته. كا قال : 

شی وجسی ان وضطبيا مما ال يذوب وصخرة خلقاء 

ونم الأجبال كيف ماما على لا امتسکت ها أرجاء 

| سل مابراد بنا قل تعيا القلوب وتفلب الأهواء 

طيف المنايا فى آسالیب gl‏ وعل طريق الصحة الا دواء 

Calas‏ الأضداد مما قد رى جلبت عليك الكة الشنماء 

ماذأ على ابن الموت من ابصاره ولقائه هل عقت الابناء 

api‏ أن ستطیل ی call‏ واا tt‏ لواطت الغبراء 

| يكر الانسان ماهو ثابت فى طبعه لو صحت الآراء 

ونظر .وت الرء بعد حياته أن تستوى من حسنه الاعضاء 

هذه Vaal‏ منظلومة . واذا كان هذا نسب من الشعر اميل فذاك لعانبه 
وما فيه من الا راء الى تجذب النفوس الها >كا مجذیبا SLE‏ اميل » والبلاغة 
الساحرة »فهو من هذه الجهة شمر جيل Cal‏ 

ولكن الأداء ل هموا هذ النوع من الشعر » بل لا بقولون أنه من باب 
الشعر ٠‏ وقد ظنوا أن الشاعر الذى موم حول هذه GLU‏ الما دفعهاامجز الى 


ورودها » ورماه الا ضيق التصوروجفاف التكر ١‏ 
قال ان وهیون هذه القصيدة فى راء اف الجا الاعل > ap‏ ی مدسحه , 
ورثاؤه cle Gat‏ راء ی الملاء من حيث معانیه . وقد یکون قرأ 
شعر ot‏ الملاء أو gill‏ . ولكن مهما کانت الال فليس ادراك ان وهبون 
كادراك غيره م نالشعراء .و ان كان جار اھ سالپ ہم الشعرة ؛ فانله میزفظاهرة 
فى انح نفسه'الذى هو شكل معروف وطايم gil‏ عليه فى الادب SEL‏ من 
تعداد saa‏ بالأوماف الم BE‏ متسب فى دح إن تمارقل: 
5200 ۳ فى الاس 7 J ae‏ أن الشاب ols‏ 
وأليث ولا ملك تلم تمد لا كان ملك فى لا نام باب" 
ولولا ان عمار وفاضسل سه لا صبح دم as!‏ و هو خراب 
وماکان بو ی‌الا من مرا ght‏ ولا كان sou‏ للحوادث باب 
۱ ولا أحرقت أرض المدو صواعق” ولا أمطرت أرض المفاة سحاب 
وما كان هرون اصح وزارة ge gh‏ وهل دون السحاب حجاب 
نپوض ولو أن الاسنة يركب ورود ولو ان السام شراب 
۱ فال صاحب الذخبر Gs‏ ذلك : 
gu bles‏ نلسفی قلما عر ج عليه عربى, اما فرع اليه امحدئون من الشعراء حن طاق 
عم tr‏ الصواب : و عدمو| رو ق كلام الاعر اب bye lis‏ الى هدا bial‏ اسر FI‏ اماف الى 
تنقس آفرانه ,واستجادة سيفه وسناله,وقد قال بعش آهل التقد اله عمجب ف الشعر والنثر أن 
Jl‏ الشاعر أو tsa‏ كلمة من كلام المكماء آو dh‏ الغلاسفة القدماء. la‏ لا عجب ue‏ 
أبى الطب على سعة نلسه . وذ کاء قبسه 6 فانه أطال قرع هذا الباب وار س بهده الاسیاب. 
وكذلك المری کث به انتزاعه وطال all‏ أبضاعه ۰ حتي قال فيه آعداژه و آشیاعه و حسباك من 


شرسماعه: 
۲ كذا فى الاصل 


۱:۲ 


مغى مثل ما gar‏ النضاء وهزه 
کا اقترنت بالیدر شمس منيرة 
آنافت به فوق السا کین هرة 
لماه وم الباهاة خطة 
له سنة فى اليد واطزل Ue‏ 


مام بز اليش وهو هضاب 
له عن سناها فى اللطوب ماب 
أناف علها pate‏ ونصاب 
ولظته وم اللقاء ضراب 
ندار كؤوس أو تدق حراب 

وقد ازع یضاً فى بعض شعره نزعة ألى العلاء والمتنى فى الفخر بنضه 
ومدحها » لان تلات كانت الطريقة الجديدة أو بدعة الشعر فى ذم الناس والفخر 
ال كفول gil‏ . 


الحيل hills‏ والبيداء SA‏ 
وقول المهرى . 

ولارأيت الجبل فى الناس فاشيا 
فقد قال أبن وهبون: 

Gal‏ على الأيام غر مناقی 
GS‏ رسم ال مول وقد غدت 
سأری ممما فصاری ly‏ 
bs‏ آطراف الاسنة انى 
وتشهد آطراف البراعات انى 
ویس gat‏ غير أبيض صارم 
مضبخة لا باتشاوق oul‏ 
ولكن بننم خجل الروض زاهرا 


والسيفوارم والقرطاس وال 
مجاهلت حتى ظن SI‏ جاهل 


وقد بذ شأوى شأو كل نقاب 
خصال الیل asl,‏ طو ركاق 
وان کان أدناها يطيل Bre‏ 
كفيل مها عند الصدى بشراب 
من مصيب فصل كل خطاب 
ولس سميرى غير شخص AS‏ 
مزعفرة لا بالسير حرای 


م" 4 
ولكن بد عس فى كل ورقاب 


ورعا کانت SE‏ شه حك المتنى وأساوبه فينسج على منواله ؛ حتى AB‏ 


yey 


مخیل اليك Lact‏ شمر التنی وقوافیه . ولمل EUS‏ كان من ضروب التفلید 
ll,‏ كاة أ کش منه س باب التفكير Ka,‏ . ولكنه بدل على ميل ان 
وهبون الى Gal‏ وحب اكلام فى Stl‏ الجدية » والبحث فى بعض أحوال 
عا ری ويسم فى 
gn SLL‏ یتخذ الشمر وسيلة من وسائل التعبير وال القول.کا قال: 

bell jhe الاب‎ b> ودهر‎ 


اصاب غرة مأمول ومرغوب 


الناس ووصف بمض الأ خلاق ونقدها 6 و اظرار عدم رطباه 


أطت فى الدهر تصعیدی وتصویی 
ورب" آخر لا دی إلى ad‏ 


rar‏ أدب باد فضلته 
کی من الظ أنى لا آنافس فی 
وقد آری Tye‏ فى الئاس wh‏ 


من‌حیث اشم ai‏ صار BEA‏ 
حظ وخبری ut GS‏ 
sl‏ بين تحقيق وتکذیب 
cual‏ كنى باشباه الیعاسیب 


Pe ملات بدی مپسم‎ ur 
فا حصلت على عرب ولا ثوب‎ 
المدق أولى من دى ضنینته لا نجبل‌الصدق‌نمت‌الاصاحیب‎ 

مع هذا فکان ان وهبون بجاری الشعراء فى صناعتهم من مدح صناعى 
وكلام صادر من غير شمور . وذاك لنمكن ملكة الشعر منه واحتياجه الى هذه 
الجاراة. ولمكن ذلكلم یکن يخلومن نظراته وملاحظاته» مما يدل على انه كان كثير 
التذكير . ولقد عزج بعض آرائه النقدية بعباراته الشعرية مم شىء من الب » 
فتجد كل ذلك جنلا. کا قال وقد توقف مرتبه عند العامل 

ألم متشر الاملاك WL‏ تقضى بتخليدها هذى الأناشيد 

فان نقصم أناسا من Sy‏ فق متم LY‏ الشعر نز یبد 


‘ 
بیض: وجوههم سود ضمارثم 


SO‏ خلقنا وا ی لا نضنا Lb‏ مر تحميد وج 
Cott‏ الجد ان الجد tL‏ تضل اذ لم یکی بالشعر تقييد 
jus‏ عاشئت من غراء شاردة es‏ الاصم الما وهو ممؤود 


۱: 


لا يدرك القوت calle‏ و اهبه 
ولس للشعر الا خاطر بقظ 
وما المداتم الا Soll‏ وهل 
وکافال: 

قل لارشيد وقد هبت وافه 
اشکواديك‌الندیمن حی مده 
باقائل الشكر بالاحسان شنره 
عجبت من کرم فى راجتيك بدا 
آرت عندك من جاه وسن لشب 
Tool sb‏ نمی | لاژه هلا 
ناش بعدك فى المليا منازهم 


فى سافة الرزق ارقال وتوخيد 
حتى بطول من المال تنسکید 
مزه منك aby‏ وتاسید 
Ge‏ سنا العقد الا poll‏ و اطید 


اسرفت بادعة العروف فاقتصد 
لوفاض Cad‏ على البحرین ,زد 
مهلا Jed bl‏ ابلود من أود 
اسرافه كيف لايعزى الى الفند 
حتّىوجدت gall‏ فى همىو بدي 
Bory‏ و بنظم الشعر فانئد 
و الواحد الفرد يحوىمبدا المدد 


وبرع فى الوصف وفى کل ما قالفيه» فقد وصف قصرا بقصيدة طويلة 

جيدة المعنى » و( تخل من بعض الآراء لأنه لم يكن يسرد النكلام سردا بدون 
نكر ,قال فى هذه القصيدة : 

ولازاهى السکال سنا وحسنا 

bee‏ بشكله عرضاً وطولا 

وقدر مثل ركز الطود cal‏ 

فلو أدنُوًا حرام السحر منه 

ساء gy‏ باب تبر 


3 وسع الا واكملا 
ولكن لا عاط به الا 
فوفد اللحظ ينتقل انتقالا 
وتال من اطسن اخترالا 
يكاد اتبسن يقول مالا 
لاضجی tua,‏ السحر الملالا 
کان ما | کاما أو تلالا 


فند كاد Gull‏ اب منه 
فا أبفى bl‏ ۱ بصوب 
ونما فی SU‏ 
تراجت الهموم خلال صدری 
وما خلت الزمان بكرن MI‏ 
uk‏ حکلا استشفت مله 
OSG‏ بسح ذو فلب Bl‏ 


وبحسب ان حر او" سالا 
ولا شم لیا ولا هلالا 


فا ترححت لاأنناسی غالا 
ولا شحاله bo‏ وبلا 
ار به الى کدی نمالا 
اذا کان الاباء له تنسكالا 


هذا هو عبد JULI‏ ن وهبون . وهو وان يكن من الشعراء المعروفين 
IAS‏ ؛ فان شمره صورة من صور لا دب فى الا ندلس القليلة المثال. 
بل هو من الشعراء الذى كانوا محاولون الانتفال بالشعر من MS‏ الصرف الى 
UU‏ العامة . أو الى نوع من فلسفة التفكير الى ندل على ان حسن الديباجة 
وجال Gal Vl‏ مجملان الفلسفة شعراً » والتقكير العمیق فى باب SWE‏ اميل 
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ابن حمدپس الصفلى!" 


ولد عبد الجبار بن حدیس بجزيرة صقلية.وم کد يننسم ريح الشبابحتى 
وقعت بلادمفى le ly‏ نديين»الذين لم تكد Dat‏ أقدامهم تات الجزيزة حتى تكلوا 
بأحلباكل تتكيل ؛ وأذاقوم العذاب الألم » وجلوم على ترك دینهم » وفتكوا 
oval sel‏ » وآذاوم وأهانوم فى شرفهم . فشاهد ان حمديس » ذلك ورأى 
بینه كيف سلب الا وطان من أهلها » وکیف 52 القوى على سلب حقوق 
الضعيف » وينفض عليه كا بنفض اللص ذو القوة والطول؛على الضعيف السليب 
من كل قوة وحول 

لذلك اثر الهجرةعلى البقاء بين قوم اغتصبوابلاده .وان هذا أثر pli‏ فى 
نفسه وخياله الشعرى وأخلاقه حتى أصبحت نفسه من النفوس المظلمة » 
وصدره من الصدور المنقبضة » واستولى عليه البؤس سبب هذه الحوادث . 

pl‏ الى اسبانیا ونزل بأشبيلية ؛ وعاش فى حاشية العنید بن عباد وصار 
فى لز شعرائه » وتبعه فى منفاه . ول يك ابن مدیس معروفا عند قدومه إلى 

Crip‏ أشبيلية fel ost‏ المعتمد بن عباد مدة لايلتفث Vy)‏ يعبأ یه 
حی قلطت ob‏ مع فرط تمبی» وهممت باللکوص على عقی . فی لكذلك لیل 


۱ ولد ابو جمد عبد الجبار بن أى بكر بن تمد بن مديس الازدی الصقلى سنة 9غ 4ه 
ف جزيرة صقلية وی سنة 105 هم هاجر الى أسبانيا وعاش فى أشيلية boty‏ سنة 0۲۷ 


tn‏ ميورقة 


۱:۷ 


من الليالى فى منزلى اذ بنلام معه شمعة وصکوب» فقال یاجب السلطان.ف ركبت 
من فورى ودخات عليه فأجلسنى علىعرتبة فتكك!» وقال لى افتح الطاق الى AS‏ 
lout‏ » واذا بکور زجاح على بعد والنار تلوح من بابيه » و واقدة تنتحهما ثارة 
وتسدهماأخرى » فحين تأملها. قال لى أجز . 
انظ رهما الظلام قد جما . قلت: كا را فى eit‏ 

فقال: 6 عيليه ثم يطيقبا , فتلت: فعل امری" فى جفونه رمد 
فقال: فاینزه الدهر نور واحدة . فقلت: وهل le‏ من صر وفه أحد 

فاستحسن ذلك وأمر لى syle‏ سنية وألزمنى خدمته C‏ 
أما شه فنفس رجل ربته الحوادثوثالت منه لا یام .وأذاقته مرها قبل حاوها ۱ 
فتفات عليه الحياة . ولوت.من ظبره بعد ان آخرجته من وطنه ولیس له الالسانه 
dies‏ . وقدكان لبلاده أثر طيب فى ننسه ومازلة رفيعة وحب جم. فما اضطر 
الى المجرة واللزول فى غير أهلانمست نضه » وأظامت فى وجهه الدنیا وکثر 
حنینه‌الیباره» وصارذلك م نأظبرصغاتهاانفسية مهما حاول cy gl‏ مئهالى وصف 
اللذات أو التظاهر بالسرات . ولقد يامح الانسان هذا فى کل شعره حق فى 
الغزل والخريات والمدح وأوصف . 

Ul‏ عقله فكان ميالا الى ادر اك الاشياء lly‏ ادراك من يحاول فهم ما 
بری ويفكر :فق د کان برغب دانسا فى تشبیه احسوسات OY gill‏ والعقولات 
باحسو VOL‏ وهذه deb‏ مى طرق الحاولة فى الادراك . وأ کثراهتامه فى 
تشبهاته مو جه a S|‏ صف ols fl‏ وادرا كبا . ولقد نظیر حركةعقله عند قراءة 
شمر يسبب انتقاله من معنى الى آخر » وحاولة آطبروج من طريق واحد الى طرق 


١‏ دابة فروتما أطيبأ نواعالفراء 
۲ نف الطيب جزء ؟ 4١5 dake‏ 


۱:۸ 


متلعبة . آما قوته الشعرية التى مهاتكوين هذه الاشياء ووضمبا فى أساوب خیالی 
جميل فتابعة لنفسهوعقله» وأ کثراعماده فى ذلك على مايكتسبه من‌التأثر بظواهر 
الأشياء وما فما من النشابه لجال . 

ذلك أساوبه فى شعره أوأنهذه هی صفات شعره : پشکو الزمان ونصيب 
المر منه وکثرة نو به“ hs‏ فى خلال ذلك بعبارات شعرية جميلة ندعو القارىء 
الى الشعور یا یشعر به هو 
ples‏ من صبغته الجدبة فى شعره» فان BAT‏ كلامه فى الخرويجالسه والمشق 
Saree JT,‏ على انه كان ييل الى شىء من اجون » ولکنه كان أفل من غيره 
فى ذلك فان الانسان لا يكاد ری لنبتنك ثرا نی کلامه . واولا انه عاش فى 
هذا العصر Gy‏ حاشية المعتمد بن عباد Se‏ انه كان بعيداً عن اللبو وامحون» 
Ut,‏ شعره الذى le‏ فى هذا على نوع من الصناعة والخيال 4 اد lal‏ ۳ 
فى كثير من شعره ميل الى الكلام فى المواعظ والعبر» أو و الى مض الا راء الى 
ندلعلى انه كثيراً ما كان يدفعه الفكر الى خوض المعالى النفسية أو المحواطر 
cate‏ هذه الافكار ويصوغها فى أنواع شمره . وبظهر من 

شعره أنه gall‏ من غيره وأ "كبر ULE‏ الاجماعية من سواء .وهذاأيضا 

اه شاعراً Te‏ من أصحاب اللاحظات والنظر فى LL!‏ والاجهاع 
أ كثر مله شاعراً ومافا کا هو معروف عنه . وعکن الاستدلال من هذا على 
رییته العفلية وحالته الفكرية . 

وقد أبدع فى هذا الشعر edd! abl‏ بالعبر ly‏ . کا دل على أنه 
بذکرا أ كثر منه IBY Te‏ شعره على جولات فكرية مماوءة باحواله 
النفسية » والالام انی پشمر بها » وكثيراً ماتظبر هذه الالام آلاماً یم 
الشا ان op‏ ی i‏ ظبر آلام العاشق الشاعر آلاما ۳۷ العاشقين. 
اذإك کان ان حديى شا لقا عل الا وما فيا م قال 
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هلآ قصر الدهرعن تنیت ذى أدب أو قل حسی من امال ذی‌حسب 
لا بلحظ المر الا مثلما وقمت2 عل Sl‏ سيئات عبن ذى غضب 
وحكيف يصفو لا po‏ مشاربه ‏ يخوضها کل حين جحفل الوب 
انالزمان ما قاسيت شيينى ول أشيبه . هذا والزمان gl‏ 
واوخلا الدهر ذو الأنباء مرعجب أ كثرت منه ومن Bil‏ عجی 
فرأت وحدى على دهرى غرائبه شا أعاشر قوماً غير منترب 
oH‏ عزیی على ی bb‏ كأن عزیی على صصامق!لذرب 
ماقر ہی السير فى سبل ولا جبل FEM‏ جارى الاء فى صبب 
وم أضق فى السرى ذرعا معضلة قد Sgr‏ ضاق مضطرى 
ورتق حر ta lsh‏ بدأ وان کان Ger‏ من الہب 
وأحر بالحر ات تلقاه ذا جلد وان تبطن داء قابل الوصب 
ولد تنقبض نفسه فتحرك خياله حركة البائس الذى ينظر الى الام نظر 
الحاقد »و يعدد مساوما ويندب أوقات الشسباب» وكأ نه واقف على أواب الموت 
LL poy‏ ويطلب الففرة من الله ذلك وهو فى حلة كا بة نفسه متأئرة مده 
bol bt‏ م قال : 
واعظت بلك الثائبة وقد شبيبتك الذاهية 
وسبعين عاماً ترى pnd‏ بيك طالمة غارية 
فويحك هل عبرت ساعة وشك عن زلة راغية 
فرغ تصنعك مالا LB‏ كأنك ol oe‏ 
وغرتتك دنياك اذ فوضت اليك Gl‏ الكاذبة 
أصاحبة خلها ؟ انها باحدانها پشست الصاحبة 


اماسلبت منك ردالشباب 
وان دقائق ساعتها 
وان المنية من نحوها 
ألم ثرها Gol slat‏ 
كأن نك مفتیطا 
فياحاضراً lal‏ ذنبه 
آذب منك قلبا جاری به 
علىكلذ نبمضى فالصبا 
عسی ail,‏ أ عنكالعقاب 


فيل يسترد من السالبة 
لعسرك aT‏ شارية 
عليك باظنارها وائبة 
لكل جم لما حاصبة 


وتوبته آبدا غائبة 


wally‏ اثباته کاسه 


والا فتد ذمت العاقية 


وقدیکون ان حمد يسمن أ كبر شمراء المرب وأفضلهم»لان لشعره صبنة 
خاصة ليست معروفة كثيراً فى الشعر العربى : تلك الصبغة هی محاولة اللرؤج 
من الوجدانيات الى هی | کر مظاهر الشعر العرنی » الى الكلام عما چول 
Mice gic‏ من جهة نیال وما به من الجال لا غير » بل من جهة التقكير Cah‏ 
وما عر بيفس OLS!‏ وما بشعر ويحس من حوادث الحياة ict,‏ 
وما يعتريه من حيرةوشك ويقين» وكراهة للوجود أحياناء ومیل الى البقاء تارة . 
ذلك بعرض صور الموادث المؤلة الى تزهد فى Ll‏ وتنثر الانسان من‌رزینا 
ولك وصف أوقات الان ولمظات السرور » من حسن CSM‏ ووصف 
ule‏ البو والطرب واخر lly‏ والجال وأثره فى النفس وغير ذلك من 
pel‏ وجوه المياة وأجمل صورها . 

فبو کل أنواع شمره جاد لا مازح . ولذلك نجد آثر فكره وح رکه عقله 
ىكل کلامه ؛ وتشعر بنفسه المفكرةاذا قرات شعره» كا تشعر بتاك اطیرةالی 
هى أص لكل تتکیر » وکا تشعر بسعة خياله الشعرى واذا اجتسست قوة الفكر 


۱۱ 


وسمة الخال لانسان كان من أ كبر الشعراء ؛فاذا کامت حاسته النفسية Pg)‏ 
رقة شعوره قوية یضاً كان فى مقدمة الشعراء . کل ذلك في شعر ابن جدیس . 
فبو شاعر نشى فى مقدمة شمراء العرب المفكرين . بين فى شعره ما 
تنطرى عليه شبه » ولكن لا بصفتهالشخصية الفردية » بل بصفته انسانا أمثاله 
كثيرون . واذكان كثير التفكير فى OU‏ الحياة ووجوهها العابسة وميالا الى 
التأل فى ذلك أ كثر من التفکير والنظر فى وجوهها النضرة الباسمة 
غلبت على شعره صبفة التشاؤم . أكان كذلك لأن نضسه کات مريضة 
وأعصابه مضطربة : قد يكون هذا . ورعا كانت رقة شموره تقود عقله 
ولك منه ادرا كه » وکان اغترابه عن وطنه و تووح الأعداء اليه ووقوعه فى 
غير قبضة أهله من OLA‏ التى أثرت فی‌ضه واستولت على عواطفه . فکان 
يشعر بضیق‌ویکره BLU‏ وینحی بالوم على نفسه وینبرها .ولكنه لم BSE‏ 
فبلسوفاء ب لكانمميل الى أمثال أفكارالمتصوفة فى لوم النفس والنيل منها. ولقد 
كانت تم که هذه الماطفةأحياناء عاطفة الندمأو تو بيخ النفس» فيرى نفسه ذليلا 
حقبراء واه يبكي على ذنوبه وهوحزين كثيب . ولکن ما أجل حزن هالشمرى 
وأرقه فى هذا الا نين . حيث يقول : 

ياذوى ثقلت والله ظبرى بان عذری GG‏ قبل عذرى 

كا تبت ساعة عدت آخری . لضروب من سوء فمل وهجرى 

لقلت خطوتى وفودی تفری ‏ غنهب الليل فيه من ور لجرى 

رب موت السكون فى SS‏ وخبا فى رماده تشر جمرى 

واا حيث سرت 7 كل dy‏ غير ان الزمان با کل عری 

كلا مر منه وقت برخ من‌حیأق‌وجدت ف‌ار خسری 

بارفيقا عبده وحیطا عه باختلاف سری وجهری 


۱۰۲ 


هل بقلی الى صلاح Golub‏ منه و اجبر برأفة منك کسری 

وأجرنى ما جناه GLI‏ وتتاجت به وساوس فكرى 

أو كقوله وهو کر فی نفسه وحيانه وكا نه متصوف » ولكنه موذلك شاعر 
جميل القول : 


كلت لی اخسون وا جس 
و وحدت بالاضداد من‌جسدي 
وتتافرت ge‏ اسان کا 
وأبيض من فودی‌من‌شعري 
والعمر پذبل فى منابته 
الى أن قال 
وأقل ما یفی الجدار اذا 
يارب ان النار عاتبة 
لا تجن جسدی Ub‏ حصبا 
وارفق بعد dat‏ جز 
وكقرله فى الشكرى ٠:‏ 
أسامنى الدهر لرزاا 
وکنت أمشى ولست أعيا 
ri‏ اذ كبرت سر 
ومن دعلاته فى ذلك : 
أومى على ظبر الفراش منغخص 
من عاديات كلذئاب تذاءبت 
جملت دبی خرا نداوم شر ہا 
فتری البعوض مفنيا بربابة 


۱۰۳ 


ووقمتؤمرضله نكس 
غصنا بلين وقامة pet‏ 
لظ المصور pb‏ خنس 
وحف OB‏ سواده pill‏ 


غرس‌ویلبس نضرة غرس 


: 4 
ولكل سامعة مها حس 
فيه حرق منی النفس 
وم bbl‏ و نطقة مس 


a 


فصرت اعبا و لست امشى 


و ار الاد بات 
tle‏ فرخه بش 


والليل فيه زيادة لا تتقص 
وسرت على عجل شا لار بص 
سترخصات منه مالا رخص 
والبق تشرب والبراغث ترقص 


وکانت تثور نفسه ورانا وتفلى غليان الرجل فتنطق باشمر وكأنه زاهد 
فى صومعة . أوناسكق در أو تق من كبار التقاة . فيقول : 


ينك فيەمصرعك وفالضرممضجمك 
dus chy‏ التی طا شراب deat‏ 
مت بحب فرك وتا عتمك 
بضرك الرص بها وازهد فما Chats‏ 
لا تآمان منبة ان عصاها شرعك 
مفريك القبر الذى يكون منه مطلمك 
ان ذرقتك ثربة لله سوف Chet‏ 
والحساب Gin‏ أهواله تروهك 
ک جر ما أشنقت من لسك مله أصبعك 
نف بالنار الى منكل وجه leit‏ 
براك ذو العرش اذا دیتسه ويسممك 
فق به ولا يكن ond‏ تضرعك 


وقد تجول نفسه جولات فى ذ كر أيامه الماضية »فيذ OS‏ ما يخطر بباله» 
ويسطر الافی كا يسطر الكائب مذ كراته فى CAST‏ أو ها برسم الصور 
صورة من ماضيه على اختلاف أحواله.وهو حرج من معنى ليدخل فى معنى آخر 
ین جد وهزل؛ ولکی کل ذلك بصبغة الرجل الجاد الشکر »وکا مما عر أمام 
لقاری" سلسلة حوادث ؛أوصور جميلة بتمتم مها ويتمظ منبا . قال فى احدى هذه 
القصبائد : 

فضت فى الصباالنم سأوطارها 
لم وأجيلت قداح الموى 


وآبلنبا الشب انذارها 
علها فقسمن آعشارها 


۱۵ 


وما غرس الدهر فى ay‏ 
فافنيت فى YT GB‏ 
کینا شا مرح بلضی 
Ugly‏ الكوب س les‏ 
isles‏ 255 كنها 
تدر پم a BL‏ درة 
وفنیان صدق كز هر النجوم 


يدر ون راحاتفیض‌الکووس 


غر اس ۲ of ١‏ أثمارها 
واعددت jt‏ أوزارها 
اذا حث ,لهو أدوارها 
فتخسبه کات مصمارها 
على عنق الب آزرارها 
فتنس ف Ugh‏ رها 
كرام shell‏ أحرارها 
على ظلم الیل أنوارها 


ثم أخذ فى وصف دير وصاحبة هذا الدير وما عندها من مره وأبدع فى 
و صف الخو بابتكارات عجيبة » وخيالات غريبة.ووصف ملهی من اللاهی‌وفیه 
القیان ترقص وتفنی وهو يقص ذلك Sy‏ حكابة » وکا نك جالس فى ذلك 
alll‏ ترى خطرات ااراقصات وتسیع أصوات الغناء » ولقذ تشعر بشدة مكنه 


عن صناعة الش ودقة وصفه وسبولة ty shal‏ . قال . 


و راهة القت lays‏ 
هداا الها شذى قهوة 
طرحت ابا هی 
SY A‏ شمبا lab‏ 
فتی ells‏ 22,5 
بعد لا شنت من قهوة 
وعدنا الى هالة أطلعت 
بری‌ملاتالامو فيها اموم 
وقدیکنت حر ee MOB‏ 


LG‏ بع الیل زدارها 
ندیم لاناك أسرارها 
فاحرت‌ مر ادن ls lao‏ 
we‏ الغراسة فانختارها 
عصيرا نور وأعصارها 

سنا ويعرف خارها 
على قضب البان آقارها 
نشور فیقنل ‏ نوارها 
St ol‏ آوتارها 


GL wig‏ لى عودها وتلك تقبل مرمارها 
وراقصة لقطت Ye)‏ حاب ید نقرت طارها 
و قضب من الشيم Bae‏ تربك من النار نوّارها 
كان لماعداً cae‏ وقد وزن العدل أقطارها 
الى ان قال 
Ue OS‏ والامی میج لنفس ذ کرها 
وسنزلة لتمای خلت وکان بنوالظرف عمارها 
فان کنت أخرجت ey‏ لأنى أحدث آخبارها 
واولا ملوحة BL‏ ءحسبت دموعی أخبارها 
وشیف قصيدة طو بل آ لامه فد كر صيره على ذلك» وذ کر غر بته؛ وعجر 
baba‏ وان ذلك كان من أ كبر محنه . ثم د کرشکاته من الناس‌وهو بضر ب 
الامثال فى أثناء ذلك » وفبالاق من الا هوال بانفراده فى عزلته حتى عن خیال 
كان بزوره . تخد يتسلى عدح ننه ویتفنی بنضلها الم وذ كر لياليهالاضية: 
وعرج على ذكر وطنه وتكبة بلاده باستيلاء الاعداء علهاوآخد بصف أهل بلده» 
و کان فم من صفات الكال والشهامة ومنازلة المرب بافضل وأجمل ما يصف 
شاعر قوما یماز مهم » ویشرف بالاتاء الهم . وتم کلامه بالحنين الى وطئه > 
والبكاء على dal‏ . فتال : 
تدرعت صبری جنة لنوالب ‏ فان لم تالم يازمان ارب 
Cane‏ حصاة لا ثلين لاجم ورضت شموماً لابذل ارا کې 
كأنك لم نشنم لنشى بثربة اذا Cat‏ فى بلاد الاغارب 
alas‏ مباعن کل کاس واذة وأنشقت BG lS‏ واجب 
fh, Colas‏ العضب stb‏ ساعدی معاوضة من جيد غيداء کاعب 
وما اج المندى الا Cl‏ مضاریه بوم الوغى فى الضرائب 


Yo 


فکستوفڈی الصا مثل قده ‏ عبدت اليسه أن منه مکاسی 

فان تك ob add‏ فک فى عصى مومی‌له من مارب 

ثم أخذ يتك عما فى نضه من ذ كرى الحوادث الماضية » وخمانة الناس 
الا يام » وهو يتمثل أثناء الكلام ببعض المقائق المعروفة اناس جميماً ليثبت 
مها ممانیه ويجسيها للقراء . ول يخرج able eb‏ عن الأ ساوب Boll‏ 
المعروف من كثرة استعال الجاز والفموض فى بعض المبارات» وذّكرالر کپ 
و الر حل واللوی ورکو به القلاص وهزاها . كقوله ۱ 

sl gel‏ وماز ات ذا كرا خيانة دهری أو خيانة صاحی 

cu‏ بأخلاق صنيراً ول نكن ضرائبه الاخلاف ضرائى 

وارب نبت تستریه ,)3 ole PI,‏ المحائب 

عامت” بنجریی أموراً le‏ وقد تجبلالاشياء قبل النجارب 

وین ظن آمواه الحضارم عذدبةً ‏ قفى US‏ عند الثارب 

رکیت النوى فى رح لكل A‏ تواصل أسبانى بقطم السباسب 

ولا ریت الاس رهب شرم ee‏ واخئرت وحدة راعب 

وعجیب EW‏ العادة all‏ ا بتلى مها الشعراء فى مدح آنفسهم مدحا مخجل 
منه القارىء . GG‏ بالشاعر وهو يضم نضه فو قكل شىء ؟ هل هذا من 
الا ساليب الشعرية ؟ لعله من وسائل النسلية » علی ما فيه من البالفة والتغنى 
ماسح النفس .ولكن مهما يكن من ىء ق‌هذا فانها بدعة عجيبة فى الشعر العربى 
وأسلوب عریب . 

Ls‏ الشاعر يكيل لغسه OS‏ ولا يقنع بثىء منه تراه فاجأك 
بذ کر الجر ووصنا و مدحبا . وانك لتكاد شل منذلك »راذا هو ينتقل الى 
اكلام فى aes‏ ويذكر بلده و مدح آهل . فيقول . 


۱۰۷ 


dds‏ سء الشرق مطل مک رک 
متقی نسمم AlG ANS gL‏ منطق 
7 لى به من صنو ود محافظ 
أخى Vat‏ دسه الراح والعسبا 
معتفة دع 3 أحقاب عسر‌ها 
اذا خاض منیا الماء فى مضبر اش 
ولوان أرضى حرة "لاتم 
ولكن آرنی كيف لی ہکا کہا 
Oke GI‏ الله دار بنوطس 
املا فى خاطری کل ساعة 
أحن حنين اللیپ اموطن الذی 


جلا من طلوعى بينز هرالکوا کب 
تصخ فى مقالى لارتجال tial‏ 
اذى العيب من أعدائه غير عائب 
له من یدی الأيام غير سوالب 
ققد ملعت مها أنامل حاسب 
بدا الدر منها ببن طاف وراسپ 
بعرم بعد السير ضضربة لازب 
من الاسر فا يدى العلوج النواصب 
ودرث علها معصرات المواضب 
وأمرى لها قطر الدموع السو اكب 
Gla‏ غواتيه اليه Bile‏ 


وس يك أبق قلبه رسم زل مى له eth‏ أوبة آ لب 

هذا خلط فى تركيب القصيدة » ولکنه خلط ممبود عند شعراء wl‏ + 
التميدة من هذه الوجبة من الشمر العرنى اميل . على ان هذا شاعر عرف 
كيف يتسكلم عن شعور » وكيف بطیع شه حين تدفعه الى الکلام ليصور 
خناياها ويبين WAV SO‏ 

ولف الوصف براعةممروفة»واستحضار عمجب لصو رالا شیاء والنشبهات» 
ودقة فى جمالاشیاه وتنسيقهاء کا ماتراه Wad!‏ و Yaad‏ يدهأ وکا نه بنوص على 
pl gal‏ فأتى به ويضمه فى موضمه. ولقد بتکلف أحيانا جع هذه SU!‏ * حق 
کان كل كلمة أختطفت من مكانها FIG See‏ . ولکنك تراها 
كالمقد يۇخ من علق LL‏ إلى عنق العانية افلا ينقد فيمقه ولا تضارته 


۱۰۸ 


وکا نات وأنت تقرأ کلامه ترى بمينك ما بصف ویس ما قول . لا نه كان 
ذا شمور قوی ونظر لاقب . لا یکاد بشعر بشىء الاذ کره نی‌شمره » ولا تكاد 
متلء عينه منظر الا وصفه کا به کان este‏ بذلك » أ وكأن هذه کانت کل 
ath‏ » اذلك كان يول فى gall‏ الطریف »کا بقول فى العنی‌البتذل . ولکن 
الا بتذال يضيم امام شعوره Sel‏ وحسن صناعته . 
ولا نكاد تقف له على شورف الوصف ؛ ولا على أساوب واحد» لا نه 

ميل الى الاختراع : ویصف الصید واللیل » ويد کر رفاقه * یمرج على 
السروروالكلام فى ار » ثم برجم الى الطبيعة » فيحن الما » ويصف طلوع 
الصبح.ثم بسف JT‏ وكلاب الصيد وحركاما ووثبتها . وكثيراً ما يكون 
ey‏ | کار منه خياليا کا ما برسم ما ری كا قال : 

ويه حلي SM‏ منت Ble‏ کسواد القار 

2 علا غرة انبار عقرت" فها الهم tal‏ 

بهم ماء فيه روح از فى مجلس ضم بت الفخار 


مأ فى ترله بسف شمعة 
١‏ قناة من الشمم مركوزة لها حربة طبعت من ب 
حرق uh‏ أحشاما تدهم Lye‏ بلذهب 
تمعى نا ورهاف الدجى کایتشی ارضى فى الفضب 
عجست لا كلة جما روج شارکا فى الطب 
وكا قال صف‌ساقية 
وساقه سقی الندامی عدها کووسامن الصیباء طاغبةالسکر 
يود فپا کل جام Lr‏ تضمنروعالشس ق‌جدالبدر 
اذا تمدت ماندعا زجاية تناولحا رفتا wl‏ العشر 
ورسلا فى مالا فی دها لليراحق ساق‌علي‌حکمه تجرى 


١ 8ه‎ 


کال تضحلك عن آقسار 
OS‏ من ساطمة الاو ار 
الى آن قال : 


ole‏ والاعمار 


sho Vy موجه الاقبال‎ 


الى انقال 
فر ی غے من الغبار ٠‏ بشكل فيه أحرف الا ار 
کایا یطلبه oly‏ مذا بريد الظى الفرار 
يمدقم پرا حذف الو یی" باليد الیسار 


لو GULF‏ انتزاح الدار 
i‏ کل lw oy‏ المتار 


وهومم الاجهاد والاضرار 
J‏ روضة كالغادة اامطار 


ونشرب slp‏ بالكبار 


ما كنت الا خالع العذار 

ويصف مجلس آنس وما يدور فيه ؛ فتجده ينسى أحيالاً شه CUM‏ 
ويكب على اللهو واجون وكأنه من أ كبر رجاله » ویذ كر المبارات الى تدعو 
الى الموض فى غماره ؛ والى اهاز هذه الاوقات حى بعد فوات الشباب الذى 
So‏ علیه؛ما لا يكونا أرق au‏ ولاأدعى الحسرة وهو يتنفس الصمداء ؛ ويسيل 
ننه بهذا اكلام ؛ ووصف هذه امجالس * ثم برجم على فنسه الميرة والمظة 
أو تود اليه نه المتشاعة أثناء هذا ارج والرج فيفيق من ورة سروره 
ومجحونه » ويذكر أنه وصاف وصائع من صناع الكلام © واه ليس من أهل 
eer Tee‏ سمس 


۱۹۰ 


هذه الجالس » ولا من شراب الور » وبرجم الى التقوى والندم على الذئوب . 


3 


a 


فقول : 


حبذا فتیات صدق عرسوا 
عر بد" الصحو علهم الأسى 
مروا دبع Leal‏ من قبل أن 
ان GLA‏ أعحازا إذا 
کل لاف ! pol‏ فى شرّته 
قنلون اليش من فانيسة 
ad‏ الساق عثاء ملم 
ع الا کواب عن ان إلى 
عر al‏ الدجى من لكي 
لا نشور الشبالى بعد ما 
وخضاب الثيب لا ddl‏ 
أنا من وجدی ام الصا 
Gel‏ الراح ولا شرا 
کلذی oh‏ الڪر ولا 
نواء بين اخوات الصا 
أنا من كسب ذوی وجل 


وقد opel‏ وسف القصور .م قال : 


كم شاخص فيه بطیل تعجبا 
مجبا لما تسق ارياض یناب 
١‏ مكذافى الاصل ‏ 


بمذاری من سلافات الخور 
oli‏ السکر" عنهم بالسرور 
يتمثى فيه بالشيب دور 
بلغت ن مهن صدور 
لما ار وفى الوجنسة تور 
ذات عمر کثرت فا الدعور 
BOLIC oe‏ أيدى البدور 
فى ید الا نس ore‏ تفور 
بنجوم ab‏ ليست تسور 
مات من ری الى بوم النشور 
آنه فى شعرى شاهد زور 
أذرف الدمع رواحا وبكور 
أوعة منه الى ماء الثغور 
وهي بالشدو على الشرب تدور 
يصطلى نار الونى حيث تفور 
وذوى الهو منیی والحضور : 
وان استغفرت الله غمور 


من دوحة on‏ من العقيان 
نيعت من الثمراث والاغصان , 


خضت بطائرة على فن ها 
فس الطيور انلاشمات بلاغة 
فاذا أتيح لما الكلام تکلست 
وكان baile‏ أستيد بصئمة 
أوفت على حوض شا فکانما 
فكأنبا ob‏ حلاوة مایا 
الى ان قال : 

م مجلس يجرى yy pall‏ مسابقا 
يجاو oles‏ على انلدود ملاحة 
فماژه فى سمكبا علوية 
وكقوله : 

واذا نظرت الى غر الب سقعه 
و عحبت من خطاف‌عسجده Gi‏ 
أقلامبا 
وكأما لشمس فيه ليشة 


Lik‏ للازورد حرم 
Uk,‏ وشوا عليه ملاءة 
إمالات الارض الذى أضسى له 
كم من قصور اماوك تقدمت 
فسمرتها وملكت کل رئاسة 


حسنت فافرد oe‏ من OU‏ 
وفصاحة من منطق he‏ 
رر ماء دام الملان 
غر الججاد با على الحيوان 
مها الى العجب‌المجاب‌روانی ' 
شهدا فذاقته بكل لسان 


منه خيول اللبو فى هيدان 
فكأنه الحراب من دان 
وقسابه فلكية البنیات 


أبصرت روضاً فى السماء نضيرا 
حامت لتبنى فى ذراه وكورا 
ذأرتك كل طريدة تصويرا 
مشقوأ مها التذويق والتشجيرأ 
بالط فى ورق الساء سطورأ 
ت وکوا مكان وشاحيا مقصورا 
ملك الساء على المداة نصیرا 
واستوجبت لقصورك التأخيرا 
Ys‏ ودمرت السدا تدميرا ؟ 


۱ كذا ف الاصل 
erly ۲‏ القصيدة فى الدبوان المطيوع فى رومه س 1۸۲ 


11۲ 


وقد يتغزل فیخاطب حبیبته ما فى نفسه من أل وما يلاقيه في سبیلها من 
ثمانة الاعداء؛ وما يتمناه من الصبر في سبيل ذلك. ثم يستحلفها عا لها من الدلال 


عذبت رقة فلى UG‏ بقسوة قلبك 
ویمت‌جسی‌ستا 2 وماشفيت بطبك 
أسخط كل عدو رضيته جيك 
منى بصبر جميل على رياضة صعبك 


antl.‏ مر 
فیاتشوقی بعد ی 


إلى تنسم قربك 


ووجلة عستا فالوردصنتعةريك 
قد جنحت اسای کاجنحت طر يك 
فبالدلال النىزاد ف ملاحة عجك 
WMS‏ عليهطابع حبك 


وبمدح على الا سلوب المعروف من حيث البدء بالد.يب.وقد بطیل فذلك 
ور مالم يكن له ميزةفى غير الاسلوب ؛ ورعا كان مدحه کفرله» ولكنه مدح 
جيل على ارغم مما بشعر به القارىء من الثرثرة . غي أن SU‏ تنهال عليه امبيالا 
فيمذب الكلام . کا قال . 
یرنه غير الدهر فثاب ورمته كل خود باجتناب 
ففدا عند الغوالی ساقطا 22 eS‏ طالصفرمن عدا لساب 
وتولى عنه شيطان all‏ اذرماه الشيب رجا بشپاب 
وكأن الشّمر منه سعف يلتظى قيه شواظ ذو اباب 


11۳ 


أا الفری بتأنيب شج سط الوجد عليه هل AT‏ 
هام لاهمت من الغيد من حبها عذب وان كان عذاب 
ات لا لت عدا قلبه ‏ عن سمع اللوم فا ذو انقلاب 
وا هوى باق مم الرء اذا کانمنعصرالصباعنهذهاب 
ul‏ من أقلت فى صورة ليس للتائب عا من متاب 
كل حسن حكامل فى خلقها ليها تنجو من العين بعاب 
ارام لفصن والردف اقا" والأقاح الثغروالطل الراضاب 
Ub‏ المقد اما التفتت they ٠‏ حين ترو فى النقاب 
Aa,‏ وكأن الناس Cae‏ سکاری » وفى کل رأس نشوة وحيرة 
be Hobs‏ لا حرام » أوكأنها أ کل شیء فى الوجوده لانه يصنها بأ کل 
الصفات وأجم مات الكال واللذات . ويل الى الالسان انهلم بب ق كلمة 
مت الى الجر بقرابة الاذ كرها » أو معنی يدب ف اللفس بديدما الا قاله > 
والقاری" يشمل SH‏ الجر © شمل بأسلوب الشاعروعذوبته “وكأن أحدا م يقل 
alts‏ ذلك کا تال :! 
وجمم له من غيره روح له سلیل‌ضروعآرشت حلب‌السحب 
اذا قض الابريق منه سلافة ‏ نها الشراب حوليه بلقب 
شربنا وللاصباح فى الیل غرة تريد اندماجا بين شرق الى‌غرب 
على روضة تحبا بحية جدول ‏ يغىء عليه Jb‏ أجنحة القضب 


أوكا قال الشاعر 
١‏ آشپاب فى دجى اليل ثقب أم سراج تاره ماء العنب 
أم عروس فوق کرسی بدا يمتليها اللبو فى عقد الحبب 
pal‏ النفس أنفاس الصبا بردت والمبح لاشك اقترب 
قم امتمك بيش لم تقم فى صفاء منه اقذاء النوب 


١ "5 


pbb‏ يلو البو فيه عراشا 
ok‏ شاف الجر Ge‏ غلائل 
وم کیت لاون نحس کا سپا 
اذا عزجت لانت لنا وصولت 
جرى فى عروق النار ماك کا یا 
وان تال منها ذو الكا بة شرية 


نلقد Ob‏ لضوء الفجر أن 
نآدر ها حت لل سكفه 
أو على برق ele‏ ضاحك 
سكر اروش وغ طيره 
هاث درا فه باقوت وځد 
فبوة لو سقيتها صخرة 
pid‏ الروح اليه روحبا 
ولدت بالشيب فى عنقودعا 
Ley U‏ الزج أرث 
مادری خارها Lape‏ 
ومليح الدل أن عل بها 
شمشم القبوة فى صوب الحا 
ثلاق فى فى من کاسه 


کراسماًیدی‌الکراممن اشرب 
مزررة لا طواق stl‏ اارطب 
ها شفة لساء ذات لي عذب 
إأخلاقماعن قسوة اجام حالصعب 
sey‏ السل مها بتقى غض ب طر ب 
آسربت الارواح Shae‏ القلب 


يشرب السرحان فيه i‏ 
ظلمة فا من النور ثقب 
شمه ly‏ مله منکب 
آنلا ترقس قامات القضب 
جسم ماء Hele‏ روح هب 
أو رقت ap‏ مها والطرب 
ألطف الشيعين عند مااتجذب 
وهی البوم عجوز م نشب 
حيب الفضة فى al ele‏ 
من دم المنقود مملوء خب 
قلت جم فى فم البدر غرب 
dud Gly‏ ما شرب 
ماء کرم وشمام وشقب 


١١ه‎ 


ابن برد ۱ هش () 


4 0 3 ey 
نو برد أسرة معروفة الا دب كبنى شهید وبنى حزم.وکانت هذه الا سر‎ 
4 ۰ ۰ 
جاعات وأحزا! أدبية تستخدم عمالا او ولا مراء» يكتبون م ويساعدوتهم‎ 
فى أغراضهم . والا مراء انفسهم أدباء وشعراء» فكانت تر بطهم مبؤلاء صلة‎ 
الأأدب» للاستعانة مهم فى مسائل السياسة والكتابة فا یکون من أمر الدولة‎ 
والاستفادة بأرائهم؛ولاحتياجهم الهم فى أوقات الطرب ومجامم اللبو والمسامرة‎ 
كتا وأدباء وشعراء‎ Cuz والشرب والحديث و الا سفار . ولذلك كان الوزراء‎ 
المذاهب‎ gel کثیرمن الناس‎ os git ورجال جد وو . وكانتهذه الجامم‎ 
والعقائد فى كثير من المسائل » کا كانت مسرحا للدسائس والملق » ومثارا‎ 
و‎ 0 
لنضب الاوك والا بر اء » وباعنا من و اعث اارضی » وجد الناس بالحظوة عند‎ 
. الرؤساء‎ 
3 / ۰ 
6 الوزارة » وقبضوا على ازمة الامور‎ Syd obs وغيره رف الا‎ lay, 
كا سبق وتكلمنا عن بمضبم . وقد التشرت هذه الجالس الأدبية وکثر‎ 
0 ‘ 3 4 
فما ء وانتعی الى الا دب والكتابة كثير مم نكانوا رون أنفسهم أهلا‎ obs الا‎ 


۱ هو حفيد أبى حفس OM‏ كاتب بحي بن على بن حود الذى خرج على مه 
القاسم بن جود وأسره ستة أعوام ثم قيش عليه ستة عفر نة ثم قتله fe‏ سنة 4-١‏ 
هجرية . وکان بين A‏ هذا وعمه حروب ومنافسات طالت زمنا وانتصر كل مهما على 
صاحبه مرات وخذل مرات ( راجم العجب فى تلخيص آغبار الغرب) ول يكن هناك 
وقت أكثر اضطرابا من هذا الوقت الذى خرجت منه السلطة من بى أمية ثم رجعت 
pl‏ ثم خرجت منهم بايا الى ملوك الطوائف وكاذ أبوحفس الا" كير من أشهر الادباء 


۱۹۷ 


لا ن يجواوا فى هذه امیادین es.‏ بنفسه من لم يكن معروفا » واستعان على 
ذلك باسلاجة الى أمثاله . وكان ذلك وقت أن كانت النتن يبدب pus‏ ف جم 
الدولة هناك » والغرقة بين الناس تممل فهم ؛ ui,‏ اخذة فى التدهور » 
وسلطان ب ببى عامر قد ob‏ على دعامة من الدسائس واللداع » والمنصور يحاول هدم 
ملك gy‏ أمية » وکانت قية المادم الا داب من عصر عبد aN‏ الثالث وابنه 
الحم لا تال وافرة : دس فى هاده الفثة تفر من الأدباء آرادوا أن پیشوامن 
atid‏ . تتصدوا الي مراء والملوك » فرحب Ve‏ ء مهم وافسحوا ی صدورم . 
فكان من ale‏ ذلك انتماش حركة الا دب فى عصر كانت الدولة WL‏ فيه الى 
السقوط » والدسائس تتطلب مثل هؤلاء الكتاب والشعراء . فطال عرم 
بطول tl‏ اليب . وهذا سر بقاء الأدب فى الا ندلس حافظاً شكله ومکانته 
الى أواخر الدولة هناك . ومن الذين عاشوا فى هذه البيئة وتروافیپا وكانوا 
برتمون فى ole‏ ينو برد . وأشهرم أو حفص الا كبر وحفيده آجد أو 
حفص الا صفر 

كان أبو حفص نن برد الا صفر من کار الكتاب وال دباء ومن النبباء 
الاذ كياء » ومن الشعراء أصحاب الديباجة السنة وأهل الظرف فى الشعر . 
dtl‏ عن جده Ul‏ حفص الا كبر وسات مسلکه,وکان يفخر به وبلاثاء اليه ' 


( توفى سلة 4۲۸ بسر قسطة )ومنكتاب دروا الانشاء فى دولةالعام بين وكتب للمظفر بن أبى 
عامر . وكا من أقطاب البيان وله عدة رسال شهيرة تدل على طول باعه ق‌السياسة. 
( ومن رسااله الشپيرة ما کتبه لعبد Ji‏ حمن بن المنصور ple gle‏ وکان قد استبد. الاس 
وحجر عل اللفة مشاء‌الامویتوآراد أن ral Fiver)‏ رسوم الخلافة . فطلب من شام 
المؤيد ST‏ بوله عهده فأجابه وآحضرلذاك اللا" من آر باب الشوری و آهل ال والمقد HG‏ 
gpa bey‏ دا فكتب عهده من الشاء أنى حفص یرد 
١‏ حیث شول 

من شاء خبرى فلا ابن برد حد gk‏ قطمة من حدی 

وأرفم الئاس بناء جدى من نظم الالناظط نظم- aid)‏ 

وقد التكلام حق النقد وكف بالاقلام ايد الاس 


۱۸ 


وهو من المقدمين بين sho Yl‏ والشعراء ذ که ان بسام بمو a)‏ 

« كان أو حفص نن برد الاصفر فى وقته ذلك البلاغة الدائر . ومثلها 
السائر . ينث فا بسحره . ونوردها بناصم نظمه وبارع نثره 

وکان پنخر بامتلاك أعنة البلاغة ' . ققد كان الأدب ولا سما الشعر 
والنثر آشبه ما يسمونه الان قنون II‏ التى تقاس مما أذواق لام ial‏ 
ودقة الادراك لدمهم » وفیمیم أسرار الوجود اعلفية 

. ب#النثرىهو فى جملته أسلوب خطانى » يسلك فيه سك وارد الجل‎ Ll, 
والمترادفاتليماث الا سماع » و یوت فى نفس القاری" . وان كان كثير من هذه‎ 
مكررا خاليا من مم جديد . وهذا طريق طويل. ولكنه أحد طرق‌البلاغة‎ JE 
يصيب الفرض التصود من‎ ae وبريدون أنه فى‎ ٠ الذى يسبوه بلأطناب‎ 
التعبير » و«وصل الى ما يؤدى اليه الايجاز : من معرفة مواقم الکلام الدال‎ 
AI Ll AC aad توا .وقد يكون هذا الأ سوب آنق فى‎ gall عل‎ 
الواحد فى ذهن السام‎ gall الجل الفصيحة وأثبت فى ألذهن » لكثرة تردد‎ 
. Adee بصارات‎ 


١‏ كتب يقرل فى کتاب ale‏ ( سر الا دب وسبائك الذهب ) ... وأصبعنا بعد ترى أغراض 
الكلام يأسهم أزرها شديد . ونمقد مناظم القول بألسن برىء مها التمقيد . ونسيل من 
النغور جداول‌اللطاف. وميد من النظوم جواهر الاصداف : وکال جدی اجد بن برد رجه 
الله لطول مارسته هذه الصناعة برحاء اللپب: و نبمة الطلب ۰ ودعة الزمال و افال السلطا ... 
a"‏ وقد gel‏ من مصاییح abbey‏ نپا .. وصرف لى Ne‏ من هدایانه BTL‏ الله نه نفماً 
وأوسم معأ ارشادا. ثم ان الايام اثر مصابه . و بعد ذهابه . باكرتتنى بصروفبا . وشغلتنى .. 
برقع خروقها . ومكابدة lave‏ ؛ وسوق الا"دب قد کسدت ؛ والمىأمفىمن الیبان .والاساءة 
أحد من الاحسان . وأفلامنا يومثذ فى عطلة . ومحابر نا فى عقلة SLES,‏ رقدة ..الخ... 
راجم الجرء الاوك من intl‏ 
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وأ دل على قدرة الكانب deny‏ خاله ؛ لكثرة ما جد من هذه الا لماظ ذات 
المعنى الواحد » وعلى الافتنان فى معرفة الفرار من ملل التكرار » fog‏ انراز هذه 
الیل انتحدة gall‏ كأنها مختلئة الدلالة ؛ ممالا بقدر عليه المى جز بايجازه الماوء 
بالعبارات الدقيقة والمعنى الكبير فى الا لفاظ القسيرة لمدم ضلال الفكر فى 
كثرة الجل وادراك Yulee‏ 

أما أبو حفص فاله من أصحاب الأطناب » الذين بميلون الى قرعالأسماع 
بنهات البلاغة فى كثرة GH‏ وتعاقهها على gall‏ الواحد .وهذا كثير فى نره » 
وربما كان ميالا الى زينة اللفظ أ كثر من ذ كر QU‏ . ولكنه فى جملته 
حسن الديباجة » وأساوبه من أحسن ما يكون فى نوعه 

والظاهر انه كان پمشق هذا الا سلوب . فان نثره يكاد بكو ن كله من هذا 
النوعمنصلاء جلا جملا ٤‏ وکا عا کل جلة مستقلة ما قبلا وما بعدها SLIT‏ 
والامثال . ' وله كثير من tl‏ الصناعى الکلف * وکا نه ضرب من اللمب 
الا لناظ و السث بصناعة الكلام. ۲ 

ولس أدل على السکلف من مثل هذا الكلام » ولا آغرب من هذه 
الا سالیب الى حسبونها من سعة JUL‏ وغنى اللمة . على أن ذلات لا يخاو Chal‏ 
من أثر فى النشى ولشية لدينة فى السمع . مر مر النسم العلیل . کتوله فى 
الاستزارة , 


۱ من ذلك قوله فى وصف القلم والداد والكتاب . ویتولون اله أول من ابتكرالكتابة 
ف هذا Pye gl‏ . المداد كالبحر . والقسل کالفراس ade buy, ٠‏ . والقرطاس 
LIE‏ والدواة كالقلب . dally‏ خادم له . ما أعجب شأن al‏ يشرب ظلية . ويلفظئورأ 

+ كقوه:أظل لى جو صفائك . ونوعرت على أرض اخائك ...فلیت شعرى GAL‏ 
sail‏ مهجة الود . وأذبل زهرة ذلك المد ... وان رغم أنف القلل cay hye‏ أحشاء 
التر طاس ... الخ 


« اليوم وم بکت أمطاره. . وضحكت آزهاره . و تقنعت شمسه . و تعطر 
نيمه . وعندنا بلبل أزج وساق ge‏ . وسلافتدا سلافة أخدان.. وسلافة دنان 
فد تشاركنا فى الطباع . وازد وجنا فى اثارة السرور . فاخرق الينا سرادق 
الجى . تجد مرأی لا يحسن الا لك . ولا م الا بك . الزيارة بلليل أحنى . 
وبلزائروالمزور خن .وقد سدل حجابه . ووقم قرابه . وتبرقست نجومه بفیومه . 
وتلفع ت كوا كبه بسحائه. فاهتك الينا سار . وخض الينا بحرا ... » 
- ومن هذه الاساليب الفنية فصول BS‏ تفضيل الورد على غيره من 
الازهاروقاوا انه ختر Ling‏ النوع» وأول من كتب فى هذا الموضوعا 


. وقد عارضه فى هذه الرسالة الاادیب أبو الوليد اسماعيل بن محمد المعروف یب‎ ١ 
٠ ركان بو الوليد حبیب هسذا من المتازین بالكتابة فى زمنه ؛ أدياً مشپوداً له الفضل‎ 
تلميذا لابن ال“ار آحد شعراء اممتضد بن عباد  وقلوا انه كا وهو ابن سیم عشرة سنة‎ 
.واستوزره جد الممتمد بن عباد وکان يصمى الى مقالهو بر ضی‎ GI بنظم‌النظم الفائقمو ينقر النثر‎ 
“وهو ما جاوز المشر ین( نفح الطيب طبع آروبا حزء۲ صعفة ۲۹۰ /وکان‌شاعرا أ کش‎ la 
شمره فى الازاهر وم بذ کر ابن بسام من رسالته التى عارض با ابن برد الا صفر الا طرفا‎ 
فأول مئرأىنور ذلك‎ thd الولد فخاطب بها للعتمد بومتذقال‎ gl صغيرآ. قالفه «وأما رسالة‎ 
الكتاب و عابنا لخطاب . نواوير فصل الر بيع .هی خير ة الوردفی الوطن .وسعابتهفى الزمن .ولا ترآ نه‎ 
نما نسب اليه . من‎ tele, آنکرت مافيه. وبنیت على هدم مبانه " و نقد ممانيه .وعرفت الورد‎ 
استحقاقه مالا بستحقه " و استهاله مالا یستأهله . وعلمت ان مخاطبته من أخطأ تملك الخطيئة‎ 
Sto فکتت إلى الا‎ ier 'تدبير دبرى . ورأى نير‎ ell وأدنى من نفسه تلك‎ 
والحيرى الاصفر کتابا . فالت فيه لو استحق الورد امامة : واستوجب خلافة. لبادر تا آباؤنا‎ 
ولمقدها أوائلنا الق لم تزل تجاوره فى مكانه . وانجیء فى آوانه » ولا ندری لای شیء‎ 
أوجيت تقدیمه . ورأت تأهيله . بما غيره أشكل له وأحق به . وهو نور اليهار والبادى‎ 
الشعراء وحكماء البلفاء . مشبها بالعیعرت الق‎ elle بل عند‎ é فضله بدو النبار . والذي‎ 
. وأفضل تشييه الورد بحمرة الخد عند من تشيم فيد‎ ٠ لا يحول بظرها. ولا يحور حورها‎ 
وأشرف الحواس العين اذ هى على كل متول عون وليس الخدحاسة فكيف تبلفه وئاسة‎ 

أبن الخدود من الميون نفاسة ورناسة لولا القیاس الفاسد 

وأصح تشبيه الورد وأقربه من الق * فول ابن الرومى ف الشعر الطالى * ولقدوافق 
ووفق وشبه Gab‏ » وطول أبو الوليد فى رسالته هذه وختما Gabe‏ الازهار الببار ورجم 
عن تقديم الورد فى خبر طويل 
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bl‏ رسالته فى ذلك فهی رسالة ادرة فى موضوعها وأساومباء تدل على سعة 
خيال کانها » وحسن ذوقه فى اخنبار الأ لناظ ومعرفة مواقم الکلام» وانه كان من 
الکتاب ll‏ بمياون الى الأساليب القصصية Mle yy,‏ یکی هذه ال سالیب نظير 
فى بلافة المشرق ؛ oN‏ أهل MI‏ نداس م لین اخترعوا الكلام فى الا زهار على 
هذا النحو . 

تصور ابن برد أن الا زهاروار یاحین‌قداجتمست‌فی‌حلس واحد؛ وقامأحدها 
يتكلم ويخطب بين أبناء جنسه . وقد دل الکلام على عقل الکانب وانه من 
أصحاب المعتقدات » أو انه فى كلامه هذا ثل ميول المقول فى عصره . وذلك 
انه افتتح كلامه ما يشبه المد أو ما يشبه التفكير فى الوجود والخاوقات فقال : 

« ان صنوفا من الرياحين : وأجناساً من البساتين ؛ جمعها في بعض الا زمنة 
LE‏ خطر بنفوسها؛وهاجس هجس فى ضماثرها يكن له بد من التفاوض فيه ٤‏ 
والتحاور والتحا م من del‏ والنناصف . وأجمعت على ان ما ثبت فى ذلك من 
المهد » و نقذ من التحالف ماض على ما غاب شحه ول أن منها وقته فقام منها قائمها 
فقال : پامعشر الشجر 4 وعامة الزهركان الله تعالى لطيف خببر » خلق ا لخاوقات 
البريات» بين بين آشکافا وصفانا ؛ وباعد بين مشحها وأعطيائها» لجمل عبداً 
ونلکاءوخلق قبيحاً وحستاً؛ فضل بمضاً على بض؛ = اعتدل بعدله الكل» 
jails‏ على لطف‌فدرته اميم » وان لسکل واحد منها جالا فى صورته » SH yp‏ 
محاسنه » و اعتدالا فى God‏ وعبفا فى نسیمه ومائة فى دساجته» 

ثم تطرق من ذلك الى الكلام فى الزعور وما ا ء وما اخنصت به من 
الجال والمتزلة فى الاجماع و نفوس الناس‌فنال : 


5 4 
« وقد عطفت علينا الا عبن ؛ City‏ الينا الا نفس é‏ وزهت حاضرنا 
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اس حى سفر نا بين dae VI‏ ؛ فوصلا أسسياب القلوب » ومجملنا itll‏ 
الرسائل » وصیغ فینالقریض » ورکبت على محاسنناالأعاريض » 

ثم عمل على نقد السفات pall Ey‏ الحمودة بقوله 

« نظنح بنا العجب » وآزدهی بنا الکیر » وحلنا تفضیل من فضلتا : 
راثثار من آثرناء على ان نسم الفسكر فى أمرنا والتمبيد پمواقینا » والتطبييب 
لأخيارنا » 

وقد اقنبس ذلك من أخلاق الانسان . وهی طريقة جميم أصحاب الا مثال 
LL,‏ الذين یشکلمون عل ألسئة الحيوان أو النبات . ولكن الظاهر ان 
السکانب لم يكن يقصد بذلك الا الوصف أو سمةالحيال »لا المبرة والمظة . غير 
ان هذا باب من أواب الأساليب الاجماعية ٠‏ أو القريبة من ذلك وخروج من 
الدائرة المعروفة » دائرة الرسائل والمكانبات » fog‏ على رق الفكر » وترك 
القدم ؛ وباب جديد من أبواب المنثور ؛ الذى يدخل منه الكتاب الى القصص 
ULL‏ 

ماخ بعد ذلك فى تفضیل الورد و بیان مزاياه . فقال : 

«وادعینا الفض ل بأسره» والكال مهو مل ان فينا من له المزيةعليناء 
ومن هو أولى بالرئاسة منا: وهو الوردء الذى ان بذلنا الانصاف من أنفسناء وم 
سبح فى بحر عمانا ؛ ولم نمل مع هوانا؛ دنا له » ودعونا اليه » من لقيه منا ol>‏ 
باللك؛ومن رید رکه زمن سلطانه» ودولة آوانه؛ اعتقد ما عقد عليه ٤‏ وولی ما دء 
اه » فہوالا کرم حسبا » والااشرف زمناء ان ققد عينه؛ لم پفقد أثرهء أو غاب 
شخصه لم پنب‌عرفه » وهو Gal‏ والجرة لون الدم» والدم صدیق اروج ؛ وهو 
الياقوت المنضد : فى آطباق الزرجد ۰ وعلها فوائد المسجد ؛ والا شمار من 


محاسته حسنت » واعتدال ماله وزنت 4 
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وقد دل على أوصاف الكل الى فى الورد » وأخد ینمقها بدقة أسلوبه 
ومبارته. نم استرسل فى الكلام على هذا lau‏ » و ذکر أثواعا آخری من الزهر 
وانعطقهابالکلام . فقال : 
« وكان من حضر هذا الجلس + من رؤساء الأنوار والأزهار » الأرجس 
الاصفر » والبهار والبنفسج » pls Ly‏ فقال النرجس الاصفر"والذى مهد 
> لى حجر الثرى» وأرضعتى ثدى اليا » لقد جئت مها اوضح من لبة الصباح ؛ 
وأسطم من لان المصباح + ولقددكنت أسير من التمبد له » والشغف به ٠‏ 
والااسف على ماقب الوت دون atl‏ ما عل جسبی 6 ومكن سقبى ؛ واذ 
قد أمكن الوم بالشكوى ؛ فقد خف Jat‏ البلوى . ثم قام البنفسج فقال على ور 
سقطت » انا والله التعبد له » والداعى اليه ۶ المشغوف به ؛ aS‏ ما وجھی من 
ندوب ؛ ولكن التاسی بك آنس . ثم قام الببار فقال : لا تنظروا الى غضارة 
منلی » ونضارة رونق » وانظروا UI‏ وقد صمرت Bae‏ باهتة تشبر اليه » وعینا 
شاخصة تندی بكاء عليه 
واولا كثرة الا كن Se‏ على اخوانهم bok‏ 
ثم قام ای فقال: والذى أعطاه النضل دون ٠‏ ومد له بالبيعه مینی » ما 
اجتر أت‌قط اجلالا لهواستحياء منه ؛ على أن أتلفس نهارا » أو أساعد فى اذة 
مدیقا أو جارا » فإذلك جملت الیل سترا » واتخنت حوانجه كنا » Yar s‏ 
تناقش وتتنافس . ثم م بعد ذلك ای جلس عم وكثبت بذلك صکا 
اعترافامتها بفضل الورد»واطاعته. وجملته Lat,‏ ماه نطيع yl‏ ه وتخضم له» فقال: 
Lis»‏ استوت اراؤهاء قات ان لنا أصحاباء وأشكلا وأتراياء لا ph‏ بای 
زمنءولا مجاورهانی وطن فبلم فلسكتب بدلك عقداء ينفذ على الاقامى Noy‏ 
مكب رثقهة و نسنتهائهذا ما تفت عليه أصناف الشجر ؛ وضروب الزعر» 
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وسميها وشتو هار بیعپا وقيظيها؛ ما جمت من تلمة أو راوة »ونفتحت من فرارة 
أو حد ية» عند ما راجست من بصائرها » وألهمت من مراشدها » واعترفت ما 
سلف‌من هفوانها»واعطت للورد فيادهاء وملکته أمرهاء وعرفت آنه‌آمیرها pal‏ 
لاله cl‏ والمؤمر لسوابقه علمهاءواعتقدت له السم والطاعة» والتزمت له الرقة 
والعبودية »و رت م نكل زهر as jb‏ الباهاة له؛ و الانتداء عليه ىكل وطن » ومع 
كل زمن . فانه زهرة قضى علها اسان الاأيام هذا الحلف » فلتعرف ان ارشادها 
نيه ؛وقوام أمرها به ) 

ذلك من الا سالیب الجديدة فى الة العربية ؛ وليس أدل على سمة الليال 
وتان البلاغة ورق الا داب من هذه الا ساليب القصصية . لا نكل أدب أو 
لاغة لا agit‏ على القصص وعثل وتبین نفوس الكتاب وغيرها من 
الأسرار الانسانية الى لا تظير الا فى مثل هذه الموضوعات » تكرن آدابا ناقصة 
أوبلاغة مقصورة FS Ue‏ وشعرامها .ولا تکون هذه الا ساليب الا فى أمة ربت 
أخيلتها وعقوها LS‏ عامية فنية . ولقد ظبرت وادر ذلك فى بلاد الأ ندلى 
علد بعض الكتاب ؛ وخصوصاً فى القرن انكاس حيث انفتحت أمام المقول 
أواب من الخيال » بسبب ما وجد هناك من ارف والبذخ وأبهة الاک . ولقد 
كان هذا الباب الذى وله الکتاب فى الا ندلس يصل بهم الى Gb‏ جديد 
| يسلك كتاب العرب فى المشرق » غير أن هذا الابنداء لم پسنمر؛ و يجد له 
أنسارا کشر بن ٤‏ لمدماعتيادم هذا النوعمن الكتابةءولان الكتاب وا دب 
| يسن م بعد اقنياس هذه الا سالیب القصصية . فكانوا يحتاجون الى زمن 
طويل dial‏ عقوم والتعود على فهمها . ود کان Caf‏ من الأأسباب الى لم 
تدفم الکتاب الى السير فى هذا الطريق ان الدولة ( تدم طويلاء ولو الأ با 
(Su‏ مختفون وقت ظهور هذا الأساوب . 
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وبلاحظ ان هذا الأساوب القصمی بدأ يظبر بشکل خيالى أ كثر منه 
gta‏ الى تلمس النفوس . ركان لا بد أن gin,‏ بدلك لدى أمة ليس ها 
عبد lye‏ . وقد كانو| بریدون الدخول ف الوضوعات الا حیاعیة» رومام 
a‏ قفون أثرها » غير ما ابتکره أو العلاء فى رسالة الغفران من جع الا با 
وا لناقشة مع مضي بعصا فى مسائل الفة والا دب . ولکن يظهر من كثير من 
الکابات وارسائل Viol‏ سلوب القصمى كان ينسرباليبا شبثافشيثاءوانرسائل 
العتاب وغیرها تحتوي عل ىكثير من اللاحظات الفکرية التصلة بأحوال الئاس 
والاجماع.وهذا على ضمفه وقلته‌یمدمن الا طوارانی تخطاها النثر فى الغةالعربية. 
كل ذلك يدل على تحرك المقول وميلبا الى حب املد يد. الا سالیب ال کب 
بها هؤلاء الكتاب. أساليب حسنة التركيب»؛ thar‏ المبارات» ندل على ابتکار 
الکانب وشدة عارضته . وانه وجه من وجوه الأدباء فى ذلك المصر . 

lob‏ برد Call elt‏ ور اکان شعره أفضل من تاره لانه ميال الى 
الصناعة فى الكلام “١‏ والصناعة مرا على النشى فى الشعر منها فى النار 
وكل شعره أو جله قطع صديرة فى الول ؛ وشعره خذيف ارو ؛ عدبالتذوق 
کا نه لفات موسيئية » أو فكاهات أو سامرات ۱ وله معالى dab‏ أخذها 
ونصيدها ونظمپا ٠‏ وألسپا لاسا من صناعته . كقوله . 
fal‏ ئى بعتب دون أن آي جرم 
يننا فى اسب" قر سم عنيك وجسنی ' 


۲ } بر 7 
يا كثير الضاء لى ey‏ وسائل 
طال حي ول تفز ملك شى بطائل 
۱ قال ابن بساموهذا کقول ابن الروی ۱ 
باعلا جمل الملة منتاحا get‏ ليس فالارض عليلغير thee‏ وجسعی 
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أنت لى "pl‏ وان كنت فی لوب واصل 

ات" أن yy‏ سا کان احل منأهلي 
وجری خباله فى هذه العانی Bo‏ بیدا » وأخد يتصيد ما فا و يشدف 
کلامه وشمره : کطیب رخ م dl‏ + واحتراق فؤاده بنار الب وغرقه ی 
دموعه .وله أبيات رقيقة فى وزنبا وقافيتها من الشعر الرقص اعلفيف على النفس» 
اذى تلد قراءته بخفة وزنه ونغاته اللوسيقية أ كثر ما فيه من العالى التى هی 


ممروفة لكل عاشق . كقوله : 


داع عللوه وبیجر وصلوه 
1[ الوا وم صد أى وجد اوه 
أخرجوه من محل انس Asal‏ 
بلغت منه‌الاعادی ای شىء أملوه 
راب ستر JL‏ فوته قد سلاوه 
کل سقوه كأساً اب ر کاس a3‏ ه 
وهلال بشری" بنجوم کللره 
end‏ من ظلام ‏ پسناه أخجاوه 
نشطوه ثم لا لان عطنا ثبطوه 
عزلوه عن Sey‏ دا ثم ولوه 


انما جى فیک مثلا قد أرسلوه 
وقال أبن بسام انه أخذ هذا الوزن والروى من قطعة لشاعر من شعراء 
بغداد . وهكذا کان يسطو على lll‏ وينظبها وعلى خيالات غبره و پنسجها 
علي منواله . کقوله فى معني معروف . 
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والیدر کالراة غير صقلا عبث العذاری فيه الا تفاس 
والیل ملتبس بضوء صباحه ‏ مثل التباس النقش بالقرطاس 
فمكان فی کل شعره ميل الىزيئة اللنظ والتشبهاتالبديمة SS‏ من الشعراء 
مثل قوله : 
سقانى وجنن اليل يسل کعله . بماء الصباح والنسم ديق 
مذابا کذرب التبر آما يخارها فضخ واما Nm‏ فرقیق 
SG‏ شعره من هذا النوع وهو من الميال الصرف قاد المانی ويضعها فى 
أوزان العروض » غير ان هذا لا بحط من قدره ولا يعبط من حقه فى میله الى 
قول الثمر وذوقه النی . وله قصائد ذکرها صاحب الذخيرة فى الجن الأول 


۱۷۸ 


ال( عمی التطیلی() 


۱ عاش gh‏ جعفر أحد بن عبد الل الأسحى الیل فى أواخر القرن al‏ 
وأوائل نلاس وان من أشبر الا دباء فى عصره ۲ 

أما ثثره فبو ثار مسجوع من طبقة النثر المتاز بسهولة العبارة ogee‏ 
ووضوحبا » وعدم التعيق فى البحث عن الیل وال لفاظ pee‏ الاختیار 
والافتنان وأشعار القاری" بأن لكاتب روحا تدب de Oy Gs‏ وألفاظه » وان 
له قوة بظر أثرها فى تلاوة AN‏ 

Ul,‏ سانیه أقل ما فما انلك تراه يحاول لا يقتصر على اختيار الافظ 


١‏ تطيله بالفم Sle‏ وياء سا كنة مدينةبإلائدلسفى شرق قرطبة( راجم ممجمراقرث) 
وهو ممروف AG‏ التطيل تف الطيب + ۲ص ۲۳ وفى القلائد والذخيرة الطليطل 1 

۲ ۸ نقف له على ترجة وافة . وقد خلنا على ذكره شهرثه وماله فى عام الادب . وقد 
هل حل الادباء كمادتهم فى كتبهم عند اكلام على الكتاب والشمراء فقال عله ابن يسام : 

له أدب بارع . ونظر فى غامضه ولسع . وفهم لا يجارى . وذهن لا Sol‏ . ونظم 
pete”‏ الملال . و نتر کالاء الزلال 

وقالوا عنهائه نظم آخبار الامم الحتلفة فى لبة القریش . وعبارة الذخيرة نكاد تكون هی 
leu‏ عبارة القلائد . ولست آدری آیهما أخذ عن الاخر لان الفتح بن خاقان واين يسام 
Leb‏ فى poe‏ واحد ( فقد مات ابن پسام فى سنة OLY‏ ومات الفتح سنة ۲ أو ۰۲۰ ) 
والظاهر ان عبارة قلائد العقان كانت آشهر لان الضبی ماحب کتاب Le ١‏ اللتمس فىرجال 
أهل الاندلس » آشار اليا بل ذکرها ولکنه نسبها الى الطمح فأخطأ فى هذه النسبة. لالا 
ذ كرت ف قلائد Gla‏ واختصر الضبى عل عبارة الفتح بعد أن أوجرها وأورد له شيثا من 
شعره الاستدلال على فضله , ولقد Lyi‏ هذا الاسلوب الى صعوبة دراسة كثير من السكتاب 
هذا plas‏ ابن خلكان ولا فى فوات الوفيات ول يتكلم عنه القرى فى نفح الطيب با يدل 
على ثىء من حياته . لذلك نقتصر على ثىء من ذ كر منظو مه ومنثوره والكلام على ذلك 
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و بلاغة العبارة . بل بريد أن Bes GAS‏ من أحوال النفوس » ویفم ذلك الى 
جال القول ومبجة SU‏ . ذلك تمده فى رسائله ینتقل من معنى الى آخر ٤‏ 
Ss‏ عن نلسه وغيره » ویذکر call‏ العام وأنخاصءو ينو اضمو بمخر ؛ ويتملق 
وشكبر » وستصفر شه ويستكيرها . كل ذلك فى رسائل Shey‏ 
العش أو التقرب أو الشكوى . وقد كان هذا هو الميدان الوحيد الذى يجوب 
فيه الكتاب ويظبرون خفايا نفوسبم » وينشرون على المالم مطويات 
أفكارم . وكات نوع الرسائل كل ما بعرفونه من أساليب الكتابة لبث 
شکوام » والتعبير عن آرائهم الشخصية . وکا ما هناك حجاز منیم ينهم وبين 
dle‏ انمارجی.فاذا تكلم حدم لا يتكلم الا عن ننسه ؛ واذا شكالا يشكو الا 
آلامه » واذا مدح مدم لصوله على خير » واذا ذم ذم لوقوعه ی شر > 
واذا ومف وصف ما حيط به لا غير . ویکنی دلیلا على ذلك ان أنواع النار 
Aas‏ اعصرت و کادت تنحصر فى كتابة ارسائل ال" خو یذ ؛ وان هذه كانت 
الصبخة الغالبة على الثثر »الى امتلأت مابطون الکتب الاد بية . ولا كاد يعار 
الانسان Ly fe‏ من نوع آخر.غير ان هده ار سائل القصيرة وان خلت من معان 
اجناعبة عامة » فامها مملوءة بهاذ الا سالیب العربية البديمة » والعبارات البليغة» 
والأأمثال الحكيمة ؛ والتراكيب التينة » والأأفكار الناضجة » وصور تفوس 
الكتاب»ودقة ادرا af‏ وجل معاومانهم . وهذه رسالة صغيرة ف المتابالتطیل: 
«شاكرك أو شا كيك؛ بل لامك ولام ایام فيك » با سیدی كناية عن 
ذكره ؛ لالوخاً show‏ رغبة فى انسافهءلاطعانی استمطافه» الذى عاطیته 
کا س الوداد فأمها » ورفعت اليه پنت الوداد فأضر مها وأضرهاء ومن أطال 
اله بقاءه متعا بظل السلطان » واقبال الزمان . فأن الرجل بسلطانه » لا باخوأنه > 
وباقبال زمانه لا باحسانه . الى أعزك Bl‏ وان کان الدهر وضعنی She bd yy‏ 


عنى ووسعك » فبين جن" نفس عصام » وبين فكي" صارم بسطام ....- 
«الشجو شجوىوالعويل عویل»لا pated‏ عينا للبكاء » ولا gah‏ بكبدى كبدا 
سليمة من الارزاء .وانك أعزك الله لما تکلمت بلسان سبل بن هارون؛وجلست 
يلس الفضل من اللأمون » وخدمك الدهر » واثالت فى يديك الانجم الزهر > 
قلت اح وح “ران | یکن Ie‏ .وعلى رسلكعما كنت آنالفط فىمثلك» 
الى أبيت é oth‏ ولا coal‏ 9 » و احتمل اسأر مان . ولا أحتمل لوان“ 
وليت هذا الا مر وقلبك نی معمور » وأنت hey‏ لى فقیر » وأنا أظن الى 
سأولى” sly‏ لوا حدث فكنفك وأعدل » فاهو الا ان ئبنت قدمك » وخفق 
علمك : وابتل فرطاسك ALB‏ اختصرت شطر الاسلام " » ودفعت فى صدر 
تم عزلت فلا قبل A‏ واقتصعرت ی الأأصيم دون الغاية . هينمة أن 
كنت ممناها » وكاس لی شمشت ole‏ . وولايتك خطر وف عملك نظر > 
اما هو ظل CULE‏ وبيض حامة . ثم تعود الى استحلاش البيث ؛ وأ كل ابیز 
بازیت . 

وقال فى رسالة أخرى : 

«و أزل منذ ميل le‏ تقو ال اسای » رأدبر ملک او شیطای 6 
اتس من أهل هذا الشان » ما أسعى باسمه » وأحفل وأقيس على Be‏ وأقل 
وأحل ... وأعقد » والناس کتیر » والتائد بصير » oye Vy‏ أعجاز 
وصدور . کف ترانی Shieh‏ خلیلا ۰ وأخدتك على الا یم عهدا مسئولا 4 
وبایمتك على الطاعة والسمع » وشايمتك سرى الاستطاعة والوسع » فعولت 
علك كبة ال وجهى شطرها | وأسندت اليك هضبة أرعى سوای وعرها » 
لا کر ن قد قدؤتهذهالطاعة قدرهاءو أ بلقت :ضوف طلماوالتعلق CEI Mts‏ 


سس سس سس سس 
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أما نظمه فى بعض فصائده کلام من ell‏ المتع » مع طول لا عل > 
واراء تدل على فکر حال وعقل coma‏ . وکا نہ So‏ یکلم أو بنظم 


الحم . وهو مع ذلك شاعر بليغ متقن » عام بأساليب النظم البليغ والاساوپ 
الما » الذى يجنب الاساع والقاؤب » ویسلاها حكة وعظة » واعجابا 


Ve,‏ . قال من قصيدة فى المدح 


عتاب على الدييا وقل" عتاب 
وقالت وأصغينا الى زور Bg‏ 
وعمت على أبصارنا Lay‏ 
ودات لما آهواژنا وعقولنا 
تلد وطبو والأعزة Lip‏ 
و دنا Le‏ يراد بنا منى 
ونقتنم الأيام هی مصائب 
بکت‌هندمن ضحك Beth‏ 
وقالت غراب ماأرى ونجاملت 


هل الشيب الااارشد حل غوابتى ' 


أأعذو لصرف الدهر عر هفو al‏ 
وات ركه عضى على ale‏ 
Cua‏ حسادى قیابی الى العلا 
۵ حسدولى لالوفر Si‏ 


رضیناعا تر Age‏ غضاب” 
is‏ الول وهو iS‏ 
فطال علپا الوم وهی سراب 


۳ a 
اواب‎ ell وهل عندها الا‎ ٠ 


رفاة ونبنی والدبار خراب” 
بحر ULM‏ دون عاب 
من Ile‏ جيثة وذهاب 
Ul‏ عاست أن الشباب خضاب 
ولس على وجه Nell‏ قاب 
فأصبحت AY‏ على" صواب 
على حين لابأنى على" عقاب 
وند عر اعتاب وطال عتاب 
وقد قمدوا le‏ ظئرت وخابوا 


ولک شبدت اکر مات وغاوا 


وما أجل مدحه فىهذه القصيدة » AB‏ برى الانسان فما المدوح وعظمته 
وسمو قدره » وقد صر فه هال القول وسبك السارات وبلاغة الکلام Le‏ 
فى atl‏ من ULL‏ . بل قد يتجه فکره الى تذوق GUM‏ . ویس بل وله 
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أشرف من انسان بتصف بهده الصفات . ولا أشعر من شاعر يحمل القراء على 
صدق قوله ببلاغة کلامه وحسن أساو به . اذ يقول : 
سجایا على مر الليالى WE‏ هی الزن فا رحمة وعذاب 
موإرد فما سم کل معاند ولکنها استفید عذاب 
مخوفتى ریب الزمان وقد حدت . برجل‌الی ابن الحضربى ركاب 
اذا الله سنى لى ut old‏ تفت دوف للساحة باب 
فتی م تسافر عنه آمال آمل وكان ها الا اليه اياب 
له ممم فى الجود والبأس لم DY‏ شا فوق نام النجوم قباب 
وأقم ولا ماله من fl‏ لأصبح ريع الجد وهو يباب 
ولقد تدب فى لفسه صناعة الشعر » وتلمب برأسه » کا تلمب الكأس » 
فيثمل ويقول فيثمل السامع ممه » وكأنة برح من صدق قوله » والسامم بارع 
همه من عذو بة هذا القال : 
وهل MUP‏ عبد أنسسك التی هى aA‏ اذکل الوارد صاب 
وهل شبد الجد الذى أنت سره فنك بحرث والكرام عياب 
وهل أنا بارضوان باسك هاتف وهل لى الى دار القامة باب 
اذا قايسوك المج كنت غضنفراً ‏ اذا زار ريشبت عليه ذئاب 
وما أحمر الامن صيالك Se‏ ولا أخضر الا من نداك ثياب 
وما أقدره عل طول الكلام؛ و أصبر ه عل الجرى وراء العانی حتى يدركها . 
ولقد مدح الوزر أبا المزم » pb‏ ف كيف عدح الوزراء . وبدأ قصيدته بثىء من 
الغرل» ولكنه غزل غير مبتذل» وأسلوب pte‏ غير ظاهر فيه السطو على 
المانی » وکا نما هو من مبتکرانه» على أنها معالى غيره » وسلوب سواه .کا قال 


غداة وقضا قسم الشوق Ly‏ 
وقد اطلعت تلك الموادج امجما 
بت بدسی لؤاوا قوق نحره 
“pe‏ هل بمد الشیپ tbat‏ 
وهل راجم عيش ALD‏ انا 
وهل لى حظ من مواناة صاحب 
بدت رقة الشكوى على عطناته 


عل‌ما اشترطنا وانقضت سنة القسم 
SF‏ جنوى فالكرىأسوة النجم. 
وابت ما فى مقلتها من السقم 
اذى اطهل أوفى الب شغل انى الم 
کیوم لیذ فى بیوت ہنی حزم 
له قدرة القاضى وموجدة eat‏ 
ورابتك فى اعطافه وة الف 


ثم isl‏ فى الدح با حمل قاری" على الاهام بالكلام وكأنه قيل فيه أو 
الشاعر يمى بذلك got‏ يحمل القاری على الاهیام عا ول . کا قال: 


أبا جمفر هذى الکارم والعلا دعاء jet‏ أو دعاء على غنم 


أرىالناس قد باعواالمروءة فاشتر وقد ضيعو اما كان من حسبنفم 
وأنت أحق الناس alba bh‏ وحق العلا بالال أشبه eth‏ 
وأنت, بعيد ام بقترب ابلدی كرحم السجایا ماجد الال والمم 


pl,‏ بألباب الرجال من اللموى BL‏ وراء الحادثات من الدهر 

at,‏ وزات المالی من الردی ply‏ با مال النفوس من ال 

وكل قصائده فى الدح متينة جميلة ( راجم الکلام عنه ENG‏ الثانى من 

الذخيرة ) ورعا كان فى رثائه أجل منه فى مدحه . كقوله فى قصيدة تشبه 
قصيدة مالك بن الريب وکا نه ملهم بأبياتها 

على مثلها فلنبك ان كنت با کبا فقد ye‏ الاحباب الا تلاقیا 

أفكل يوم أو دعالارض ماح أريق به فى الترب ماء ble‏ 


وأحسب Gl‏ لورجوت مکانه ‏ يمن عليه أن يكون مکانبا 
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ولو أننى sel‏ الب كله 

خلیل من يطيع. بثی" فاننی نفضت به لا بل فضت فؤاديا 

ولیس Ble‏ غير شجو oe‏ عمدت له الا ألذ حياتيا 

. وهذه القصيدة هی تقليد لاشعر القد.م المعروفء ولکنبا جميلة فى ابا تدل 
على ذوقه وحسن سبكه فى التقليد 
وله فى الغزل شعر jhe‏ بطريقته وأسلوبه أ AT‏ منه ببلاغته وجماله . فقد ساق 
قصيدة یتفزل فها بفتاة تسمى اذيدة جعلها حديثاً بينه وبين اعرأة dad‏ و تسليه 
وهذا الاسلوب ليس من الاساليب الشائعة عند العرب . وهو آشبه بالناظرة 
بدن عاشقين . وكأ نما أرادأن GAS‏ فى حديثه عن نفس العاشق اأودعهفى كلامه 
من ال راء » Ley‏ عسى أن بلاق من الوسائل الناجحة ها ف أراء نلك الفتاةة 
le‏ : 


cas‏ شی daly‏ وماليا 


لا التفینا وقد قيل المساء دا 
وأضلى بين منقض ومنقصف 
sul,‏ أم الم قل 
فقلت قلی مي وأنك لو 
وأعرضت ثم قالت قد أسأت بنا 


فقلت الى امرژ لما peed‏ 


سبت فؤادى ذات الخال فادرة 
آمو با وهی تلهو فى بلينية 
أصابت الثلب لما أن رمته ولو 
فقالت اشكوا الما مالقیت ولا 
عبی هواك سیصدیها فينصبها 


Ao 


وغابت الشس أو لاذت ول تغب 
sly‏ بين مهل Sang‏ 
من SLT‏ أسير الوجد والطرب 
كتستسري لأ كى ك IS‏ 
نا أيجمل هذا من ذوى الا دب 
والمرء وقف على الارزاء والنوب 
Ca Ys‏ طامنه سوى النصب 
شتلن والله بين امد واللعب 
واورهخریٍذ ذلا شك) قصب 
نرب فل تبلغ الا مال بالرهب 
وقديكوب bl‏ یآعدی من ارب 


فتلت أعظمبا پل ما أ کلم 
قالت أن أنولى ذاك فى لطف 
فقلت مثلك من رجی المعضلة 
صليه أو فاقتليه فالجام له 
فاو aly‏ قد استسامت عرثقيا 
حق اذا ما آلانت تلاك جانا 
طفنت ألم كفا وقد جنحت 
لله شل ما اد سجینه 
ae 31‏ مستلل قد هممت به 


الا آشار الى" الوت من کثب 
فقد أؤاف بين الماء واللبب 
لا زات فى غبطة متدة الطب 
خير من المجر فى جهد وف‌نمب 
منماحنان الرضا أوجئوة الغضب 
والتلب مها ارم تسکینه = 
اليك تضحات ببنالعجب و آلمجب 
من المالی Wty‏ عن الريب 
فل يدعنى god‏ ولا حسبى 


ولقد نم (SN‏ المعروف فبغير من صغته فى all‏ » ومن ر معناه Pe‏ 
النزاد ؛ فیکون tye‏ لان روح الشاعر Ue‏ على معانیه DT‏ كلامه عن 


: با مدحه کقوله‎ LSS 


Boy il‏ حیته . وله آپبات 


ک مقلة ذهبت فی العى مذهما 
رهن بأضغاث أحلام اذا هجمت 
فانظر بعقلك ان UIE Cull‏ 
ولا تقل كل ذى عين له نظر 
دع de) gall‏ ینصتون له 
واخلمبوسك من شح وم نأمل 
وصاحب dil}‏ منه على خطر 
اشراء حظ by‏ وأخطأنى 


وغره ان واه ود شدمی 


بنظرة می شان أولما شان 
Legs‏ حامت والمرء يقظان 
واسمع بقلبك أن السمع خوان 
أن oy ae Jl‏ مالا تری الضان 
ان الفى لنضول الم ميزان 
لا بقطم السبق الا وهو عريان 
کانی عل غیب وهو حسان 
اما دری ان بعض الرزق حرمان 


كا تقدم باسم الله عنوات 


ولند پنظم السك والعبر فىكلامه فتجده SS‏ وشاعرا مما . كقوله : 


YA 


تناف الناسف الدنيا وقد de‏ أن سوف إقتلهم لذانها بدلا 
قل للمحداث .عن لمان اولبد ‏ ل يترك الدهر لتهانا ولا لبدا 
وللذى همه البنيان برقمه إن الردى لریفادر فالثرى أحدا 
ما لان ادم لا we‏ مطاله برجو غداوضی Naz tus Vol‏ 


١‏ ووسفب سداً بمج ماء من فه 
أسد ولو yl‏ ألا tila‏ لقلت صخرم 
وا نه أسيد الما ٠‏ بمج من فيه ار وا 
ومن قوله فى USL‏ 
واداعجبت من الزمان ادا فلتايم ی على متبوع 
واذا اعتبرت العمر فپو ظلامة والوث ميا موضم التوقیع 
( راجم بغية اللتمس الضي صحيفة ۱۸۲) 
و قالوا انه اجتیم مع كثير من الادباء فبرز عليهم فى موشسته الى يقول فيها 
سامك عن Ole‏ سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه Sree‏ 


Oey gas ابن‎ 


کان ابن عبدو نكانبا نائراً وشاعراً بل أما ثثره فهو ثر أدباء عصره : 
كلام أشبه بالنظم منه بالسجم + أو سجم LE‏ غير ظاهر فيه AI‏ * اذا 
قيس بغيره أو عورض‌بسواه» أو ممنى قصير فى سلسلة من ألفاظ طويلة » أو هو 
من نوع البراعة فى الاحاطة باللئة وتنسيق WY‏ أو ضرب من الافتنان 
الدقيق فى اخفاء ابتذال الموضوعات والمعانى المعروفة حت سار من الصناعة . 

ود مخيل الى الناقد ان GUTH‏ فى ذلك المصر كان يقلد بعضهم بعضاً » 
وان هذه هى الصفات التى تظبر فا مبزة الکانب » واه لا فضل لن | كتسب 
هذهالملكة بكثرة مايقرأ ويم من أساليب معاصر يه وسمانيهم. By‏ يظبرلنا آن 
هؤلاء الكتاب والشعراء ساثرون فى طريق واحد متثابه الارجاء والنواحى > 
وأنهم يضر ون على لفبة واحدة» من حيث الكلام فى الوضوعات المروفة لهم ؛ 
وان لیس لأحدم فضل ف غير الانفراد بإلأساوب واختيار الألفاظ واتباع 


en‏ ل لهسا تسس دام 


۱ عاش ذو الوزارتين أبو مد عبد اليد بن عبدون فى أزهى عصر من عصور الادب 
زُمن ملوك الطواف" وعاشر أذى ملوكهم وأعلمهم الفة والادب والتارخ وهم بنو الافطس 
vy all‏ اشتهر pale‏ وفضلهم وعرف حبهم للادباء وأ كر امم ايام 

وکان كاتباً للمتوكل على الله بن الظفر وناهيك جن یکون فى حضرة هؤلاء ويكتب لحم 
وهم الملماء و العمراء . وقد قلوا عنه انه كان أعجوبة فى النظم والنثر > من كبار حناظ اللغة 
والادب فى ونته . ورووا we‏ وعن قوة حفظه انه أدبب الاندلس وامامپا وسيدها فى fle‏ 
ال داب وان یس oboe ie‏ الاذانى Lay.‏ بالنوا فى نسبة هذا اليه فذلك يدل على 
مقدار معلوماته وقوة ذاكرته . وهو فبرى من أصل عربى وتو سنة ٩۲۰‏ هجرية مدة 
سلطة المرابطين وقد اتصل بعد سقوط ملوك الطوائف يوسف بن تاشفين وكتب 4 ولابنه - 
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الطرق التی مختارونها اقنناء لا ار غيرم . ولكن لیس من البراعة أن يشب 
الکاب جمبع الكتابو يعرف كيف متازعنهم : las‏ نيه و أساو به ole‏ المصر الذى 
يفص SE‏ دباء لمن أشق المصور وأصمما على السكتاب والشعراء الذى لا متازون 
پشیء فى مواههم » وحى على الکبار منهم é‏ الذين othe‏ ذ es‏ وفدرمم 
على أن متازوا ويظهروا على rel‏ م . kalau dl‏ اب ۳۳ 
لا يكونان فى اختلاف الموضوعات والأساوب لا غير » بل ذلك شیء کاس 
فى نفس الکانب لا يظبر الا على شبا قلمه ولا عليه قريحته الا لشخصه . 

قد يظبر للقارى" ان الكتاب أو الشعراء بشبه أحدم الآخر هذا pac‏ 
ويذم » و یشب ويمشق؛ وهذا el,‏ من لنظه ويسير على نجه . ولسكنالاتعدم 
أن نری فى خلال هذه الصحف المتشاببة عبارات ومعای جديدة » وأسالب تدل 
على شخصية الكثاب والشعراء فى هذه الالفاظ . وقد نجد جملة واحدة أو كلمة 
واحدة پستر لپا الفكر و تطمتن الما النفس 
رما کان ابنعبدونمن هؤلاء فانلهرسائل طويلة أ ba nS‏ ملوء بالا لفاظ المروفته 
والعبارات الأخوذة من كلام غيره والاطئاب الذى يذهب بصبر القراء . وعلى 
رغم من اعتبارهمن أ كبركتاب أهل زمانه » ليس فى كتاباته غير الطول المل 
والسجم المتكلف ١‏ ولكن كان هذا الأ ساوب من أفضل الأساليب . ولان 
عبدونأساو به حيانا شبه بأسلوب ابن زيدون»منذ كر الحوادث وأسماء الرجال" 

Ul‏ شعره فأفضل من نثره. ومن قصائده القصيدة الق By‏ فهابنى الأفطس 
وذ کر فما أشبر حوادث الاوك وأشبر الدول البائدة الى ايامه . وهی قصيدة 
متازة فى أساومها ومعائها . قد احتوت عب لكثير من Mall‏ الدقيقة والملاحظات 
العامة . بدأها بالنغجم والشکوی من الايام فقال : 


۱ ورسائله كثيرة فى الذخيرة coals‏ ۲ راسم تلائد العقيان ص ۱۸ 


۱۹۰ 


الدهر ینج بعد المين بالأثر 
انهاك انهاك لا لوك موعظة 
فالدهر حرب وأن أبدى مساللة 
ولا هوادة بين الرأس تأخذه 
فلا تفرك من دنياك نوما 
ما للیالی أقال الله Late‏ 
فى كل حبن لا فى كل جارحة 
:تسر بالثىء لحكن کي غر به 


فا البكاء على الأ شباح والصور 
عن ومة بين تابالليث والظفر 
sal‏ والسودمثلالبیض والسمر 
يد الضراب وبين الصارم ا كر 
شا سجية عينما سوى السپر 
من الليالى Wales‏ يد الغير 
مناجراح وان زاغت عن النظر 
کلام ارالی الجانى من الزهر 


ثم أخذ فى سرد أصحاب الدول البائدة والملوك الماضية فقال : 


5 دولة وليث Yo path‏ 
.هوت بدار وفلت غرب قائل 


, وعاد على‎ bb Ul call, 


وما أقالت دوی lus‏ من of‏ 
ومزقت LL‏ فى کل قاصية 


ل نبق منها وسل ذ كراك من خبر 
وکان عضيا على الاملاك ذا أثر 


عاد وزم منها تقس الي 


ولا أجارت ذوى الغايات من مضر 


فا التق رائح ميم مبتكر 


والقسم الثالث منبا وهو رثاء نی الظفر أبلغها » لما احتوى عليه من 
الموعظة »والاعتبار والتذ كير لیام لماضية » أيام ll‏ والجد الرفیع.وفبا كثير 
من GU‏ المبتكرة التى خالف ها سنة الرثاء المعهودة. وفى هذا يقول: 

نى المظفر AN‏ لا نزات bly‏ والوری منبا على سفر 

سحا یوش يوما ولاحلت عثله GAS‏ غار السر 


من للأسرة أو من للاعنة أو 
من الظباوعو الى الماقد عقدت 


من لا سنة يهديها ای الثغر 
أطراف Gull‏ بالمى والحصّر 


۱۹۱ 


وطوقت bb‏ السود بيضهم فاعجب بذاك ومامنهاسوی ال ذ کر 
من لايراعة أو من لابراعة أو من للسماحة أو past‏ والضرر 
أو دفم BIE‏ أو ردع رادفة أوقع gd Male‏ على القدر 
وله شمر كأنه هو من مبتدعیه رقیق GU‏ والاشية . کقوله فى مدح 
المت وكل. 
وافاك من فق الصباح تبسم واتجاب عن غسق الظلام نجهم 
والليل ینی‌بلاذان وقدشدا بالفجر طير البانة CAN‏ 
ودموع طل اليل تلحق Cel‏ يرنو بها من ماء دجلة أرق 
اماحی بين الفرات ودجلة ودع علافة مسعد ومتسم 
وهو فى مدحه من عشاق آلتنی وحفظة اساو به . ومع هذا التقليد Ale‏ 
ظاهرة ورو حه جذابة ی کلامه» جلية فى ان هذا له . کتوله عدح أيضاً . 
مضوا يظامون الليل لا بلبسونه وان کان مک الحلا يب ضافيا 
يؤمون بیضاف الأ SLES‏ وهم حا Lee We‏ 
وأغربة الظاماء تنفض بذهم قوادمها مباولة واللوافيا 
اذا مرقوا من بطن ليل زفت هم الى ظبر نوم عزمة هی ماهيا 
راز عزعتهمروعةزعزعواالدجى لها كما 6 والریاح مذا کا 
ولو انبا طلت لكان أمامها سنا عمر فى خمة الليل هاديا 
che‏ با اللميجا عليه وساست 0 
Le‏ أقام المرب وهی قميدة ‏ وروی القنا YS‏ وكانت صواديا 
ومن أساليبه فى تقليد التبی قصيدته التى بقول فيها : 
هيهات BIT‏ من هوی Soh‏ حب أ کون محبا غير محبوب. 
فا أراح لذ كرى غير مؤلة ولا ألذ حب دون wed‏ 


۱۹ 


والا GULLIT‏ على دخل لبس النفاق الى خلق عسوب 
بادهر ان وسم الاحرار مضامه فاستثننی eens‏ 

ولا al je‏ ألناك منفردا ان القناعة جيش “غير مغلوب 

ما کلمن سم خسفا عاف مورده ان الاباء لظبر غير مرحکوب 

وک تأزرت الغيطان بی كرما واستنشتتی آنفاس الناخیب 
وله كثير من الشعر المجيد غير انه مقلد لشعراء الشرق . ولذلك لا جد له 

تر قر ۰ 
ديباجة و احدة » ولا اسلو با معروفا » ولا alan‏ مبتكرة. 


Ne ls ابن‎ 


كان عمد ان هائىء من أصحاب الظرف وانفلاعة ‏ ذا أدب جم » 
لا يبالى ما يفمل ولا le‏ يقول» حتى قالوا عنه ان هکان فى كلامه كثير من الافراط 
والخاو فى call‏ النضى الى الكفر » وكان پنتجم SU‏ الرزق لدى اطلفاء 
والامراء كغيره من الشعراء وبیش على متون BB‏ . وکانت‌حیانه ككل 
حياة الّدباء التنقل والرحلة وانشاد الشمر وحفظه » والاطلاع على الا دب ily‏ 


١‏ فاتناأد نذکر این dle‏ فى مقدمة الشعراء لتقدمه ف الزمن عمن ذكرنا عولكنا 
Ua 1‏ .عل ان‌الادب فی لا ند لس لا بظهر فيه اختلاف الذاهب الادبية ظهورما ل المشرق 
وهر ایو الم کدی gle‏ الازدی MI‏ ندلی ه من کر شعراء ال" ندلس وآشپرهم . 
ام ذکره ف المشرق والفرب وتقدم على غيره من الشعراء . وعاش فى أرغد أنام دولة a‏ 
أمية فى ay‏ , فقد مات فى سنة ۳۹۲ بعد آن عاش ستاوثلائين سنة یکون مولده على 
هدذا التول فى مو TY‏ وهذه الا ام هى أزهى أيام دولة الا cy ye‏ وأببی أيام عبد FS‏ 
التاسر وا الحكم te oh)‏ ۰ ومات SLI‏ سنه ۳۱۹ ) فى هذا الحصر ماش 
“dle ey |‏ . وظهر على الشعراء و لكنه | يكن من بين شعراء الناصر ولا من ع حاشية أنه . 
واصل أيه مالی من Al‏ بقة . وكا هو أيضاً شاعرا مشهوراً وأدياً معروةً SIs‏ 
1ل" ندلس “نواد له ae West‏ أشيبلية.واذ کان أبوه آدیاً وشاعرا :أىصنمتهالاب يميش 
مته وسحل فى طلب السؤال به ,كان babel‏ من عشاق‌الشعر .وكانت أشيلة اذ ذاك آخصب 
ooh,‏ ألا ند لس Lic‏ وأدياً . فنشاً با وبرع فى الادب واندمج فى صف الشعراء لا كان له من 
الیل الى ذلك . وقد ورت الذوق الاد.د, عن ass al‏ على حب الشعر ء وعرف Vie‏ 
الشمراء وادرك ماکان لهم من رفعة الشأد والافاضة عيبم بالمال والثراء . وكان ذكياً یا 
مسالا للخفة والدعارة ,وکانت بذرة افترف واللهو نبت فى نلك البلاد فاندفم فى هذء ow uJ]‏ 
balls‏ بساحب tat)‏ وثال حظوته وانهمك فى اللاهى والاذ ول يكن له رادع شى ولا 
دین. ثم جاهر بشىء من الا راء الممقوتة هناك ففضب عليه أهل أشيلية وسا ت التالة فى حق. 
الاك ببه واتهم عذهبه. مأشار الملك عليه بالفيية سدة ليلس فيها خبره فخرج من أشيلية 
و “مره ستة وعشرون عاما ورحل‌الی عدوة المغرب نلقى جوهر القائد( الذى فتح مر (asl‏ 


۱۹۵ 


وشىء من تريخ الأدباء وحياتهم » ومعرفة أقوال الشمراء » ووعی أشب كلامم 
وأسالبهم وطرق التصور لدمپم » وموازنة الكلام بمضه ببعض » والاممان فى 
سرفة الجيد والردىء منه. لان ذلا كان لهولا مثاله الرجم الوحيد الذى بستمد 
منه أفسكاره ومماوماته وتصوراته » التى یکل شی: اديه . 

هذه كانت حياته المقلية وحياة أمثاله من الأ دبا احلاص الذين لم يشتخاوا 
العلوم » ول ينجبوا الى الاستفادة من . ول تكن لابن هانىء نزعة آدبية فى غير 
الشعر . فقد انمه اليه بكل قواه المقلية وحصر جميع ادرا كانه فيه . لذللت‌ظبرت 
مواهبه فى الشمر » وکان له شأن رفيع بين كار الشمراء . 

ما شعره فبو فى جملته من OK‏ اليد . وريد بالمودة هنا اختیار 
GUI‏ الداعية الى التقكير وحمل الذهن على البخث فيها » ليدركها القاری 
ادر أ كاصحيحاً بتمظ بهأو يستفيد مله شيثاً جديداً فحيانه العقلية » أو يذ كره 
رأى نافم » أو مسألة صحيحة من مسائل الحياة والاجیاع » کا هی الال عند 
كبار الشعراء SAL‏ ن . فشعر ابن هانی" به كثير من ذلك تطمكن اليه النفس 
ومیل الى آر اه وتصديقها.وبه أفكار عامة فى الحياة والجتمم Tal‏ كثر 
كلامه مملوء بهذه الا راء والميالات SL‏ . ولقد بهد الانسان روح المتنى 
ندب Lys‏ فى كلامه أحيانا . وكأته لا بحسب من الشعراء الحياليين الذين Whe‏ 
مده بأنواع الحيال وتفرغوا اذلك ول بلجوا. باب القائق الانسانية فى شىء 


أحد ماوك أفريقية ثم اتصل يحي بن على بن بحر أحد ملوك طنجة وأخيه جعفر صاحب 
فبالغا قآ کر مله . ثم علم به العز العبيدى أحد ملوك أفريقية فأجرى عليه كثيرا من العطابار 
ST‏ اکر اما عظیا وتان be‏ لملم والاأدب وسافر all‏ هذا الى مصرفشیعه إبن “jb‏ 
ورچع الى الغرب لا خذ عباله. ولا ول الى برفة آضانه شخص هتاك و بقىعيده الما فى tha‏ 
وسرور وجول بلغ آشده وقلوا اله حرج من تلك الديار وهو سکرال فنا فى الطريق قأصبح 
by‏ ول يعرف سیب موته وقيل عر بدوا عليه وقتلوه .ولا بلغ المز خير موته أسف أبيناً 
شدیداً وقال كا ربد أن نفاخر به شعرام الشرق فلم يقدر لنا ذلك 
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ولا طرقوا أبواب الحكة ؛ بل اقتصروا على Sey‏ والتشبیهات . على ان 
أبن هال“ رغم طريقته المروفة التى نسبت الیه» كان بظهر عليه انه ناقل ومقلد 
فى تلاك الما التى حدث فى زمن المتنى » وفى الا سالیب العربية التىكانت قبل 
ذلك . فان منهجه ىكلامه وأساوبه لا يدل على غير ذلك . غير أنه بارع ead‏ 
Stall‏ الغريبة ونظمها » واقف على كثير منها » مستجمع لطائفة عظيية من 
الا راء RCH‏ والأمثال والواعظ 4 یذ كرها لمناسية ولفیر مناسة . وله فى 
كلامه آراء تشبه الناقد البصير للاجیاغ والناس » ولمل هذا هو الذى حمل على 
القول بانه کات له آراء ممقوتة وسموها اراء فلسفية . 

ولقد جرى فى أساويه على الاساوب القديم : بالبدء بالفزل والاسترسال 
فيه ۰ وذ كر المعاتى القديمة المعروفة عند الشعراء » ولمل ذلك جاءه من مكنه 
من الشمر القديم وحفظه كثيراً منه . وبأ فى قصائد BS call‏ من ال راء 
و الاف‌کار الختلقة وهی طريقة المتنى بمینها . وبعض هذه القصائد ماوء باوصاف 
المروب و عجید الامراء . وأساوبه أساوب رشیق سبل . حتى ان أب الملاء 
العری قال فيه : « ما أشبهه الا رحى تطحن قرونا لاجل القمقعة التى فى ألفاظه » 

و قال الضى صاحب Las‏ اللتس.«وه و كثير الشعر» محسن محيد» الا ان 
قمفعة الا لفاظ آغلب على شعره ». ورعا کان آسلوبه دلبلا على قول من يدعى 
ان شعراء الا ندلس رغم ما كان لم من الامتیاز فى الفكر والأسالیب كانوا 
قفون أثر البدو القدماء . 

وأول شىء يشعر به الانسان عند قراءة شعر ابن Ub‏ انه شاعر لا كغيره 
من الشعراء » شاعر متاز عن سواه » وكفى بدلك دليلا على ملكة الشعرلديه..ان 
deal‏ الخاصة التى تدل على أثر الشاعر أو الکانب أو عل ثىء من‌شخصبته 
فىكلامه هی علامة من علامات الافتنان التى من Wel‏ مسب من بين الغنيين 
لیس الافتنان غير انراز JU‏ وكشف دقائق ما فيه 


وما هو جمال الشعر ؛ أليش هو ذلك الدبيب الذى يدب ف النفوس 
فیملاها مبجة وارتياحاء ويحملها على الاعجاب بالكلام وما فيه ؟ أليس جال: 
الشمر فى تلك الرنات الى تطرب النفس وح ركبا کا تحرکبا hy‏ المزاهر 
والأغانى ؟ لیس جمال الشعر فى الا لفاظ والعانی وتنسیقها وتناسبها وتقايلها 
وترتيسها » ونظمها وجمعبا بأسلوب يتحايل به الشاعر على أن يئال من نفس غيره 
وشعوره »ون تقرب الى فؤاده وامتلاك عقله » وأن رك القلوب والمواطف؛ 
Sot‏ على العقول بالاصغاء اليه » والتصديق لا يقول ؟ . هذه حقيقة جمال الشعر 
کا أن ذاك هو سسركل فنون الجال.وأ كبر جمال الفنون هوف معرفة تصوبر 
الاشياء أو المعالى مع دقة الفنى فى ذلك .ولقد يكون الافتنان Lad‏ متقنا لثىء 
معروف . هذا التقليد المتقن هوما براه الانسان جميلا. فليس من لوازم الافتئان 
فى الشعر ابكار المعالى » بل الاحاطة مها مع دقة ارازها . 
May‏ مایشعر به القارئة فى ATT‏ شعرالن le‏ بشعر بسمة خياله » , 

Boy‏ ادرا که » وحسن اختياره »وتنسیق صناعته » وافتنانه انقاص » الذى يدل 
على ان الكلام كلامه » والاساوب أساوبه . ينغزل ابن هاي كا يتغزل غيره . 
ad,‏ غرل غير غزل غيره» تشعر عند قراءتك له انه‌شاعر متاز » له صفة 
خاصة وذوق خاص . يغرب فى غزله ويتعجب من جمال محبو بنه » ويخاطبها 
ويصفما با يدعو الى الاعجاب بها ويحرك المواطف الما . وكأ نما ذلك كله أثر 
غرامه الصحيعم » وحبه الصادق» وریا يكن ثىء من ذلك . أربت كيف, 
يتغزل فى قصيدة مدسم : 

کات" طرفك أمسيوف' Hal‏ وکزوس خر 1 asl,‏ فيك 

جلا ie,‏ وفتك pe‏ مات را ولا أهاوك 

نت ذى sul‏ الطويل ناه أ كنا يجوز الک فى ناديك 


۱۹۸ 


ند كان" يدعونى خيالك طارقا حتى دای با داعيك 
Shue‏ أم pies‏ مو عد نا وف وادی الک ی ألناك أم واديك 
منعوك من سنة الكرى وسّروا فلو . عاروا بطيف طارق ظنوك 
ودعرك نشرى ماسقوك مدامة لما Jule‏ عطقك انيرك 
حسبُواالتكحل فى جفونك حلية الله ما بأصكنيم کطو ك 
واوى مقبلك الثام وما دروا ان قد لثمت به وقبل فوك 
قد يكون تشبيه العيون بالسيوف معروفا » وقد يكون تشبيه Fe GI‏ 
والاشارة الى ان التكحل غير الكحل معروفا أيضاً ؛ ولكن ما ليس معروفا هو 
ذلك ال سارب » هی روح الشاعر التى لبست هذه ٤ Sl‏ وكأ اقیست‌علا 
أوكانتمن Sau‏ آنپا.و لد بای فى أثناء كلامه ععان وتشبيبات بديعة مع آسلوبه 
المعروف فى البده بالفزل . کقوله : 
op pel‏ ناظرى كحل bel‏ وانفضو اعن منج شو ك القتاد 
أو خذوا مني ما ital‏ لاأحب لس مساوب الفؤاد 
هل تجيرثون محباً من هوى أو تنکون أسيراً من صفاد 
اس عنم من Sin‏ قا يساو عن الماء الصواد 


اما کات خطوب as‏ 
ss‏ لام من a‏ 
لا مرا" ننک يدلو سوی 
قد عقلنا الميس فى أوطانما 
وحديث a‏ کاره 


Voy :‏ الشرب الا هجرة 


Lis‏ عن ارحدی العو اد 
ماعل الظلماه من لبس | .یداد 
أن أرى أعلام هضب أو جاد 
وهی انضاء ذميل ووخاد 


عن نسم ارح أو برق الغواد 
Luss‏ بالتتای والبساد 


۱۹۹۰ 


واذا شاء زمات رابنا بقیپ أو حسود أو معاد 
ثم دخل على المسح بهذا الأساوب SUV‏ الذى لا eat Je‏ اختباره جميل 
المبئات وتعدادهاء حى ی انه ليخيل الى الانسا ن انهافضل مدح“ و أنه ليسوراء 
ذلك من اطراء . فقال : ۱ 
من امام قال بالقسط أو منذر منتخب للوجى هاد 
أل حوض الله جرى سلسلا بالطهور العذب والصفو البراد 
pal al ya‏ وم الندى أم سوام fl‏ اوم المعاد 
م أباحوا کل منوع GH‏ وأذلوا کل جبار الماد 
واذا ما أبتدر الئاس hell‏ فليم عادنها من قبل عاد 
إلى كل جاد As Gly‏ كل سلیل مستجاد 
ولقد برق فى كلامه فیأی بالرقص Soo kl,‏ لاتعرف أهو شاعر أم 
مادح أم اق Sed‏ اسان أ موی اب بها کتوله : 
قد del‏ مغانيك تلك فرینا فيها مشابه منك 
عارضتنا الها راد LAP‏ با أجراعبا فلم سره منك 
لاترع لا بذلك سرب" نان أشببتك AG Lol‏ 
نین مرجم سکحینی وتشك boy‏ کتشکی 
فش تسکب الاموع کشکبی ‏ ثم لانسفك الدماء SAS‏ 
لاأرى كان tbo fe‏ ملكا لاب جلالة ملك 
wales‏ القلوب منه وجبياً فى مقام على المتوج ضنك 
وطويل النجاد فرج مه حا السجف عن حياةوهلك 


ولقد بسف فيبدع فى لوصف ؛ وتظهر میوله اجو نية فى شعره » فیکون 


Yor 


أصدق مايكون» وأرق| نسان»عذب LWW‏ رشیقا» خفیف الرومبدعا جذابا : 


هن فى gl‏ على المشاق 
و یکین الدماء سم الرط 
ومنحن الثراق رقة شكوا 


,ومع الميرة ان غدو aol‏ 


حاربهم أوائب الدهر حى 
ودثوا للوداع حی‌تری‌الا a‏ 
وم راهنت فى البكاء Ce‏ 
امنم القلب ان يدوب ومن ۽ 
ربوم لنا رقيق حواشى الل 
قد لبسناه وهو من نفحات || 
والأباريق كالظباء العواص 
مصفيات الى النناء مطلا 
وھی شم الا توف يشخ ن كبوا 
Yow‏ السقاة ک بوقروها 
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فهى اما يشكون فلا من الوة 


ولبسن اطداد" فى الأحداق 
ea 3‏ وبنلدود الرقاق 
هن حى عشقت وم الفراق 
سم طليق ومجة فى وثاق 
انوا بالفراق قبل التلاق 
اد فوق الأأجياد كلا طواق 
فتقدمت فى عنان السباق 
نم جمر الغضى عن الاحراق 
Ey‏ جوال عقد النطاق 
مسكدرعالجيوبدرءالتراق 


eevee 


م ارعن لدم البراق 
صمیاً عن سماع شاد وساق 
ر واما يبكين بالا ماق 


وزم أسلو به بشىء من آسالیب غيره » کتفلیده المتنى ؛ حيث يدث 
المي » أو شينا Selly‏ یا هو بتسكلم فى المح او فى الغزل . ولقد يسبق 
الى فکره شىء من البالغة فیجری به لسانه فكأ نه بقول ذلك عن غيرقصد . کتوله 
فى الدح 

وما الود شب كان قبلك ساب 

وف هذه القصيدة يقول ۱ 


Wines بالليالى‎ thy ote 
لأ كان عتق النفس للنفس قاتلا‎ 
وان کان عمر المرء مثل سماحه‎ 
اذا عر جتناه اقتسمنا واله‎ 
one وان حراماً أن نؤمل‎ 
ضواحكا‎ the bY تبسمت‎ 
الاك بعد انثلاعپا‎ gad وسد‎ 


فازاد فى حبرحة اللك aly‏ 


pls‏ نی لوتمامون عوابث 
ub‏ على حتنی بکنی باحث 
ان أمير الزاب للارض وارث 
کا اقسمت فى الا قر بین الوارث 
كا حرمت ى المالین HAE‏ 
کا ابتسمت حو الرياض الدمائث 
وقد أظامت تلك اللخطوب الكوارث 
ولا عاث فى عريسة الث عائث 


وكثيرمن قصائده هی من وع مزج الفزل باطماسة cally‏ وینتقل من معنی 
dese al‏ دائماً الى الوصف الغ لى. كقوله 


قرشم قد قابوه صارما 
صبغوه وما بالشقیق وبارحی 
by‏ طبعوا له من لحظه 
قد ماج حتى كاد سقط نصفه 
خالیته ۳3 وكان موردا 


لو أنصفوه قلدوه حكوكا 
سق وبالبنفسج والاقاحی مشرا 
وأذيل حتى كاد أن تسرب 
نامر حی كاد ات لها 


فاذا مدح وصف وذ کر صورا كثيرة من الحوادث الى مرت فى حياة 
الممدوح فبنت محده ورفمت قدره . وقصائده فى ذلك كثيرة. 

وهو رثائه جيد ایضاً؛ ,أتى بالمظة والعبر . وذلك هو الأساوب GW‏ 
المروف ف المشرق . وم نكلامه فى ذلك قصيدته الى يقول فا . 


وهب الدهر نفیسا استرد ‏ رعا جاد لحيل ند 


eb GS کیا أعش‎ 


yoy 


كاذب the‏ جپاما bey)‏ بعد ما أومض برق ورعد 
اها شنشتة من أخزم تب ذم بل خمد 
خاب من برجو زمانا دائما تعر ف البأساء منة والشکد 
ناذا مأكدر الميش ی واذا ماطيب الزاد نفد 
فاقد أذكر من كان سپا ولقد نبه من کان رقد 
ابدا يعجم منى نبعة وقناة ليس فا من أود 
واستقصاء اليد من شعره يدعو ga PII‏ من مثل هذه الملخصات» فملی 
من رید الاطلاع على شعره أن برجم الى دو al‏ المطبوع عصر سنة ۱۲۷۶ م 


أبن الحد ۵ 


كان ابن الخداد من أهل المد وأصحاب الاطلاع وأهل الذوق فالا دب 

واللغة؛ لان نثره نثرفنی ملوء بالمانی» و أسلوبه سبل متين؛ هو أساوب أديب 
مطلم على أحوال الاجماع وننوس الناس » هادىء فى كلامه » جزل فى idl‏ 
داح شور بتكاف فى ساب : شح الى ف ذم كات الفظ اللائق به 
ی كل ماع سيت ماح فاذا أراد أن يكتب أزدحت أمامه 
المنی » وترا کت عليه الأمثال SLL‏ والرا کیب العربية الى مر پذهنه 
Sry‏ وه » فیأخذ منها ما سق الى لسانه» وما علق بذاک نه . لذلك Mle dat‏ 
all‏ الطر بف و الم الظر بف ‘ وكلام غيره و صناعة سواه ‘ من مناهج 
الادباء وأساليب الشمراء . وهو كأ نه نقاد مختار منها المياد . AY‏ عن الممنى 

\ هو الاد يب أو عبد الله عمد ن الحداد , عاش فى دولة ان عاد ولو سة < EA‏ 
وكان ملارماً coal‏ بن صمادح أعد ملوك الطوائف الذى كان معاصراً للمعتبد gy‏ عباد أيام 
دخو بوسف بن اشفین فى الا" ندلس . وقد عاش ابن الحداد فى كنف ابن صیادح واه 
ممن وخصهما بمدحه . وعرف كيف I‏ من نفس العتصم بن صمادح منزلة الشرف والوقار 
و یف بمدحه غير متذل ولا متنال .وكان لا خلاقه أثر فى ذلك لا نه کان كبير النفس میجلا 
AS‏ رمامن جيم الناس . 

ود کر و الادیاء والنقاد gues‏ الأإراء الفلسفة فى شعره وميزوه عن بقية الشمراء والكتاب 
بن ساب الأسالب ULL!‏ . وقد حسبوه من أصحاب الا راء الفلسفية لابتماده فى كثير 
من شعره عن الجوث الذى کال سمة لا" كثر الشعراء هنالك. وکانوا يحسبوث ااسکلام الجدى 
JU‏ من المرح Saal‏ فلسنه کا نسبوا المه الفلسفة فى قوله 

as ca}‏ وقعدت علهم فلست أرى الاأمير ولا الوزيرا 
ركنت سیر آشماری سفاها فمدث Se‏ سرا 


۲۰ ۵ 


الذى بريد » ولا عن الرأى الذى اليه قصد . ویقفو أثر المعانى أ كار من اقتفاء 
الا لفاظ . وقامه جواب » ونفسه طویل » وکلامه فيه كثير من الا طتابو لکنه 
ples‏ ظبوره فى کلام غبره . وجملة القول ان أساو به النئرى س الا سالیب 
الا د بية ال ىتساعد على تقو یم الالسنة ما اعتراهامن العجمه .وهده رمالاله 

Lp‏ كان الكتاب آعرل الله جلاء الاقداء » وصفال الاصدامه وعقال الادواء» 
إوسمتي مله وسام » ولفحتنى مله Co peat‏ وأسررت حسوا فى ارتفاء» وأدمحت 
ذما فى ثناء » وار نف من الضرء و يشمتز من الذمءولا يقتصر على ASEM‏ 
بير الجزاء » ولو ترك القطا ليلا لنام » وفى الغتاب حياة بين آقوام » فاصطبر 
اشرب صيره » وانتدب لتسوغ مره » فن SAU‏ المدل » و القضاء الفصل » 
أن أاذعك ما لذعننى » che ely‏ ما برعت » غير آفك فى حال » ولا 
سامت محال» والشمویه ليس من خلق الکرم » واطر على ما أساء ير » 
وکل محر فى اتلاه سر » والفضل لن‌حواه لا لمن زخرف دعواه» وتحقيق 
لبرهان > غير تمیق OL‏ والسودد فى حاسن الال والفمال » لا فى امکان 
الزمان ؛ واقبال السلطان » وقيمة کل امرىء ما يحسن . أمثال اضر مها عليك » 
واضحة المناهج » ومقدمات آنشاأنها ممك» صادقة النناتم » وجل تشتمل على 
تفصيل حالينا » ونيف تشير الى مافيه جرينا » وقد مى عتابك واجلابك برج 
تمصنف » ورعد يقصف » واستقبلى خطابك واطناباك » بول حسف ؛ وسيل 
بنسف > بلغ الزیی وزاد » وغمر ال با والوهاد > اوأم الجلالى لافتلم أزعاره 
وطيس أنواره اخ ....» 

أماطبقته بين الشعراء “فهو من الشعراء or Sl‏ أ کثر.منه فى صف انمیالیین 
الذين يصفون الأشياء Bey‏ أو يذ کرونها کا برونها . وحتى فىكلامه She‏ 


۱ راجم بقبة الرسالة فى الجزء الا“ول من الذخبرة 


Ye 


له أساوب خاص » يدل على أن فكره هو الذى برشده » وحرك لسانه » وعل 
عليه aly‏ ومع انه كان من أهل Sal‏ ورجال ام انحر مین »کان له شمر فى ۱ 
الفزل‌ووصف عواطفه» ظررت فيه مواهبه فى هذا النوع . 

واشتپر عنه انه أحب فى صباه فتاة نصرانية ذهبت بلبه » وکان يسما 
ويرة قد الخ ite‏ وسيلة لأنسكلم فى أوصاف المسيحية والقسس والكنائس 
والصلوات ¢ من LEM‏ النادرة فى الشعر العرلى» نفرج عن عادة الشعراء فى 
الاقتصار على أوصاف الننوس وا لامها عند الكلام على المشق . وهذا يدل 
على شىء من الابتکار » وسعة الحيال » وتات الشعروعقول الشعراء مما رون فى 
الحياة . وكلام ابن الحداد فى النصرانية وأهلبا وان كان فللا فهو جدید 
فى الشعر العراى alle‏ اليه پمض الأ لاح المتنىو أوالعلاءو غير همم ان کثیرآمن 
لشمراء كان بعيش مم هؤلاء الناس sys‏ أعماللم Lidl‏ ؛ ولك لقصر ی 
خياللم وجود فى عقائدم 4 لم gst‏ موا حول هذه hl‏ صو عات فى الكلام على من 
کنو | پماشرون من الام التى تدين بغير دين الاسلام #وما کنو عليه فى del‏ 
الدرينية المملوءة بالالهامات الشمر یذ NUE‏ 

ولس ان الحداد أول من أحب نصرائبة من ol a Ul‏ حى كان ذلك سبيا من 
أسباب طرق هذا الموضوع لدیه . ولکنه كان برى مالا يراه غيره . قال فى 
حبيبته : 

فان لى باروم Ly)‏ تکنس مابينالكدسات: 
هيم فا والموى ضا بين صواميع وبيعات 

فى ظباء البدو من بزدری ‏ الظبيات الحضريات 
فصح وجدی ومفصح لم بين الاريط والدوحات 


—* 


وقد اوا Ala‏ الى ys‏ عرد و etal‏ | فسه لفات 


مواقف بين بدی أستف 
وکل قس مظبر لشق 
وعيله سرح ف غينه 
ol‏ امری سام من هوی 
وقد تلوا صحف أناجيلم 
زید فى نفسه يعافيره 
والشمس شمش الدج ن من يمم 
واظری مختلس ما 
فف Ladi‏ نار ورة 
لاتنطق وقنا وقد رما 
be‏ عن رشا بالحنا: 


وقد gly‏ تلك الظبّياث 
بحن الان وأصوات 
عنى Jil bis dy‏ 
نحت غمامات الثامات 
وبا يضرم 3 de‏ 
بل J ps‏ أوقاق 


SLA رجم‎ ul وان‎ 


فلناانهذا شىء جديد فى الشعر العرلى أو من نو ادر آشمار العرب . جاء هؤلاء 
الشمراء من اختلاطبم Ast‏ , وقد رأبنا رسالة نثريه لابن شيد تشبه هذاوهذا 
الكلام جديد أيضا فى آساوبه» لاله تكلم فى حبيبته ثم فى alll‏ ووصف 
الصلاة والغناء » وكل هذا جديد » لان شعراء العشق قلما مخرجون عن الكلام 
س وصف النساء الى شىء آخر . على ان هذه العبارات طرينة . وقال فى هذه 


الفتاة وهو من نوع هذا الشعر ؛ 


فان الى ولا Shei‏ 
وأواستی بصلان ورهبان ولساك 
و ات الكنائسعن ھوىفىېن ولاك 
وهاأنامنكف اوي ولا فرح لباواك 


3 
فد اوقت اشراى 


ولاأسطيع سلوانا 


وڳ أبي عليك دما ولا ترئین لباكي 
فهل تدرين ماتقضى على عیی" عيناك 
وما یذ كيه من نار بقلی ورك الذا کي 
حجبت مناكعن بصري ‏ وفوق الشمس ساك 
وف الغصن اارطیب وف Lad‏ ارم عطفاك 
وعند اروض حدا ك وثى ره رباك 
ayy‏ ان قلیت فان نى أهواك أهواك 
sees‏ الشبيدا ن بای بمض قتلاك 
وقد ctl‏ فى معانیه وف‌کلامه فى هذه النصرانية » واجنهد فى مرج أرصافما 
ومسائل عقائدها فى شعره؛ فأخذ شعره لا جد يدا باهراً غير مألوف فى العربية . 
فنها قول : 
وبين المسبحيات لى سامرية بعيدعلى الصب انى أن تدثو 
Se‏ وحد الله حسما في بها من قلى اوج“ وازن 
ونحت الخار امون حسن LE‏ تجمم فيه البدر واليل والدجن 
وی ممقد bil‏ عفد صبابی فن at‏ دعص ومن فوقه غصن 
وفى هذا المعنى يقول أيضاً : 
dy‏ شرعة التثليثفرد محاسن تنزل شرع Hl‏ منطرفه وحيا 
وأذهل شى فى هوى عبسوية ."ما ضلت النفس الحنيفية ادا 
فمن لجفوتى بلام bys‏ فاة هى الأوى النفیس أو Lal‏ 
سبتنی على عبد من الس ea‏ وأو آنهاحرب لكانتهى السبيا 


۲۹ 


العب والطرب» وحضر أيضاً لاعب مصری هناك قارعيل ابن الحداد : 


کذا فلتلح قفرا ظاهرا 
Chay‏ سیب ندی مغدق 
وان byl‏ ذا روشا 
مسباح اصطباح باسقاره 
وأطلمتفيه مجوم‌الکزوس 
واسمتا لاحنا tsb‏ 
پرفرف فوق روژوس القيا 
رخطفیا ذيل سره 
alls‏ رها ينثي باطنسا 
واه ان لا لسابه 
وف سورة الراح من سحره 
اذا ورد اللحظ أثناءها 
ومن بدع نماك أبداعه 
وسعدك مجتذب المغربات 


Lv الموى ناظرا‎ oes 
أقام لنا هاملا هامرا‎ 
باهرا‎ geal مديرا لور‎ 
الملا سافرا‎ Le لظنا‎ 


وتا زال USS‏ زاهرا 


ن be‏ مایذهب الناظرا 
تیصر طلمبا غائراً 
واطہا ogy‏ ظاهرا 
دقیق gh‏ الحجى Ife‏ 
خواطر cds‏ اعلاطر| 
فا الوم عنوردها صادرا 
فا آننك عارضها ماطرا 
ويجمل غائبها حاضرا 


۱ ولقدكان عزج هذه الليالات الجميلة با لمدح . كقوله فى مدح بنی هود وقد 
أ كرمه القندر وأعلا من شأنه فدحه بقوله : 

أسالت colle‏ لؤاو lel‏ وأجر تعقيق الامع ق صحن أجفالى ! 
cal,‏ حلاها من أسى YK‏ أطارت شوادى الورق من قن OW‏ 
وأذهلها داعى الموى عن تنقب فيا محياها بتفاح لبنان" 


۱ و۲ کذا الاصل 


۳۱۰ 


وقد أطبقت فوق الا قاجى بنفسا 
jes‏ ہم سرته وتجومه- ازاهر روض أو سواهر اجفان 
كأن الثريا فيه کاس مدامة وقد مالت At‏ ميلة نشوان 
وما الدهر الا ليلة مدلمية وشمس ضحاها أحمد بن سلمان 
وقصائده كثيرة فى الجزء الأول من الذخيرة عوفها جملة من نثره»وذ كره 
صاحب فوات الوفيات فى الجزء الثانی .وان خاقازفى مطمح الأ نفس .و فپ رس 
الجاء ای من فح الطیب طبع أوروبا المواضم الى ذ کره فها المقرى 


ابن خفاجة الالدلسي 


هو أو اسحق she lal‏ الفتح بن خفاجة الا نداسی الشاعر الا دب 
الشپور . ولد ببلدة شقر » ويطلق علا المرب جزيرة شقر . وکانت ولادته 
سنة toe‏ وتوف بها سنة ۵۳۳ . عاش فى عصر المرابطين بعد زوال دولة بى 
أمية والدولة العامرية » و بعد اننهاء دولة بنى عباد » أى فى عصر كان نض اللغة 
My‏ دب بلغ أو كاد يبلغ منتهاه » وكان الادباء فى لهو ویحون » وکانت PU‏ 
والاشتغال بالذات صرفت الها المقول » وجذ بت الها الافكار » فبدبت مها 
قليلا أو كثيراً . واذا استولى اللبو على النفوس عشقت الجال » gay‏ عشقت 
الجال مالت الى فهمه » وانفسمت ف ادراك أسرار الطبيعة وما فما من روعة 
وابداع . فلذا كانت النفوس قد نهذ بت بالملوم والفنون الختلفة » أدركت جمال 
الكون ادرا كا عستا --؟ بقولون — casts‏ عن خفاباه حث الفيلسوف عن 
الحقائق » وكان الشاعر فیلسوفا فنيا وشاعرا فيلسوفا » يظبر الغلسنة فى وب 
شمری * و بظبر الشعر فى ثوب فلسفی . أما اذاكان فنيا بطبعه » ول یک له 
نصیب من العلوم » فانه يكتفى بالنظر الى الأشياء وفهم Wl‏ » على حسب ماجها 
من التناسق الظاهر > والمناظر الباهرة » وجال الا لوان » وکل ما تو حيه الطبيمة 
الى النفس من الأعجاب . ولقد fy‏ هذا الشاعر فى النفس بجمال قوله »كا 
يؤر الفبلسوف يحكه وصدق ادرأكه . 

ومثل اس خناجة مشل ذلك الشاعر الذى وقف كل مواهبه لادراك 
لجال » وفهم al‏ الرائعة SAM‏ اه الکون ٠‏ فهو من الشعراء لذبن 


۳۱۳ بلاغة العرب في lath‏ 4 و 


a‏ الطبيعة مجماها » وهذب ادرا که جمال الوجود » ag‏ بجميع قواه المقلية 
able UPL‏ التعبیر عن هذا الجال » وانغمس GLAST‏ ذلك » حى 
أصبح لا بکاد يدرك غير هذا النوع » ولا ينهم غير SU‏ الجيلة . فت كان 
يخرج الى البرارى ليسمع خرير المياه » ويشمتع هذه الاصواتوالمشاهدات, ركان 
هولع بهذا ٠‏ وبکل مایقال فيه » حی لق د كان يجارى الشعراء ويعارضهم فى مثل 
هذه المعالى الى شغلت عقول كثير من الادباء والشعراء . وكان الکلام فی‌مناظر 
الطبيمة اذ ذلك من بدع البلاغة والأدب . فقد قالوا « ركب بمض الادباء مم 
أصحاب له فى نهر اشبيلية فى عشية سالأصيلها على مين الماء عقيانا » وطارت 
زواديقبا فى مماء النبر عقيانا ٤‏ وأبدى نسيمها من الامواج والدارات سررا 
وأعطانا؛فى زورق يجول جولان الطرف» ويسود أسواد SN‏ فقال بديها: 
Li, WL pb‏ طلق مياه وقد طقل المساء 
وقدحالت بناعذراءحيلى — تجاذب مرطبا رح رخاء 
بنهركالسجنجل GPS‏ تمس وجهها فيه السماء 
وانفق ان وقف أو اسحق بن خفاجة على القطعة فاستطرفپا واستطايها , 
فقال يعارضها : 
الا ياحبذا ضحك المحيا Yule‏ وقد عبس المساء 
poly‏ من جياد الاء عبر de “pol,‏ رم رخاء 
اذایبت‌الکوا ك هعرق رأيث الاء تحسده السماء» 
فکان شغف ان خناجه مثل هذا الکلام عظما » وكانت له ميول مجون. 
فاجتمعت هذه الميول النفسية » الى حبه لجال الطبيعة وکونت ملكته الشهر iy‏ 
وخيالانه وتصوراته » حتى aus Me OG‏ الجون فيمل عليه من SUM‏ 
ما برسم شيئا من أخلاقه وميوله فى SLI‏ . ما قال : 
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وما الا نس لاف lec‏ ولا اليش الا فى صرير سرير 
dl‏ وان جثت الشیب لولم بطرة خل فوق وجه غدر 
كذلك کانت ميول ان خفاجه » وهكذا كانت أخلاقه 3 فكانت کاخلاق 
كل Onl‏ وميولم : خنة وطيشا . YS,‏ خفة روح تدعو الى حبه وحب 
كلامه . وهذا کله فى شعره ونثره . وکا نه ۸ يكن برى من LL‏ ما تفق 
مم al yal‏ من بهجة وجمال ؛ حى انه وصف الا ندلس وقل : 
إا أهل آندلس لله درك ماه وظل وأماد وأشجار 
ما جنة اعلا الا فى ديارك” laa at le‏ كدت اختار ۱ 
هذا السرور النش ی کان يغمره ولا بفارقه » فانه كان بحب بلاده » » Wed‏ 
ihe‏ تشبه ما يحب فى حیانه من ال مال » اذ يقول :, 
ان للجسة be Ja‏ عين وربا نفس 
LS‏ صبحتها من شنب bss‏ ليها من لہ 
ناذا ما هبت اريم صبا ‏ صحت وا شوق الىاندلس 
هذه أخلاق ابن خفاجة وميوله النفسية فى جملها وأثرها ظاعر فى حياته 
المتلية؛وفى رسائله النثرية وقصائده الشعرية . 
اذلك كان Cole‏ مذهب Gb‏ وأساوب (asl‏ بوازن بای مام فى 
شعره ومذهبه » وبابن السيد أو المذانى ف النثر والكتابة . فانه يشبه 
إا مام من حبث اليل الى تنميق عباراته الشعرية .والتعمل قليلا أو كثيراً فى 
ذلك » والعناية ب ذ كر أنواع البيان والبديع. ولكنه مع هذا غير ظاهر التكلف 
OF‏ ذلك جاءه عفوا وکا نه سليقة له . وهو على ما يظبر من شعره من 
التشيعين لطريقة ألى عام » المعجبين بها . کا ان غيره من الشعراء كان یقنو أثر 
التنی فى LT‏ وينشبه به فى آرائه الفلسفية. ولکنا بر أحدا فاق المتنى فى 


۳۱۰۵ 


فى أساو به الفلسفی» بلكانوا oti,‏ أومغترفين من بحره .حى أنهم ایلوا 
شأوه » ولکن ان خفاجة آخذ عن الى ol bey ple‏ وفاقه فى أساوبه » لانه 
غير متكل ف كأبى نام . بل جاءه ذلك من باب الیل اللضسی والسجية. حى ند 
بذ كر gall‏ وس SLA‏ الذى ذ كره أو ام » ولکنه خال من كل 
7 كلنة أو تعمل ظاهر . ذلك لان ابن فاجة كان يشعر من امال مالم يكن 
بشعر به أو كام . ويكفى أن يتكلم الانسان عن شمور ليمتاز WITS‏ وباس 
القلوب jl‏ انه ۱ 

ويظبر من عبارات ابن خفاجة انه كان متمکنا من صناعته؛عارف (fled,‏ 
على منوال واحد فيم » فى نظمه ونثره . ولیس ره غير شمر منثور » ولاشعره 
غير نر منظوم . فان رسائله القليلة الى عثر نا علا » هی من قبيل AD‏ ااسهل 
ال متكلف » سبل فى ألناظه mY‏ معانیه ؛ مكلف ف اتباع طرق عاوم 
Ol‏ وهو مم ذلك رشيق الاساوب. و لد غير من ناره عبث الطبيعة وجماطا 
سقلدهو امتلا كبما قوة الخيال منه. 

کنب رسالة بصف فیپامنتزها وكأ ما قلمه ريشةمصور ماهر » تکاد تری 
ذلك رأى العين وكأنك تجول فى tel‏ » فترى کل ركن من أركانه » وکل 
ناحية من أنحائه 4 وکل زهرة ووردة » By‏ شجرة وغصن وكأ ما يسك 
نسيمها العليل » وتجرى أمامك الجداول والانهار , ذلك الى أسلوبه اللخاص 
السجوع UES‏ هو مرسل . ونبد ال الب المسجوعة » على حين اياك 
تمد كلمة واحدة شطر سجعة أو سجعة كاملة قال « ... ذهيت فى لمة من 
الاخوان نستيق الى الراحة ركضا » ونطوى التفرج أرضا » فلا ندفم الا إلى 
غدر یر قد استدارت منه ف یکل قرارة سماء . سحائها غماء ؛ وانساب » فى 
كل تلمة LS‏ » جاده حاب + فترددنا بتلك الاباطح Sale wold‏ 


Yas‏ > ونتضاحك تضاحك أقحوانها » ily‏ أثناء ذلك النظر الوسم 
تراسل مثی » على bly‏ وشی ٠‏ فذا مر yay‏ نسجه درعا 6 واحکه صئعا . 
وان عار مجدول شطب منه نصلا » وأخلصه صقلا . فلا تری الا بطاحا » مماوءة 
سلاحا » Le‏ انپزمت عنالك کتائب فألقت ما لبسته من درع مصقول » 
وسف ساول » ..... LG lob‏ خضراء مدودة أشطان الاغصان 
مندسية رواق الاوراق. وما زانا نلتحفمما ببرد ظل ظليل»ويشتمل عليه رداء 
سے عليل » ونجيل النظر فخ نهر صقيل » صافى لين الاء » كانه مجرة سماء . 
موتلق چوهر الحباب » كان من نغور الاحباب . وقد pee‏ مسيع يجرى مع 
النفوسلطافة » فهو يمل غرضها وهواها» ويتى ها مقترحها ومناها » فصيح لسان 
النثر » بشفى من الوقر 4 کانه LIE‏ حاسب شق عناه » وتمقد بسراه ۵ يمرك 
حبل پشدو تا کنات » وتنبعث الطبائع للسكون . » 

أما اذا خرج عن هذا النوع الوصفى MS‏ الننى فقد يضيق الطريق فى 
وجپه » وقد بثقل كلامه ویتکلف فى عبارته .کا فى رسالة يعاتب فيها .' 


١‏ قلوا کات بين Gl‏ اسحاق وبمش اخوائه مقاطمة gate‏ ال ولى ذلك الصدیق 
معنا فخاطبه أ بواسحق برقمة منها.« أطال الله بقاء سيدى النبيہةأو صافه .النزبهة عنالاستشناء 
الر فوعة آمار ته الکر de‏ بالابتدا. ما احذفت ياء برعی لاجرم. واعتلت واو ینزو لوضم الضم 

کتبت عن ود قديم هو الحال لم پلحقها انتقال . وعبدكريم هو الفعل لم يدخله اعثلال والله 
مجمل هائياك من الا حوال الثابثة اللازمة. و بمعم هذا بمد من اطروف ال جازمة .وأ اأستنیش 
ولك الى جدید عهدك مطالمة الف الوصل Waly‏ فمل الفصل .والى عدولك عن باب الف 
القطم الى باب الوصل وال جم حى تسقط لدرج الكلام bey‏ هاء السكت وو يدخل الا تقال حال 
eal‏ . فلا تخل أعرك الله ان رسم أخائك عندى ۰ قد درس عفاء* GIN,‏ صدری 
دارمية أمى من ودك خلاء . وانما أنا فيل اذاي 6 ظهر من ضمير وده ما بطن . وبدا 
ملد ما كن . وهنيئا أعزك الله ال فمل وزارتك حاضر لا بلحق aby‏ تير ۰ وان فعل 


YAY 


وکان این خناجة كثير النظر واتأمل فى الشاهدات » ولا سم الناظر 
الطبيعية » مارا بالنظورات » برك عقله نظره . للالوات وتناسقها 
سلطان عظم عليه » وکل سماوماته جاءته من طريق النظر الى الاشياء » 
فكان ری ویلاحظ yy‏ كيف بری وكيف بلاحط . ول يكن له الا أن 
بلس هذه المنظو رات عبارات والفاظا بليغة فصيحة . واذكان بطبيعته فليا 
كان اختباره ال لفاظ وال جل حسنا جيداً » كا يختار المصور الاهر الالوان WH‏ 
اللازمة له , لذلك كان أساوبه بلا » وعباراته سهلة » وكلامه BL‏ للننس > 
بیدا ع نكل تعقيد أو تركب ركيك ؛ أو غموض ف اللفظ أو gal‏ . و 
0 دبوان شمره من أوله الى آخره على سق واحد فى المتانة وحسن العبارة» 
ركله من نوع واحد من حيث الصور العامة . ولكن تکزار SU‏ لا wit IEG‏ 
له Tle ull‏ لب اعة الشاعر واختباره المعانى الى كلا مرت بالنفس أو بالسیم 
oe!‏ أثرها بتجد ید ألناظها » وتتفیر آ تارها بتغير ثرا كييها . 

ولقد بصف فيخيل اليك انك تنظر فى لوحة مصور » أ وكأ نكل ممنى فى 
كلامه « كان سي » بتحرك أمامك . قال يصف طیفا ألم به فى الليل الطويل 6 


سفك ماش مابه للعوامل تأثير » وأنت بمجدك جاع أبواب الظرف . تأخد نفك العلية 
بمطالمة باب pall‏ ف . ودرس حرق العطف . وتدخل لام التبرئة على ما حدث من عتك , 
وتوجب بعد الق ما سلف من عتبك , واندع الف WSN‏ أن تكون بعد من حروف الین» 
وترفم بالاضافة kw‏ و جود التنون : رو سوم سا كن الود أن ye‏ ك . وستل الاخاء أن 
مع وتان هذا حرف سل لاه ق سود الال الاول صف . وتضير هذه اللکرة 
ممرفة ؛ لأنت أعرك الل مصدر فمل السرور والنبل " ومنك اشتقاق اسم السودد والفضل 
وانك وان تأخر المصر بك كالناعل وقم مؤخرا . وعدوك وان SIS‏ ل بقع ال 
مصغرا . وللايام علل تبسط وتقبش ' وعوامل BS‏ وتتخنش > فلادخل عروضك قېش ٠‏ 
ولا عاقب رشك خفش . ولا زلت ميئيطا بالفضل شرطك و جراو . bak‏ على الرفع سر ولك 
الكريم وسناؤك ' حت فض الثمل «وثيق على الكسر قبل * ال شاء الله » راجم نفع الطيب 


oy عن‎ {> 


۳۱۸ 


وأخذ خیاله بتصور ما يمكن أن بكرن فى هذا الوقف من وصف ملإقاته یه ؛ 
والتمتم به فى حضرته . واللیل يحبط بپما وهو على وشك الانصراف » وأخذ 
يشبه محبوبه بأنواع الرياحين » وهو تشبيه سبل الادراك صعب التركيب.:وليس 
هذا الكلام فى طاقة كل شاعر » ولا امتلاك البيان عثل هذا فى طوع کل فى 
تنكام فى الليل ثم فى الطيف ووصفه بأرق ما يصف به حبيب حبيبه » وأحسن 
ما ينال عاشق من عشيقه»وقد دام ذلك الى طاوع الفجر »وعيون الليل تتجسس 
أخبارم ؛ وضوء الصبح رقم : 
ورداء ليل بات فيه ple‏ طف أل لظلبية الوعساء 
لجست بين رضابه alts‏ وشربت من ريق ومن صبباء 
وات فى ظلاء ليلذ وفرة Wb‏ هناك لوجنة حراء 
و الیل مشبط الذوائب کرت خرف يدب على عصا الجوزاء 
ثم انثى والسکر يسحب فرعه ويجر من طرب فضول رداء 
تندی يفيه اقحوانة أجرع قد غازلها الشس غب tle‏ 
وس فى أنوابه ريحانة کرعت على فلا بجدول ماء 
ls‏ الانقاس الا انها حذر النوى شفاقة ABM‏ 
ذلوبت ممطنها اعتتاقا nm‏ فيه بقطر الدمم من أنواء 
والنجر پنظر من وراء غحامة عن مقلة كحلت ا زرقاء 
فرغبت عن ور الصاح للورة آغری ا ينفسج الظاماء 
ولقد يصف الليل والسير فيه :وظامته الحالكه المنبعثة م نكل ركن من 
أركان الفضاء . وما قد توحيه الى النفس من لوف والرهبة .وما بلاقيهالسارى 
من حیوان کاسر . وكأ نما يظن القاری" نضه فى جوف DW‏ ومخاطر الیل . 
كل ذلك بنشبهات جميلة مختارة . کا قال : 


۳۹ 


ومفازة لا of‏ فى Lb‏ 
تتلیب الشعر ی با " وكأنها 
ری به الفيطان فپا Bly‏ 
فد لئنى فہہا الظلاہ و طاف بی 
Gib‏ سادات الدیار ساور 
يسرى وقد نضم‌الندیوجه الصا 
فعشوت فى olde‏ تقدح مها 
ورفلتف خلم على من الدجى 
واللبل يقصر خطوه Jy‏ 
قدشابمن طرف الجرة مفرق 
وکا قال: 
وليل کا مد الغراب جناحه 
من وميض البرق «اللیل شمة 
سريت بهأحييه لاحیةالسری 
بقلب منى المزم انان مقلة 
حرق dd‏ البرق خففه روعة 
سحیق ولا غير الرياح رکالب 
کانی lel,‏ البلاد gf‏ 


أجو بجيو ب البيدو الصبح‌صارم 


وم صمل الا فاق رکو ا کت 


ووصف ارا هبت علها ريم فأضرمتها وكأ :ما تنازلان , أو كأن yl‏ 


پسری ولا فلك بها دوار 
فى كف )2 الدجى دینار 
دولا م يوج التیار 
دلب 0 “ il‏ زوار 
ختال أبناء السری غدار 
فی فروة قد مسپا اقشعرار 
الا ۰ لقلته وبای ار 
عقدت لمامن أنجم آزرار 
طالت ليالى اا رکب وهی فصار 
فپا ومن خط SAI‏ عذار 


وسال على وجه السجل مداد 


شرار رای والغام زناد 
وت ولا ميت الصباح یماد 
ها الأ فق‌جفن والظلام سواد 
به ts‏ النجم فيه ساد 
هناك ولا غير aly lal‏ 
سرارة حب والظلام فؤاد 
له الليل غمد والجر ناد 
علاها من الفجر المطل رماد 


۳۳۰ 


لاعب تلك ار ذاك اللبب 
وبات فى مسرى الصبا dads‏ 
ساهرته آحسبه_منتشیا 
واجاءه منتقد لادری 
تلم منه ارج ines‏ خجلا 
فى موقد قد رقرق الصیح به 
منقسم بين رماد أزرف 
oli‏ سماء فوقه 


ورصف ساقيا جمیلا؛ فوصف الجر أيضاً ويجلسه » وكا 


SEs‏ موقف طرب بمايلان من نتوته . ٠‏ أوكأن ازع عاشق متم بلم خد 
اللبب اللحجل . . أوكأن فى موقد التار ماء عليه من جوم حبب . قال 


نعاد abl ow‏ ذاك الب 
LA yp‏ مضطرم مضطرب 
هز عطفيه هناك الطرب 
duis ay‏ أ ذهب 
حيث الشرار أعين ترتقب 
ماء عليه من جوم حبپ 
وبين جر خلفه we‏ 
وانکدرت ليلا عليه شبب 


ين ألاظه » والنعيم والسعادة سمثلان فى کلامه, فتال: 


وأغيد J‏ صدر الكلام aud‏ 

من اهيف Al‏ رده شنم 
برف روض الحسنمن وروجهه 
جلاها وقد غنى الام عشبه 
وجاء بها راء ابا Heb)‏ 
تمافت ها عنا Soi dl‏ برهة 
وغازلنا جفن هناك كنرجس 


فلله ذيل Gla‏ سحبته 


حصلب 


" حل وق صدر القصيد سیب 
وآما خصره دیب 

و ار وقضيب 
عجوزا We‏ للجباب مشیب 
ضور وأما موجها ES‏ 


وقد ساعدئنا فپوة وحبیب 


وثامنته 


۲ ملسم الاقحوارت شنیب 
وعيش bl‏ اف الشیاب رطیب 


أنما السرور Jes‏ 


وکل شیء راه کان بوقظ خياله » وينبه من ادرا که » ویدفعه الى ISB‏ 
المانی الميلة . فقد رأی رجلا آسود آحدب يسق خراً فقال فى ذلك : 


رب ان ليل سقانا 
فظل يسود لوا 
وا_._ذام‌مدیر 
تضاحکت عن حباب 
فظلت AST‏ افو 
وارئد لس طرف 


ds‏ لشم كحل 


ولقد Se‏ فى شمره فيأنى بافكار Le‏ » وملاحظات جيلة » ورج من 


والشمس تطلع oF‏ 
والكأس تسطم جره 
قد أوقدت فيه مره 
پشب جمرة جره 
يقل الماء op‏ 
نه واصرف دره 
واصفرت‌الشمس نقره 
به من الستم فتره 
فيه ولقطر عبره 


f ۳‏ ۱ 
ممنى STU‏ . وقد تكون Stal‏ معروفة وجديدة مما » لا نه pay‏ ویشکر فى 


التعبير ٠‏ كقوله : 
وليل اذا ماقلت قد باد فاشفى 
سحبت الدياجى فیه‌سودذو اب 
فرقت جيب الیل من شخص أطلس 
رأبت به قطما من الجر أغبشا 
وأرعن طاح الذؤابة باذخ 
پسد مهب EM‏ عن كل وجبة 
وقور على 4b‏ الثلاة مكاأنه 
باوث عليه الغم سود عام 
أصخت all‏ وهو خرس صامت 


وقال الاك كنت ملجأ قائل 


۳۳۲ 


تکشف عنوعد منالظنكاذب 
لاعتنق JU‏ بيض ترائب 
نطلم وضاح المشاحك قاطب 
آمل عن جم نوقد ثاقب 
بطاول أعنان السماء بغارب 
وزم ليلا شیه الا کب 
طو ال الليالى مفكر فى العو اقب 
لما من‌و ميض البرق نهر ذوالب 
ghd‏ ليل السری بلمجالب 
وموطن واه تبتل تائب 


و Gy‏ من مدج وناوب وقل بظلى من مطی" ورا کب 
ولاطم من تكب ارب Gel‏ وزاحم من خضر البحار غواري 
ما كان الا pe bol‏ بد الردى وطارت مبورعالتوى والنوائب 
SES‏ فوله فى الشبب . 
أرقت على الصبالطلوعتهم أسميه مامحة Lite‏ 
كفافرزء نش ان oar‏ وأعظلم منه رزاء أن يفييا 
واولا أن يشق عل الغوانى للاقيت النتاة به Last‏ 
5 أعدم هناك به شفیما الى أمل ول أبرح Le‏ 
غريبة شيبفود ان‌تراخت ‏ حياق ال اسوده غریا 
شنئت بمجنلاها الور ge‏ شنت مچتل‌النورالتضیا 
وعفت كراهة لاشو* ty‏ یکون له Yr‏ أو نیا 
وایة شیة لا نذیر ‏ وهلطربوقدئلت خطياً 
ودح فلا پنسی جمال الكون ؛ وف کل مدحه عیل الى أن يكون 
جميلا فى كلامه وأو صافه ؛ ولمله لا قصد الى ذلك » واعا هذه هی طبيمته دوع 
اوراكه . قل 


وفاهری gic‏ حسام 
آشم به سنا برق يمان 
الى جذلان وضاح الحا 
الى بقظطان Jl yl By‏ 
بساور مئه طورا لث غاب 


اذا استمطرت منه تام رحمی 


وراء اللبل عن ثثر شنيب 
أنست ب و لمم خو الريب 
مخفرلى الى eM‏ الحصيب 
سلم القلب والصدر الرحيب 
ریش kot‏ الصيب 
وسح تارة عطق أدبب 
أو استصرت ف وم عصیب 


۲۲ 


ولقد يجمم كثيراً من الصور والألوان فى أبيات قليلة وهو يبدع التصوبر 
' ويسيل کلامه رقة . كقوله : 
وصقيل افرند الشباب بطرفه سقم وللعضب السام AS‏ 
ote‏ اهوینا مخوة Lads‏ أطرته طورا نشوة وشباب 
شتى cull‏ لوضاءة ريطة أبدا عليه وللحياء تتاب 
وععطنيه لشبيبة نهمل قدشف عنه من القسيص سراب 
عبر اللليج سباحة WEG‏ أهوى فشق به السماء شهاب 
تطفو لغرته هناك حبابة وعوج من ردف ألف عباب 
وکل شعران خفاجة من الوجدائيات المماوءة بالصور gy‏ الاوصاف 
الدقيقة »وأ که خال من الا فكارالعامة النشسية والفلسفية و الاجاعية افقراء ته 
أشبه بالنظر الى الصور الجميلة للتمتع برژیباوالسبی بها . 


۳۳ 


ابن سهل 


ِا 


هو ابراه بن سهل الاسرائيل ' الا شبيلى الشاعر الشهور من أهل القرن 
اساب السجرى. مات سنة 4٩‏ ه بعد أن عاش أريمين Ce‏ . قالوا انه مات غريقاً 
م أحد الولاة .وقد تمل لا دب واشتفل به على أ كبر العماء»ونيخ فى الشعرحتی 
تأراعته انه شاعر أشبيلية ووشاحبا. وظبر نبوغه فى الشعر وهو شاب» وشېد له 
ذلك كبار الشعراء ۲۰ وعلى الرغم من أن العصر الذى عاش فيه ابن سل كان 
بن أواخر عصور المرب ف الا ندلس » فان الشع ركان لازال على حاله من الرق 
رحب الشعراء ومجيدم . بل كانت هذه AN‏ الا خر ة من أيام عز til‏ 
رموها ‏ فقد کثر الافتنان فى أنواع الشعر من موشحات وغيرها . بلكانت 
لازال اليلاد عامرة بالعلماء م نكل نوع . ذلك OY‏ سقوط دولة العرب ل يسبقه 
dotted‏ فى مدنينهم »أو تقبقر peep band‏ سقطت الدولة وهی فى عزها وقوة 
نشاط عقول أبنائها. لان ذلك يكن من ضعف‌فما أو شيخوخة آدرکنها» ولکن 


ge ١‏ أصحاب التراجم بعقيدته ورووا أنه أسلم ATS‏ أيامه * ومحثوا فى صحة اسلامه 
ورماه بعضهم بعدم الاخلاص * وقالوا انه كان بتظاهر بالاسلام “ حت قالوا ان كن الببودية 
من نفسه کان له أثر فى شعره وقالوا فى ذلك « سثل بعش الغاربة عن السبب فى رقة نظم ابن 
سبل فقال لاه اجتمع فيه ذلان ذل المشق‌وذل اليهودية» وذلك لاعجابهم بنظمه 

وقالوا فيه لما بلغيم غرقه . عاد الدر الى وطئه ۰ وروواعنه فى صحة اسلامه قوله . 

السليث عن موس حب سد هدبت‌ولولا الله ما كنت أهتدى 
وما عن قل قد كان ذاك Lely‏ شريمة موس عطلت محمد 

۲ راجع حدیثه‌مع افیشی فى ف إت الوفيات + ١‏ ص ۲۰ 


Yo 


عوأمل الحقد دبت فى نقوس Yad‏ فكاد بعضبم لبعض» حتی خرجت الدولة 
من يدهم وم فی عرد جاعم . ورا كان سقوط الدولة ۸ يسبقه أى عامل من 
عوامل التأخرالمقلى , لذلك كان عصر بنی هود الذين كان من شعرامهم ابن سبل 
وعصر بنى الأحمر ؛ وحتی عصر برابرة أفريقية غاصة بالملماء والا دباء والشعراء» 
وکان کا تقدم الزمن بالدولة ظبرت فيه مار العلوم والمقول» لانها كانت دای 
ننيجة المهود السابقة .وارق شمر الاندلس ما جاء بعد القرن ارایم أى بمدزوال 
دولة بن Chal‏ الى كان عصرها أزهى عصور الحضارة هناك . لذلك SE‏ القول 
ان al‏ المربية فى جملة سيرها لم يدركها احطاط محسوس فى أثناء القرون الاية 
التى تخطنها فى الأ ندلس + سوى ماحصل من المبالغة فى طريقة السجم النئرية. 
وعکن أن نقول أن ان سبل وهو من شعراء القرن السابع » يشبه غيره من 
شعراء القرن الثانى والثالث وان سير اللثة وال دب فى الا یام الأخيرة مثله فى 
الأيام الاولى » بدليل كثرة الشمراء والكتاب الجيدين الذين ظبروا فى تلك 
لأيام ؛ ولاننا لا Bat ad‏ من تقبقر اللغة فى خر الدولة . 
ولد اننا أردنا أن تكلم على ابن سبل من حيث تر بيته المقلية » لوجدثاه 
کنبره من الشعراء الذين ace‏ نفوسهم وعقوطم بجهود المقول gi‏ مرت 
قبلهم ؛و الاطلاع على شعر الشعراء WALT‏ دبا .وربا نزح اباؤه الى الا سلس 
مند زمن بعید » ولكنه ع ىكل حال غير عربى ell‏ نبغ فى بلاغة المرب 
وشعرمم وتعل العربية وبرع فبا . وليس شعر ابن سبل الا ننيجة تربية عقلية 
عر بية واسمة واشتغال كبير بلفة العرب يما يدل على اندماج غير العرب فبهم 
والمناية بحفظ لنتهم کا هو معروف فى التاریخ من اشتغال اللقيور بلغة القاهر 
أو تقليد اكوم الماك فى لغته وعلومه ومدنيته 
UI‏ شعره فیکاد يكون كله وجدانيا صرفا ولا تكاد ag‏ له فى غير الفزل 


۲۳۹ 


الا لقلیل . فبو من الشعراء الذين كانوا پسنسلمون الى الاهواء فتقودهم»والى 
القلوب OVE)‏ فترشدم الى الکلام وطرقه. لذلك کان شعره جمیلاءومعانه 
رالمة شائقة سالفة لننفس » مع رشاقة فى Lith‏ ومتانة فى الا سلوب» ودقة فى 
الشببر . ذلك لا نه آمس فى هذا الكلام الغزلى ge‏ أنقنه وبرع فى عبارانه 
وكشف باه . وک نه لم يترك شيا بول برأس الماشق أو تتحدث بها نفسه 
الا ذ کره أو وجده فى نفسه فتکلم عليه فى شعره . وقد خط له مبذا طریقاملکه 
ول يخرج عنه الى طريق آخر . وكأن آراءه فى المشق والفزل هی كل ما يعرف 
و کل ها ديه من طرق التفکیر وأساليهاء لانه لم مخرج مطلقا عن هذه الدائرة 
حتى أتى على آخرها عرات وابتدأها من أولا مرات . ومثله فى ذلك مثل من 
عرف حادئة واحدة من الموادث QS‏ أولا من أوها الى آخرهاء ثم رتماترقيا 
آخر WSS‏ بحيث جمل الاول آخرا والا خر ولا + نم كتا مرة SARE‏ 
ابندأها من الوسط وهكذا . فعدم خروجه عن دائرة الفزل را يدل على قصور 
خیالهء لان الشاعرالکبیر JL‏ ری الف شی»» ویفکز فيا حوله من للوجودات 
ویسل على تصوبرها وابرازها بشكل جميل . والانسان ری غير حبيه وبشعر 
بغير الحب » اذ ليس ذل ككل ما فى BULL‏ اللبمالا أن يكون شاعراً متما Cit‏ 
uae‏ غارقا فى lt‏ عشقه لا برى ولا يعقل غير ذلك . وليست هذه حال ابن 
سبل لان جنون الب غيرظاهر فى شعره؛ فانه على الرغم من اقتصاره على تغزله 
بيه موسی Goud‏ كلامه سا كنا عاقلا » وستعملا للكلام أحيانا . والظاهر 
آن‌موسی حبيبه رعز على عشقه ا نکان Cane lite lise‏ أوطرب من ضروب 
النكاهة والفلرفءلانه کان يهوديا فأراد أن يذ کر اسم مو سی فى شعره وبرمز به 
عن عشقه» أو dill a‏ موسى هذا داعبا من دواع الشعر فأخذ يتذنى باسمه 


أما هذا الا کثار من الفزل والضرب غلى نغمة واحدة وعدم المروج عن 


۳۳۷ 


هده الدائرة» فلا يدل الا على قصور باع الشاعر وضيق الخال لدبه م LB‏ »وانه 
لیس شاعراً واسم التصور و انلیال 

لهذا GS‏ لعرفة شمر ابن سبل أن تقراً له قصيدة واحدة »فان کل 
قصائده نكاد کون كلها منساوية فى الممنى والجودة My‏ ساوب . ورعاظبرت 
قيمته فى شعره على أثر قراءة قصيدة أو قصيدتين أو ثلاث » وأعجب الانسان 
باساوبه وياله » اذا أ كثر من قراءة شمره انطنأ لیب هذا الاعجاب شا 
Bass‏ + م أحس القارىء انه شاعر ككل الشعراء . وسبب ذلك VSG‏ العنی 
الواحد بأساوب واحد 

ولكنه مم هذا كله شاعر مجيد فى Syne‏ فیذ کر فى غزله كثيرامن 
ممالى العشق الختلفة » فيصف حبيبه بالجالوالكال » ويصف أله ويشكو ویلتف 
منه ؛ ويبين كامن عواطفه وما هو فى ننسه » وععن فى ذلك حتى Th‏ بشیء من 
المعالى المبتكرة وافیالات التى له . کقوله : ۱ 


AY السقم أجدر‎ od ls 
شوق وموسی بشما‎ lS 
ومهجر ويجتبد‎ gad دعوه يذب‎ 
gpl اذا مارا شزرا من لظ‎ 
إلى نسم الله بل‎ ois 
تطلع واللاجی يلوم ,فراعی‎ 
“ly wal وادیت لا اذ قل‎ 
أن طيب سكر الب لولا جنونه‎ 
Lily لطبیب‎ Gee شكوت‎ 


۳۳۸ 


وموسی لثو با كسن املح مرتدی 
تروا کف SUE] jhe‏ ویعتدی 


وان بو اعراضاً فصفحة acl‏ 


,وسبدلی لاذاق باوی التسپد 


5 * ۰ 2 ۰ 
وكدتوفدأعذرت يسقط فى يدى 


iby‏ فکانت لا افتتاح التشهد 


محا.اذة النشوان سكر العر پد 
طببى سقام من واحظ مبعدی 


فقال على ltl‏ : طبك حاضر فقلت نم وأنه ببض عودی 
وقال شکا سوء الزاج واها ‏ به سوم ت من هوی غير مسعد 
بكيت قال الحسن هزءا آنثتری ‏ بماء جفون ماء ثفر منضد 
وقد بدث شجوه وهواه بعبارات وجدانية صرفة» وبصف حبيبه بصفات 
جميلة » ويشبهه بلزهرء ويقارن بين لظه فى السقم وجسهفیالستره ويتذال فى 
السؤال ویتمنی الوت؛ لعل حبيبه يزور قبره . وکا نما يريد أن ينسلى بهذا الكلام 
see ol‏ بهذه الصناعة » أو ينبت لنفسه Cd‏ من البراعة فى قول الشعر» لانه يشبه 
فشعره رجلا متصنعاً لا Lae Gite‏ حيث يقول : 
حي لظه فى السقم EWU Gath pe‏ ذاك میثاق mye‏ 
وأركبنى طرف الموى نج ob‏ وأشرقنى بالعذب اثراف خده 
وأغرى فؤادى بلاسی روض آسه وآوردی ماء اردی غص ورده 
يعارض QB‏ بالطفوق وشاحه وک امتداداً زفرنی ليل صده 
وما السك خال من هوی خاله وان غدا الند مته wy Ube‏ 
وقد نصوار يأسه asl‏ ما یکون 0 ولكن ار اسلوب وأسبل a hs‏ 
كلام فطرى لاخيال شعري. کا فى قوله : 
تدنيك زور GUN!‏ منى وتنأى bb‏ 
oe‏ حین اش رضاك pl‏ الشيابا 
وأشتبى منك Ga‏ آبی عليه Wall‏ 
حى اذا كان ذنب فتحت لعذر با 
ob‏ منك وعد فكان وردىالسرايا 
لاخاب سؤلك أما سول لديك ابا 
ولقد برق فى أساوبه حتی تخیل اليك أن الكلام نثر لاشعر » وأله ليس فيه 


۳۳۹ 


أدنىكانة » وكأ نما Got‏ الکلام اغترافا . وهو مع ذلك مجی» بالنشبيه اجمیل 


galls‏ الرقيق . كقوله: 
سلف الظلامأ Ale‏ البدرعن سهرى 
أب ثأهتف بالشكوى وأشرب من 
حی أخيل ul‏ شارب ممل 

۱ من لی به اختلنت فه الملاحة اذ 
سطل فلمل منه محخلاة 
مخده لتنؤادى لسبة عجب 
وخاله thi‏ من غنج مقلته 
جاءت من العين حو المد زائرة 
" پیش امحاسن يهوى بعضبا طربا 


ندری النجوم CIP GING IE‏ 
دممی وانشق ربا ذکرك العطر 
بين الرياض وبين السکاس والوتر 
cull‏ الى غيره إعاء مختصر 
بنى الدرارني عن التقليد بالدرر 
LEST‏ أبدا بدمی من النظر 
آق بها امسن من اه الكبر 
وراقپا ورد فلستغنت عن الصذر 
أملوا كيف هام الفنج باطور 


» وصف حبیبه بأوصاف اریاض والبساتین » فتخاله زهرة يالمة غضة‎ ley 


أو صا بتحرك؛ أو زهرة تتألق . کتوله: 
من لی Ob‏ يدنو بعيد مزاره 
کالفصن فى حركاته وقوامه 
فى اروض منه محاسن ومشابه 
فعراره من ab‏ 4 وبهاره 
وعلقته وسنان ,بلعب بالپی 


ی rib‏ الفجر من آزراره 
کالظی ف لظ انه ونغاره 
2 اسه وپاره وعراره 


* 4 


ن ols.‏ والااس لات عداره 


كتلاعب الساق بكأس عقاره 


ثم بتكل عن ذله واعراض حبيبه عله وهو sath‏ قربه منهويصفما يصيبه 
من الالام وما له من الشف به »و مجب من أمره فى ذلك اذ يقول : 

احسنه لو کان برجم صبه وجاله لو كان من زواره 

الف التجنى «البعاد شريمة . فلنجم آقرب من دنو مزاره 


YY. 


wil‏ ال بلحظه Syl‏ خیلانه فى اند من أشفاره 
لا أراق دم الشوق تعدا اسود نقط الخال من أوزاره 
واذا أقول عسى وليت ورا فقال لا للصب من أخباره 
فانلد فرق فى ممين eyo‏ والقلب يصلى فى or‏ اواره 
Cine‏ لضد كيف ih‏ ضده هذا بادمعه وذاك يثاره 
وقد یذکر اج النقيضين cu‏ وبين حبيبه » ويجول خياله فى ذلك UY ye‏ 
يدعو الى الاعجاب كقوله : 

ضلات بالبدر على نوره والناس يستهدون بالبدر 

آبطل‌مومی السحر فيامضى وجاه مومی اليومبالسحر 

مستحسن الاوصاف‌نوعها . فلا WP‏ بسوی SA‏ 

کالاءی‌السحب و کالدرفی‌الاص داف والشادن فى PU‏ 

و أنه عر لورية القته بين السحر والنحر 

ولو دعا سا بالفاظه اذا للباه من القبر 

در bu, bli‏ فقبوه الك ركب Goll‏ 

وعوذوه العين بل عوذوا - من‌عینه‌الناس‌هوییسری 

كأنما الال على خده سواد قلی فى لفلى الجر 
ومن أحاديثه الغرامية قوله : 

أشس ف غلالة أرجوان وبدر طلم أم غصن بان 

وخر ما آری أم نم در bb,‏ ما حوى أم صارمان 

وخد فيه تفاح وورد عليه من العقارب حارسان 

ويعذلنى المواذل فيه جهلا عزيز ما یقول العاذلان 

فتالوا عبدموسی قل تكلا فقالرا کین‌ذاقلت‌اشترانی 


۳۳۱ 


فقوا هل عليك پذا هیر 
fal Se‏ رفیت‌تکون عبدا 
فلت لم أن عبد ذليل 
سألنك حاجة أن تقضبا لى 
فقات اشم من خديك وردا 
labs‏ خاف صد غك أن یرای 
فقال أعاشق ويخاف رما 
كذاك الص ب يمذركل صب 
فكان کا لا وزر فيه 
أديرا اراح وکا سلاا 


فلت لم “le‏ وشاهدان 
قد عرضت نفسك للپوان 
إن أهوى Jk‏ وشانی 
حملت فداه لا ان Sad‏ 
Sti‏ نم قضیت وحاجتان 
Ste‏ وما تضم الوجنتان 
وما أنا من لاظلك فىأمان 
جبنت‌وما عبدتك بالجبان 
نک ما تشاء وف ضمائق 
أيكتبه على" الكاتبان 
فان دارت عل Lbs‏ 


وله کلام جميل فى الوصف يدل على انه كان يحب امال و یمه 4 وان هکان 
ارياض وما بها أثر فى نفسه » وان الالوان كانت رك اعجابه » وانمياه الا نهار 
وضوء الشمس والطيور والجو وما فيه هذبت من MLS‏ . كقوله : 


الارض قد لست رداء أخضرا 
هاحت فلت الزعر كافورا ما 
وكأن سوسها یصافح وردها 
والنهز ما بين الریاض نخاله 
وجرت بصفحپا اربا ad‏ 
وكأنه اذ لاح ad‏ فضة 
والطير قد Sub‏ به خطباؤه 


والطل Ay‏ فى رباها جوهرا 


وحسبت قا التبر مسسكا أذفرا 
ثفرا یقبل منه وردا Jel‏ 
سیفا ملق فى جاد آخضرا 
كفا Gan,‏ فى الصحينة أسطرا 
جعلته کف الشمس تبرا أصفرا 
| تتخذ الا Lye SY‏ 


۳۳۲ 


وقل أيضا يميف : 
أنظر الى لون الاصیل كأنه الا شك لون مودع لفراق 
والشمس تنظر نحوه مصفرة قد خمشت خدا من الاشماق 
لاقت مرا اتطلیج فالنا خجل الصبا ومدامم العشاق 
سقطت آوان غروما aye‏ کالکاس‌خرت‌منآامل‌سانی 
وقل فى الوصف أيضاً : 
شف وشته خضرة فى رة فکانه خد اليب low‏ 
والشس تنظر وه مصفرة ‏ قدشرتذيل اوداع ليشا 
كالصبحين رأى عذارحيبيه لما بدا فسلا وولى معرضا 
وله فى وصف ال ركلام رقيق پشبه کلامه فى الوصف . كقوله : 
سل الكأ ستزهو بين صبغواشراق وب فسباالورد أم وجنه الساق 
كؤوس تحبيها النفوس كأنها حديث تلاق فى مسامم عشاق 
اذا قتلوها ly Ad clk‏ اعاشوا مناهم بین موت .واخلاق 
تثور كأن الماء يلسع pe‏ فصوت gill‏ مش هينمة الراق 
وله موشحات سند كرها فى Lab‏ 
هذه صوره أن‌سپل » وهی صورة شاعر وصاف يجيد الوصف» وغازل يجيد 
الفزل» وو جد ای لا يخرج عن دا ة وجدانه » ومصور بارع لما بری ولسمع 
قليل الا راءءقاصر الحيال ؛ لكنه مبدع فى الأساوب»ستان ناکلام ws Ye‏ 
lus YI‏ بادنى ملل فى قراءة كلامهو هو ىكل ذلك خفیفالروح مطرب معجب , 
وکنی بذلك دليلاعلى جمال قوله ونصیبه فى الافتنان, 


۳۳۳ 


الفتح بن خافن“ 


اذا تكلمنا عن الفتح بن خاقان فاعا تكلم عن كتبه اتی ذکر فا La‏ 
من علماء الأ ندلس ودام ؛ وجمع فا جملة صالمة من منظومهم ومنئورم > 
وشيئاً يسي رمن أخبارعم . وهى « قلادالمقيان» و «مطمح الأ نفس» . وقد دلابن 
خاقان فى كتبه على سمة اطلاعه » وكثرة أده » ومعرفته التامة ترجال الدب 
في الا Lee da‏ م يكن poe‏ افیره.حتی ان أ كركتب الأدب فى الأ ندلس 
كثيراً ما تنقل عنه . فتدنقل عنهالقری فى تفع الطيب وذ كره فى أ کار من 
ستين موضعاً. ومع انه کان معاصراً لابن بسام صاحب الذخيرة ققد تقل عنه هذا 
فى كتابه. قكتبه من أمبات كتب الا دب فى الا ندلس . 

Ul‏ طريقته فى امع والتأليف » فهى خالية م نكل صبنة تاريخية علية من 


١‏ هو أبو نصر الفتح بن مد بن عبد الله بن خاقان quill‏ الاأشييل صاحب قلائد 
المقياث . نشأ فى الا" ندلس ودخل الى ot‏ المغرب وائصل علوکپا وكتب لبنى تاشفين وألف 
كتابه «فلائد المقیان > لابی اسعاق ابراهيم بن بوسف بن تاشفین وصدره يأسمه 2 حدث 
أذوثى به من وثى وثالت منه الاعداء .فأشار أمير السلمین أبو الحسن على بن یوسف بن 
تاشفین بقتله Edd‏ بمديئة ما کش بالفندق سنة خس وئلائین وخمالة ' وقد كان مشهوراً 
بالملاعة والمجوث . حى أخذوا عليه ذلك وعرف با GAY‏ . ولمل هذا من الا ساب الق 
بعلت ملوك البرابرة يحقدون عليه حتىقتلوه . وکان جوابا للا فاق بنتقل من مكان الى آخرءولم 
يعرف عنه شیء كثير فىكتبالتراجم . ول جد له ذکرا الا فى ابن خلکان ذکره فى ححو 
نصف صفحة . ولم ی ذکره Ss All‏ نفح الطيب بنیر الاقتباس من كلامه فى المعلمح وغيره.. على 
آذالفتم بن خافان eyed leo SS AY‏ الفضل؛ وما أفاض به على الأدباء بكتبه فلائد العقیاث 
و مطمح الانفس . ولا شك فى أن هذه الكتب من أنفع ما كتب عن الا ندلس 


۳۳۵ 


حيث التحقيق و التدقیق فى الرواية واع.بل هى طريقة ارواية واطفظ لاغیر . 
لان ما روا هکان معروفا ومشتتا خجممه‌هو فی کتابیه » کا آشار الى ذلك فى خطبة 
كتابه مطمح الا فس ' 
شل أخبار العاماء والادباء کا كان معروفا عنهم . وقد ينقل اثلبر 
دون ی تمرف فب » سوى وش ف قاب موف dat Lely.‏ بتحسين 
العبارة وتسجیمها » وجع BMI‏ ورصنبا »ما لا مدر عليه کل اسان فارج 
iI‏ أو الا دیب » وهو فى أ LAT‏ يقول مادح لا غير » وکا ما هو ناقل 
افضائل لا ری غيرها . ولقد يذ كر لك الرجل فلا تمرف فى أى سثة کان 
پیش » ولافى أى عصر كان معروفا . ورعا ذ كر معه shel‏ لبعض الادباء أو 
العلماء؛ ورم لم يشر الى تاريخ ما للعالم أو لا دیب على ماله من الشبرة. و لمل هكان 
يعتمد على شب ر ته‌ویکتنی ماعن ذ کر SEEN‏ كلامدعلى ابن حزمالظاهرى ' 
ونی هذه الترجعة من التقصير شیء كثير . فانه ]یذ کر ابن حزم الا بذكر 
کتبه بدون أى اشارة الى محتویانپا . sah,‏ شتا عن تاريخ حیانه ؛ حی 
مکن أن يعرف معرفة ثامة » أو معرفة صحيحة . ولیس هذه الترجمة شىء من 
القبمة العامية » لامها لا فيد شيئا عن أبن حزم . وهذا يدل على ان ان Ob‏ 
| يكن يعنى ا يكتب عناية رجل قق » ولا عناية رجل يشعر بالواجب عليه » 
ذلك الواجب ع ىكل مؤلف أو باحث من حيث الاطلاع والتنقيب عا يريد 


۱ قال :انه کانبالاندلسآعلام فتنوابسحرالکلام .ولقوامنه كلنحيةوسلام,فشعشمواالبدائم 
وروقوها ° وقلدوها محاستیم و طوتوها ۰ ثم هووا فى مباوى الثاياءوانطووا بأيدى الرزابا : 
وبقيت ماترهم قير مثبتة فى دبوا ۰ ولاجملة فى لصيف أحد من الاأعيان * جتلى فيه 
العيوث ey‏ منه زهر الفنوثء الى أن أراد الله اظهار اعجازها... للات من الوذير ألى 
الماص , . . . وندين الى أن أجعبا فى كتاب ...فاجيث رغبة الم 

؟ آنظر الطمح صفحه 08 


۳۳۹ 


أن یکتب والظاهر انه كان يرب الى الجم فقط » بل لم يكن ميل مطلقا الى النقد 
ولا الى أن يكون له رأی خاض | 

JS les‏ من ان الناقل يحب أن یکون أمينا » وليس عليه تبمة شىء فى 
النقل » فان النقل يحتاج الى محيص وفكر ثابت ؛ لتميدز الصحیح من غيره . 
والشکر النقدى يظرأئره ىكل شی . ولکن لم يظبر لصاح ب فلائدالمقيانأى أثر 
سوى الاساوب . لس نا أن لومه على أساوب السجم gal‏ أ كثره متكلف» 
لانهذ ه كانت حالة الكتابة هناك » وهکذا کانوا یکتبون . ولکی الذى تأخذه 
على صاحب قلائد العقيان هو هذا الأ سوب الاجوف » وهذه المبارات المنتفخة 
الفارغة من كل معنى » وان احتوى على معنى من BAT SU‏ ذال نحت ستار 
buy‏ الطتانة + وذهبت she‏ اللفظ بتذوق gal‏ & واشنتفل tg)‏ 
بصو YB)‏ لفاظ عر المناية ما في من Shall‏ . فلقد يشر کلامه الى بعض 
الناس » ما يدل على شىء من أخلاقهم » ویفید القارئ والباحث ؛ 2 
عنایته WW‏ ظء وتناسق السجم عقد یکون‌حاجزا منيعا بين قاری" CAN Slang‏ 
کا فى ترجعة سعيد بن منذر البلوطی » وهی من التراجم الوافية فى المطمح ومن 
ماذج كتاباته | 


١‏ قال Slee‏ حرکی‌سکون.و رکه تکن ممدةولا تكون. وآية سفاهةفى محلم :وجهامة ور على 
على تسم واذا جد تجرد واذا هزل‌زل .وی bis”‏ الحالتيك لم زل اورع عن »رقب: ولا 
LT‏ ولا احتقب. ولى قضاء الماعة بقرطبة أيام عبد ارجن وناميك of Jae‏ :ومن 
فضل opel‏ ومن جورقبش؟ ومن‌حق رفم» ومن باطل خنش . وکال مبيباً طيبا صارماً قير 
جبان ولاءاجز..واستمر فى القضاء الى ان مات الناصر لدين الله ثم ولى ابنه SLI‏ فأقره وق 
خلافته تو ی بعد أن استمفى عر ارا فا آعنی ار at‏ عليه مدةولابنه قضية جور :ولا عدت‌علهنی 
سکومته Yb‏ .وکال غزير | كثير الاأدب مشکلا بالق متا بالمدق ,له كتب موّللة فى 
السئة والقرآث والورع والرد على jal‏ الأمواء والبدع. وال بلناً وشاعراً محسنا ولد سنة 
نلاث و عشرن ومائتين عبد ولاية النذر ن د وتنوف يوم انیس للياشين يقيتا من ذى القمدة 
سنة مس وثلالین و ما2 . eves)‏ فة 0 ) 


۳۳۷ 


على أن ابن خاقان آجاد فى أساليب السجم اجادة قد تنقل الکلام المنثور 
الى عرتبة الشمر المتعمل » فيستولى بأساوبه هذا على القراء لبراعته فيه » ولا ره 
الشخصى فى هذه الصناعة » وقدرته على الاسترسال فى ذلك *مم ما فما من كثرة 
المترادفات . 

على أن هذه الصناعة اللنظية كان لما أثر عظم فى ننسه من حيث ادراك ۱ 
اجمال فى القول » والبحث عن مواقمه . فكان برتفع أحيانا بساراته الى أن ندب 
فى النفس Lahey‏ اعجابا » وتذ کر القارى“ A‏ جمال الالوان والرياح والزهور » 
کا فی خطبة قلائد العقيان 

ولقد يتكلف فى غير حاجة سوى تمكن ملكة التكلف من نضه فپوش 
على القارىء ۰ کا فى ترجمة ان عيشون . فان ترجمته لهذا الرجل لا يعرف Lae‏ 
شىء غير رحلنه الى المشرق » ولكن أبن ومتى ؟ LNG‏ كان يكتب لمن يعرف 
الموادث مثله » فقد قال فيه : « رجل حل المشيدات والبلاقم Sas‏ النسرين 
الطاثر والواقم » واستدر خا البؤس«النعيم ؛ وقعد مقمد الباأس eda‏ اوه 
فى سماط » واخری بين درانك وامماط ؛ وبوما فى ناموس » واخر فى مجلس 
مأئوس . رحل الى الشرق B‏ يحمد رحلته » ول یملق بأمل تحلته » فارند على 
عقبه » ورد من حبالة اللوت الى منتظره ومرتقبه » ومع هذافله حقق فى 
الادب) وتدفق طبع اذا مدح أو سب ۲ » 

هذا هو أساوب الفتح فى التألیف والحكتابة » وهو على مافيه من الا ار 


١‏ وقالأخبرنى أنه دل مصروهو سار نى ظل البوس"عار من كل لبوس ' قد خلا من 
النقدكيسه . وتحلى عنه الا تقد یره ونتكيسه * فنزل بأحد شوارعپا لايفترش الا et‏ ولا 
يتوسد الا عضده * وبات بليلة أبن عبدل تبب عليه صرصرة لابنقح منپا عثير .ولا صندل 
OBL‏ من السعمر » دحل عليه ابن الطوفاث «أشفق لاله * وفرط ately el‏ أن الا فضل 
استد هام و لو ار تاد جو ده بقطعة یال لا" خصب‌سرعاه. فصن ف له فی حنه الخ (قلائدالمقيادس ۲۸۸) 


۳۳۸ 


اف لا دب الا ندلس > ومن صور الة iy ll‏ الدالة على آطورها فى CAM‏ 
وعلى بمكن آسالیب السجع من الکتاب فى تلك الا یام » وعلی ما فيه من الجال 
وبلاغة المبارة وعل شىء من النظام العقل لدبم »> لا يدل على شىء من 
قوة التكر لدی الکتاب الادباء » بل على أن Lal‏ فى عه محدها كانت غنية 
بألناظها لاعمانبا » وأن العضاية بالأساليب سرت من المشرق الى الغرب > 
فلكت من الكتاب كل شىء . وقد دخل هذا الأساوب فى الكتب العامة 
والتاريحية » کا هومعروف » ود لتاب العرب على قدرتهمني استهال الأساليب 
الختلفة والالفاظ الخنارة ما لیس عند أمة آخری 

على أن فضل الفتح بن خاقان لايخنى ولا يتكر ما جمعه فى کتبه مما لیس 


عند غيره 


۳۳۹ 


نسال الدين بن الخطیب 


هو من أ كبر وجوه الم والأدب ف آخر عصور المرب فى الا ندلس ‘ 
بل من اشهر من عرف هناك . وهو و عبد الله لسان الدين مد بن عبد این 
سعيد المعروف بان الطیب الفرناطى الأ تدلبى . تقلت أسرته فى كثير من 
بلاد الأ نداس واستقر وه فى غرناطه . وهناك ولد لسان الدين وعرف واشتهر 
فى بلاد المغرب بان اللحطيب السامانى Ls.‏ من يدث عل وفضل crx‏ على 
حب العم 6 وورث من أيه ols‏ ذلك . وكان معجا به وبعلمه 
وأده وأخلاقه ! 

ولد لسان الدين مدينة غرللطة سنة ۷۱۳ ه واتصلأنوه عاوك بنى الأ حر 
وكان له شأن om gle‏ كانت lp‏ اف باس وأهله من کل فن . فشب 
لسان gall‏ بينهؤلاء العاماء ؛ وانقطم الى pil‏ وأخذ عنم العاو wale Vy‏ 
كان من بين ah Ale‏ والا so‏ وال طباء ۱ مل الطب على أشبر علساء 
او ندلس وفلاستتها فى هذاالعصر» 2 فيه وف فیه WS‏ ماه Vio‏ صول lid‏ 
الصحة في النضول » عده هو dui‏ من آحدث‌طراز فى ذلك الفن‌فتال « المجب 


١‏ فقد قال عنه کال رحه الله تماليى زمر عزم » ورجل أخاء وأزم Gas‏ أثوار خلاله 
البأهرة ؛ ولضیء محالس اللوك من Ary gee‏ الباطنة والظاهرة ء ذ کاء sigs‏ و طلاقة محسد 
!ورها الثرقد وکات له فى الادب فريضة . وى النادرة العذبة منادم عريضة » كلمت يوما 
بين يديه فى مسائلمن الطب وأنشدته أيياتاً من شمری ۰ فتبلل وابتهج ‏ وما برح أذارتجل» 

الطب والشعر والكتابة ساتنا فى بن النجسابة 
هن ثلاث مبلفات عراتيا بمضہا الحسابة 


yg) 


حتى مع تألینی لهذا الکتاب الذى لم بؤلف مثله فى الطب hey‏ ذلك لا أقدر 
على مداواة Gy Mele‏ الذى هى » ومها يكن من البالغة ف ىكلامه فاله يؤخذ منه 
انه كان من علماء هذا القن . وقدألف كتباً أخرى فى ذلك . فكانت معاوماته 
متوافرة فى الفلسفة والطب» وامازج Ny‏ دبء والققباء وأخذ عنهم علوم ای من 
تفسير وحديث وفقه وت العاوم العربية جميعها فكان عالما وأدياً 

هذه التربية العامية الأدبية المروجة ميوله للعاوم والفنون وهبته نشاطا 
Lis‏ فكان س cal‏ المشهورين » كثير الدرس والقراءة. ورسائله الأدبية 
و مقطو عانهالشمرية كثيرة جدا Zo,‏ قلوا انه كان يؤلفكل هذه الكتب لا نه 
کان يأر كثيراً 

وقداغترف من کل بحر قطرة » وكتب فى كثير من الفنون الخنلفة بين 
عامية وأدبية » واطلم على أ كثرما کتب ف الماوم والفنون » ولاس کتب 
التار خو بحسبه بعض العلماء من المؤرخين الکبار. فکان عقله خزانة عاومرآداب. 
كان عالا وفقہا وشاعراً وکاتبا‌ولکنه! مختص بفن ول بتفوق فى شىء تنوقه فى 
الأدب » حى كان من أمته . ورسائله كثيرة فى الجزء الثالث والرابع من نفح 
الطيب ' 

لل ك كانت الصبغة الا دبية blade‏ » والكتابة والشعر الصق به من 
غيرهاءفأجدر بهأن يسمى أديبا لا We‏ واذلكأيضا کتب ف کل نوع من أنواع 
السكتابة رسائ لأدبية وسياسيةوغيرهاءوهو ىكل ذلك واسءالحيالسد يدالرأى؛ 
ob.‏ اللسان » قادر على الاسترسال فما يقول» كثير الاطلاع على dill‏ . فساعده 
هذا كله على الاطالة فا يكتب Say‏ » وکان بحب الاطناب بطبیعته 


۱ اكتفينا بالاشارة الى رسائل OL‏ الدين ly‏ شمر لان ذلك كثير يدعو الى الميرة 
فى الاختيار فعلى القارىء أن يرجم الى الجرء الثالت والرايع من نضح الطيب 


۳: 


فاندقع وراء ذلك » وهو مثلوج الصدر » يعرض عليه خياله وفكره dll‏ 
والألفاظ » فلا يكاد رقف فاسه الا بعد أن ملا من الشکر الصغير صفحات 
OS. oS‏ قدر الكتابة عنده فى الا كثار لا فى الاحادة » أو ان الاحادة 
كانت لانفارق الاطالةلديه . وهذا كان أساوب الكتاب فى تلك الا یم بوکان 
ختار مجانب الاطالة السجم»فكانت كتابانه لا مخلومن مالين : ملل الاطالة وملل 
السجم . . وریا كان أعظم عيب فى أساوب این اللطيب نلك الاطالة المملة » 
والسجم المتكلف «غيران ملل الاطالة أسوأمن تكلف السجع الاك كثيرا ما خی 
عيب السجع لاختیارالکانب الا لفاظ .وهذه الطريقة دلبل على اطاط أسلوب 
النثر “لان طريقة السجم ليست طبيعية »و ولسان الدن [pd‏ كبر رجال هذه 
الصناعة » وربا انفرد بالمبالئة فما . ویکنی هد الأ ساوبمقتاً أنه لا بقدر عل 
قراءته کل انان » وانه لا بميش الا فى بطون الكتب » ولا بصح أن یکون 
. موذجا من تماذج اللغة الا للاستدلال على سيرها فى أزمئة التارخ 

ولکن ذلك لا يدفعنا الى جحود ما فى هذه الرسائل من الما والافكار 
الصحيحة ‏ أو من الشعور بان الكانب ميل الى موضوعات کنيرة اجناعية | 
بطرقها كثير من الکتاب » ككلامه فى وصف الجالس والحافل والمدن 
الاوصاف LLL!‏ »و الأ شوب القصمى الذى يسمونهبالمقامات 

أما شعره فكثير أيضاء وأ كثره يدل على انه شعر رجل عام من عشا 
الشعر لا من رجاله الفنیین : وله قصائد طويلة تدل على سمة خياله » أفضلها فى 
ذلك موشحته الشهيرة الى أبدع فپ . وهی من أرق الشعر daly‏ .وقد طرق 
فى شر كثيرا من الوضوعات امختلفقوالا سالیب المتعددة » فتجد الشعر الفزیی 
ارفیق » والاسلوب الدقیق ‏ وتجد شعر الفقباء » وکلام الاثقياء» واسلوب 
سس 


۱ راجم‌هذه الأو شحة والكلام عليها J‏ باب ااو شجات 


YE 


العلناء » وجفاف اللفظ والمعنى .على أن له كثيرا من‌التصائد الميلة والقطوعات 
الرنيقة . 

۰ آما حیاته السياسية فقد اتضل بأحد ماوك بنی الاحمر السلطان ألى اجاج 
وسف ٠‏ فاخده فى حاشته » وف مقدمة كتابه . 3 جعله کاله الخاص وس 
اليهالوزارة وأمر الدولة وجمله سغيراً پینه وبين الاوك الا خرن . فكان اشتفاله 
بالسياسة من BLE‏ فتحت عليه باب الكتابة فى كثير من الوضوعات 
الاجاعية والسياسية؛ على حسب ما كان بعلمه وما كان ممروفافى ذلك الوقت. 
lll,‏ أو الحجاج خلنه ابنه‌حدین gl‏ الحجاج» فأقر Joo‏ مکانه وأرسله إلى ماوك 
افريقية ليستنجد بهم على أعدائه . وكات الدولة فى ذلك الوقت فى اضطراب 
والناس بين مظظلوم وظالم»وخارج على السلطان ومتماق له»وكل ذى لعمةمحسود . 
لد لسان ey‏ .کثير من معاصريه وسعوا فى الايقاع به , وكان قد خرح 
على محمد بن ol‏ الحجاج أخوه وتغلب عليه؛ فهر بومعه ابن الخطيب ثم حوصر؛ 
وفبض على اسان الدبن »واستباح السلطان كل أمو الما ثم شفع للها سلطان الفرب. 
Ti‏ مبما الى فاس وأ كرمها .ال لان الدينىتلك البلاد Suid aly‏ 
كثيرة واستقر هناك .ولا رجم الماك الى مد بن cl al‏ عاد إلى الا ند اس 
OG‏ استكت بأو جمدهذا فى غيبة دنازرل “أحد مشبورىالكتاب 
والعاماء » ومنأ كبر وأشبر تلاميذ اسان الدین.فتولی ابن زمرك دوان الكتابة 

والتفحوله dele‏ من الفقپاء والعاماء الذي نكانوا حقدون على لسان الدین» لانه 
ظبر gle‏ وملك الدولة منم . فارادوا أن بتخلصوا منه ويأخذوا الأمر 
Paty‏ , فاخذو | فى بث الدسائس وایفارالسلطان‌علیه » ولكن عند ما رجم لسان 
الدبن الى الا ندلس ارتفع شأنه » وعرفه الناس فى غیبته أ كر من معرقتهم له 
فى حضرته الحقد عليه تلميذه ابن زمرك ثانبة» وأخذ عليه التقباء أشياء يتكرونها 


Yes 


وكانت المقول فى ذلك الوقت ميالة الى الا علاط لان البرابرة بثوا أفكارم 
السخيفةالتىكانوا بنشرونها بيجهلهم؛و نشروا كراهة العاومالطبيعية وافلسفية.فاشاع 
ان زمرك عن اسان cyl‏ انه کافر مارق » aly‏ جاء فى كتبه بكثير من المسائل 
الق لاییحپا الدين . فراجت هذه الوشابات عند السلطان واارت غضبه 
رلا عل ان لین بذاک » وعرف انه لا بد أن ينال منه » عزم على المرب الى 
افريقية بدعوى انه ذاهب فى أمور تتعلق بالميلكة . ولكن عند ما ذهب الى 
La‏ انفق ملك الغرب على تسامه لابن الأحمر » فسجن فى فاسوأقى الفتباء 
ah‏ » ودسوا عليه أحد القواد ننقه فی سجنه ودفن فى فاس ثم أخرجت جنته 
وأحرقت بالنارسنة ۷۷۹ ه وهكذا انمهت حياة لسان الدين بن الحطيب بعد أن 
ملأ الو Cle‏ وفضلا وذاعت شهرته فى المشرق والغرب حى كان أشبه بالجاحظ 
فى نا ليغه من حيث اطلاعه الواسم وفضله ابلم 


10 بلاغة العرب في الد كه‎ Yio 


الموشحات() 


بق الشعر تب لطريقة المرب فى أغراضه وأوزانه ؛الى أن حدث فى المقول 
مادعاها الى الابتكار فى العلوم و الفنون . وکان الشعر من أقرب الأشياء الى 
الأ لسنة »وأ کثر هااتشارا فى المجالى»وأدعى الى الاتقال من غيره» لكثرةقائلي 
وسامعيه والمتأثرن به » واشتاله ع کل مرافق الحياة . فتطلعت فوس الفنیین 
من شعراء وأدباء الى الانتقال به من صبفته البدويه الى شکل حضری آشبه 
البداوة فى ال جال » وال Ley‏ به فى مجتمعاتهم حى يجاروا به القدماء فإ هماما م 
البيلة وفطرم النقية ؛ وسذاجتهم الفنية . فل يفلحوا كثيرا فى انفروج به عن 
أغراضه الى تكلم فها القدماء » ما هو ألصق بالصبغة الوجدالية منه بالصبغة 
Lele‏ . ولكنهم زادوا فى وجدانياته مما استدعته الحضارة + من 
التوسع فى ا ریات والمواطف من عشق وغيره» ووصف الناظر اجميلة والحدائق 
النضرة؛وكل مااستازمته حالم من آثار المد ية والعمر ان. ذلك من جهة آغراضه. 


۱ داجم فى الكلام على الوشعات مقدمة ابن خلدون والجرء الرابع من نفج الطیب طبع 
بولاق ص "5٠١5‏ وما بعدهأ ودار الطراز لابن سناء الك 
Journal Asiatique. 1848. volume 2 page 248-251 et 3e. Serie‏ 

volume 8 page, 155 

والباب الثأنی والسبعين من کتاب « الستطرف» تأليف شباب الدين امد الا بشبى. والزه 
الاو لمن « خلاصة FYI‏ قأعبال القرن الحادىعهر » تأليف الولي مد احبی‌من‌ص۱۰۸ الى 
Gel gt ٠‏ كثف الظنوذ طبع بولاق +۱ ص ۲۱۷ < الدر الکنوذ فى سبع فنون 4 
محمد بن امد بن الياس الحنفى.رتب على سبمة أيواب فى فن الاشمار البديمة وفن الموشحات 
والمواليا وفن الكاز وفن القواق وفن الازجال. والخائمة فها قبل في الاق .أوله المد لله البديع 
فرغ ف رجب سنة ٩۱۲‏ ول نمش على هذا الكتاب 
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Ul‏ من جهة أوزائه وصناعته » فد کانت الال فيه آسپل . فابتکروا من الا وزان 
فى الشعر والصناعة مالم يبتكروه فى الممانى وال غراض . وتوسعوا فى ذلك 3 
لقد یل الى المطلم على الشعر المرى القدیم والمديث أن هذا انقلاب se‏ 
وطور من الأطوار الحديئة الى تخطاهاالشعر,و لکن ذلك اون زا 
cl gly‏ والفوائين الی وضعوها فى رقة الاسلوب » و بعض OME‏ لم تكن 
معروفة , حى أخذ الشعر العرلى صبفة حديئة fool Le‏ فيه من هذه الا واع 
الختلؤة الأوزان والتقاطیع > الجارية على غير مأكان معروفً فيه » وخرجوا ص 
التقیید بنظام القوافی المروف . قال اءن خلدون فى « فصل أشعار المرب aly‏ 
الامصار لهذا العهد » : و فن آخ ركثير التداول فى نظمهم » جیئون به معصباً 
على أربعة أجزاء خالف آخرها الثلائة فى رویه» ويلتزمون القافية الرابعة فى کل 
بيت الى آخر القصيدة » تیا بالربم ولس الذى أحدثه التأخرون من 
الموادن ال . 
وقسم مض التأخرين pL‏ التى حدئت ف الشعر “الى الشعر القریض والوشح 
sly‏ بيت والزجل والوالیات والکان وكان والقوما وغيرها وقلوا فى ذلك : 
«أول من نظم « الوشح » المغارية “رهد به القاضى الاجل هبة ail‏ ن سناء 
الماك ». وتدارله الناس إلى الآ . وسبی موشحاً لان خرجانه وأغصانه 
کالوشاح له . وسبب تقدمه على مابمده لاعرابه كالشمر . لکن BAS allt‏ 
أوزانه » وتارة يوافق أوزان الشعر وثارة dE‏ . «والدو پیت» أول من اخترعه 
الفرسو نظبوه بلفتهم ومعناه ینان » Stay‏ له الرباعى لا بمة مصاريعه. وقد اشتهر 
اعجام داله وهو تصحيف . وموثلائة أفسام OSS‏ بأربم قواف كالوالية > 
وأعرج بثلاث فواف » وعردوفا woh‏ أيضاً » وکله على وزن وأحد . وتقدم 
على مابعده لاعر ابه أيضا . وأول من اخترع « الزجل » رجل اسمه راشد وفيل 
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أو بک ous‏ ' وهو ف اللغة الصوت » وسبی زجلا لا نه لتذ به و یفهم مقاطیع 
أوزانه وازوم قوافيه حی يننى به ويصوت . وهو LITLE‏ ماتضمن الغزل 
والزهر و ار وحكاية الخال ؛ يختص بالزجل » وما تضمن ازل واللملاعة ويقال 
له « Gal‏ »وما تضمن الحجو والتكت ويقال له «جاق » وما بعض آلناظه معربة 
a‏ ملحولة فاسمه « ميلج » وما تضمن المت والمواعظ فاسمه «الشکشر» 
بكسر الفاء الشددة . والأ ول أصعب هذه الخسة . وقال de AZ‏ قزمان :9 لقد 
جردته من الاعراب کا جرد السيف من القراب » . وسبب تقدمه على مابمده 
al gli iS‏ وصعوبة نظمه وقربه من الموشح فى أغصانه وخرجاته . وأول من 
اخترع « المواليا » أهل واسط وهو من محر البسيطء اقتطموا منه بيتين وقنوا 
شط ر کل بيت بقافية» و نظموافيه الغزلوالمد وسائر الصنائع على قاعدة القريض 
وکان سبل التناول تعامه Prine‏ والغلان وصاروا بغنون به فى رووس النخل 
وعل سق المياه» ویقولون فى SFT‏ صوت باموالیا » اشارة الى سادانهم “فسى 
بهذا الاسم . وم بزل على هذا الاسلوب decal So‏ البغداديون ذلطنوه حى 
عرف بهم دون مخترعيه » ثم شاع . وسبب تقدمه ع ىكل مابعده لا نه من محر 
القريض نحيث بنظممعربا على قاعد نه. وأما «الكان وكان» فله نظم واحد وقافية 
واحدة » ولكن الشطر الأول من call‏ أطول من الثانى» ولا OSS‏ قافيته الا 
مردوفة . وأو ل من اخترعهالبنداديون »وسیب تسمیته مدا الاسم الهم ]ينظموا 
فيه سوى OG ۰ BL, SUL‏ قثله سک ما کان » الى أن ظهر لهم 
ثل الامام ان الموزىءوالواعظ شس‌الدن الكوفى وغسيرها من فضلاء بغداد 
فنظوا فيه لو اعظ والح ore ٠‏ تقدمه عل مابمده لا نه بنظم بض ألفاظه 


A000 الصواب انه ابن قزمان وهو أبو بكر مد بن عبد اللك بن فزمال ونی سنة‎ ١ 
زحاله منه نسحة فتغر افية بدا ر الكتبالمصرية‎ Tbe ents لد دیران مخطوط فى عأصمة ار وسا‎ 
وراجعفى الكلام عليه‎ 
Eneyelopedic de Vishim 5 4 livmaison. P 43 


۳:۹ 


معربة . وأما «القو ما» فله وزنان» الأول مركب من أربعة أقفال» ثلالة متوازية 
فى الوزن والقافية » al ily‏ أطول منهاوزناءوهو مبمل بغير قافية » tl,‏ من 
anu‏ أ قغال ake‏ الوزن متفقةالثافية» يكو نالقفل الأول منها أقصر من الثانى » 
والثانى أقصر من الثالث . وأول من اخترعه البندادیون أيضاً فى الدولة العباسية 
برس السحورفى رمضان . gary‏ بهذا الاسممن قول اللغنيين بمضهم لبمض ٥‏ قوما 
لنسحر قوما» فغلب عليه هذا الاسم. ثم شاعو نظموا فيه الزهرى واخرى والمتاب 
وسار الأنواع .وأول من ads yee RN‏ الخليفة الناصر»وكان يعجبه ويطرب 
له. وجمل GY‏ نقطة عليهوظيفة ىكل سنة .ولا تو أبو نقطة كان له ولد صفير 
ماهر فى غلم القوماء قاراد HUG wo‏ عوت والده ليجريه على مفروضه» فتعذر 
عليه ذلك الى رمضان. ثم جم أأنباعوالده ووقف أول ليلة منه تحت الطيارة وغنی 
لتوما بسوت رقيق؛ فأصنى الخليفة وطرب له . فلا أراد أن ينصرف قال له: 
ياسيد السادات لك بالكرم عادات 
dks oh ol tl‏ تميش ایی قد مات 
فأعجب tll!‏ من هذا الاختصار» فأحضره وخلع عليه وجمل له ضعف 
ما كان لا بيه والقوماوالکان وكانلابعرفباسوى أهل العراقورما تكلف Pot‏ 
pl‏ کل بیت‌من القوما AB‏ بنفسهوأما تأخيره فلمدم اعرابه'.» 
واشتهر من هذه الأ نوام فى الا نداس ماهو معروف< بالموشحات »'وأصل 


"۱۰۸ ص‎ ١ الحادى عدر ح‎ Jal فى آعان‎ ANI راجم خلاصة‎ ١ 

؟ قالوا فى خترع هذه الموشحاتانه مقدم بن سای الفريرى؟ من شعراء الا“مير عبد الله 
ابيع تمد Gly dl‏ وأخذ as‏ عبدالقه |حمد بن عبد ربه صاحب العقد الفريد .هكذا فى مقدمة ابن م 
خادون .وجاء ف الذخيرةفىالكلاء على الا دیب الى بكر عبادة بن ماء السماء Goll‏ سنة 4۲۲ ه 
...ساك الى الشعر مسلکا سبلا . فثالت له غرابته مرسباً وأهلاء وكانت صنمة التوشيح الق 
delay‏ الأ نداس طريقتها ٠‏ ووضعوا حقيتباءغير مرقومة البرود » ولا منظومة المقود » 
وأقام sale‏ هذا متا دها " وقوم ميلها وستادها . فالا لم تسمم بالا تدلس الا Ya‏ 
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الكلمة من الوشاح؛ وهو عقد من BB‏ وجوهر منظومين حالف ay‏ معطوف 
أحدهما على الا خر » تتوشح المرأة به»والشبه بين الوشحات والوشاح ظاهر فى 
اختلاف الوزن والقافية فى الا بيات رحمعپا فىكلام واحد کا سنری . 

وقد دعام الى ذلك حب الابتكار والميل الى ال جال والرفاهية حنىفى أوزان 
الشعر وطرقه Lesh.‏ بين الا وزان الختلئة والقوافى التعددة فى قصيدة واحدة . 
ورعا ألنوا بين وزن حترع ووزن معروف . ورعا اخسترعوا أوزانا مختلفة 
ونظموا علمها قصيدة واحدة . وقد بلحنون كلامم هذا ویفنون به » لما فيه من 
خنة الوزن ووقةاالفط. وقد ذ كر ذلك ابن خادون فى مقدمته قال  :‏ 

«وأماأهل الا AT Ua bs‏ الشعر فى قطر chine‏ مناحيه وقنو te‏ بلغ 
التنميق فيه الغاية » استحدث التأخرون مهم فنا منه سموه بالوشح © بنظمونه 
أسماطا أسماطا » وأغصاتأغصانا ٠‏ يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفة » ويسمون 
التعدد متها يبنا واحداءويلنزمون عدد فوا تلك الا غصان واوزانپا متتاليا فما 
سد الى آخر القطمة. وأ كثر ما نتهى عندمالى سبعة أبيات. و يشتم لكل بیت 
على أغصان » عددها بحسب الا غراض والمذاهب . وينسبون فها وعدبحون کا 
بفعل فى القصائد. ويتجاوزون فى ذلك الى الغابةءواستظرفه الناس وجملة الخاصة 


أخدتالاعئه وأول من صنم أو زان هذه الو شحا ,افقنافم| gab‏ مد بن هو walle‏ ىالضر بر وكان بضعپا 
على أشطار الاشمار, غير أن أ WAT‏ على الا عاریش الهملة غير الستسلة بأخذ اللفظ العامى 
والعجمى فيسمه STN‏ . ويضم عليبا الوشحة دون تير فيا ولا أغصان وقيل ان ابن 
عبد ر به صاحب العقد أول من سبق الى هذا التوع من الوشحات 

ثم فشا Gey‏ بن هروث الرمادى فكان أول من أ كثر فا من التضمين فى SAM‏ 
يضمن كل موقف يقف عليه ف STM‏ خاصة . فاستمر على ذلك شعراء عصره کسکرم ابن 
سعيد وان أبى الحسن . ثم لش عبادةفأحدث التصفير وذاك انه اعتمد على مواضم الوقف 
فى الاغصان فيضعها ما اعتمد الرمادى مواضم الوقف ف الركر 

۱ اختر نائقل عبارة ابن خلدون ف الموشحات لانها من أجم ما قبل فيباوقدأخذ ناهذا عن 
تفح الطيب عند كلامه على الموشحات 


والكافة لسهولة تناوله» وقرب طريقه. وكان الخترع لها Sit‏ الا ندلس مقدم 
انمعافرالفرتری‌القبر یامن شعراء الأ ميرعبدالله بن جد المروالى؛وأخذعنهذلك 
ابن عبد ربه صاحب العقد.ولم یذ كر لها مع التأخرین ذ کر و کدت موشحانهما 
فكان أول من برع فى هذا الشأن بمدهما عبادة القزاز شاعر العتصم بن ادح 
صاحب الرية . وقد ذكر الا عل البطليوسى أنه سمع أب بكر بن زهر قول کل 
الوشاحين She‏ على عبادة القزاز فا اتفق له من قوله : 


ما ألم ما أوضحا ما bl‏ ما آم 
لا جرم سس لما قد like‏ قد حرم 


وزعموا أنه لم يسبق عبادة وشاح من معاصریه الذدن کانوا فى زمان ملوك 
الطوائف .وجاء مصليا خلنه منهم ابن أرفم رأسه شاعر الأمون بن ذى النون 
صاحب طليطلة. قاو اوقد أحسن فى ابتدائه فى الموشحة الى طارت‌له حيث بقول 
المودقد ترم بأبدع تلحین ‏ وشقتالذائب ریاض‌البسانین 
وف اننپائه حبث يقول : 
bt‏ ولا سل عاك الامون مروع الكتائب2 یی بن ذى النون 
ثم جاءت اطلبة الى كانت فى مدة اللشمین فظهرت لم البدائع » وفرسان 
حلمم الاعمى التطيلى ثم حى بن بق وللتطيل من الموشحات المذعية قوله 
كف السبيل الى صبرىوف الم أشجان 
واركبوسط الفلا ob‏ النواعم قد بو | 


fie Mans ABEL | ۹‏ مقدمةابن خلدوتالفريرىو ف الدخيرة دپ ود جودالسری 
وی فرات لوفیات ترجاعباد:این ع ماء السماء(ج اس ECV OE‏ بن مو دا وا بن حمودالمقبرى الضر بر 
وهو ناقل عن الذخبة وق تفج الطب فى الکلام على الموشحات نقلا عن ابن خدول مقدم 
ابن مساق القبرى وی مقدمة ابن خلدول طبع باریس صفحة ٠و"‏ جزء ثالك عقدم بن 
معافرا ومعارف والقبيرى بدل النريرى أو os yall‏ وهو خلط بدل على محريف هذا الاسم 


YoY 


وذکر غير واحد من LU‏ أن Jal‏ هذا الشأن با ندلس یذ كرون أن 
جماعة من الوشاحين اجتمموا فى مجلس باشبيلية » وکان کل واحد منهم قد صنم 
مو شحة و تانق فيباء فتقدم الا عی‌التطیل للانشاد» فليا فنتح موشحته المشهورة 
بقوله : 
ضاحك عن Ole‏ سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
خرق أبن بن موشحته ونيمه الباقون . وذكر الاعل البطليوسى أنه سم 
ابن زهر يقول ما حسدت قط وشاحا على قول الا أبن بق حين وقع له 
ابا ترى آم د فى ده العالى لا بلحق 
اه الغرب ذرنا مثله امشرق 
وكان فى عصرهما من الوشاحين الطبوعین أو بكر الا بيض » وکان فى 
عصرم أيضا لمكم أبو يكرين باه صاحب التلاحین المعروفة. ومن | المكابات 
الشپورة أنه حضر مجلس مخدومه ان تيفلويت صاحب سرقسطة فاق عليه 
بعض موشحته : جرر الذيل lel‏ جر . فطرب المدوح لذاك وختمما بقوله 
عقد الله راية التصر ‏ لامير العلا أفى بكر 
فما طرق ذلك التلحين سمع ابن تیلویت صاح وأطرباه» وشق ثيابه وقل 
ما أحسن ما پدأت وما ختمت . وحلف الأ مان المفاظة أن لا بمثى این باجة 
لداره الأعلى الذهب. نفاف STL‏ سوء الماقبة فاحتال بان جمل ذهبا فى نمله 
ومشی عليه , ثم قال ابن خلدون بعد کلام . وأشهر بعد هؤلاء فی صدر دولة 
الموحدين تمد بن al‏ الفضل بن شرف .الى أن ال وان هردوس الذى له : 
باليلة الوصل والسعود لله عودى 
وان مؤهل الذى له 
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ما المید فى do‏ وطاق وشم طيب lel‏ العيد فى التلاق مع abl‏ 
وأو اسحق الدوينى . قال ان سعيدسمعت آبالطسن سبل بن مالك ثول 
انددخل على ان زهر وقد أسن وعليه زى البادية » اذ كان يسكن بحصن Joe‏ 
پمرفه» لس حيث انتهی به اجلس » وجرت الحاضرة أن أ نشد لنفسه موشحة 
Wd,‏ 
كحل الاجى يجرى من متلةالنجر على الصباح 
ll poms‏ فى حلل خضر من البطاح 
فتحرك ان 5 وقال أنت تقول‌هذا ال اختبر.قال ومن تكون:فأخبره. 
فقال ارتفع فوالله ما عرفتك. قال ابن سميد وسابق ILL‏ أدركت هو ویر 
ابن زهرء وقد شرقت موشحانه وغربت . قال وسمعت أبا امسن سبل ن مالك 
يقول لان زهر لو قبل لك ما أبدع ما وقم اك فى التوشيح فقا كنت أقول : 
بالسو له من سکره لا ula‏ يله سكران 
هل تستماد . Leth‏ باطليج وليالينا 
اذ ستفاد من النسے الاريج ls lo th.‏ 
واذيكاد حسناللمكانالبيجح أن يحيينا 
هر dh‏ دوحعلبه نے موق فیدان 
والماءيجرى py‏ وغریق فجن ارعان 
tly‏ بعده ان حيون . الى أن قال: وبمد هؤلاء ان حزمون عرسيه. دک 
ان الرائس أن حب انلزرجی دخل عليه فى حلسه فأنشده موشحة انضه؛ فال 
له أبن حزمون ما الموشح موشح حى يكون We‏ من التسكلف . قال على مثل 
ماذا ؟ فقال على مثل قولى: 


lal‏ چری هل الى الوصال ‏ منك سبيل 
أوهلرى عن هواك سال قلب العلیل 
وأوالحسن سبل بن مالك بغر ناطه» قال ابن سعید کان والدى یمجب موه 
ان سيل الصباح فى الشرق عاد بحراً فى BY gal‏ 
فتداعت نوادب الوارق آلراها خافت من الفرق 
SG‏ سحرة على الو رق 
واشتهر باشهيلية اذلك المد أو الحسن بن الفضل. قل أبن سميد عن والده 
سيمت سبل من مالك يقول له با ابن الفضل لك على اوشاحین الفضل بقواك 
آوا حسرق gee Ob‏ عشية بان الموى وانقضی 
وأفردت بلرغم لا بارضا وبت على جمرات all‏ 
أعائق بالشكر تراك الطلول Als‏ اوه تلك الرسوم 
قال وسمعث أب بكر بن hall‏ ينشد الاستاذ أب الحسن الدباج موشحاته 
غير مامرة » فا سععته بول لله درك الافى قوله : 
ما بالموى اذى حجر ما لليل امشوق من A‏ 
خد المببح ليس بطرد ما لليل فما أظن غد 
صح با ليل انك الا بد 
أو نقصت قوادم النسر فنجوم الساء لا تسری 
ومن موشحات ابن الصاو قوله 
ما حال صب ذى ضنی وا كتعاب آرضه اولیلتاه الطبيب 
مان محبويه إجتناب ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 


Yoo 


pe‏ جنوتى انوم لکننی ۸ آبکه الا لنقد اليال 
وذو الوصال اليوم قد غرنى منسه کا شاه وشاء اوسال 
فلت ALS,‏ مر Gu‏ بصورة الحيق ولا Dey‏ 
gid‏ ببر العدوة ابن خلف ال مزارى صاحب الموشحة المشهورة 
يد الاصباح قدحت زناد الآنوار منيجامر الزهر 
وان خزر الیجالی وله من مرشحه 
00 نر الزمان ily,‏ حباك ake‏ 
ومن محاسن الوشحات موشحة أبن سبل شاعر اشبلية وسبته من بعدهافوله : 
هل درى ی Al‏ أن قد Bp‏ صب حله عن مكنس 
فهو فى حر وحنق مشل ها لعبت ريح الصبا بالقبس» 
هذه نم اذج الوشحات ما ذكره ان خلدون ,و نمود فنقول : ال سیب 
اختراع الموشحات فى الا ندلس ما تولك فى النفوس من رقة ومیل الى املع 
والدعابة فى الكلام » وفى نوع التعابير وشعور الناس من | دباء وشعراء بضرورة 
ارو من الاوزان القدعة المعروفة » لضيق تلك الا وزان عن احمال عبث 
الشعراء بالشعر على حسب أهوائهم 
والعقول اذا مالت الى التغيير مالت الى الابتكار وحب الجد يد. ال سم 
اناس طريقة الشمرالقدمة المعروفة» وحاولوا ابكار شىء جديد * فاخترعوا تلك 
الاوزان لنساعدم على ما بريدون من الكلام فى بحبوحة اللو والطرب وارقص 
وانشادالشعر بطريقة خفيفة على النفس . فوجدوا ذلك pol‏ الى تحريك النفوس 
فابتدوًا أولا بالاوزان Ly ll‏ اللفيفة الممروفةكالرمل والهزج و القطوعات وغير 
ذلك» وغيروا فا القافية. وولدوا من ذلك الموشحات وأباحوا لا تفسيم التغيير 
ف الوزن والقافية . فلشترعوا من الا وزان مالا قاعدة له . نو سمو ای‌هنه‌الاوزان 
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وتفننوأ فما »و آودعو | هذا النوع الجديد من الشعر ميولم وأهواءهم . واشتفل 
بذلكالظر فاء و الادباء فشمل هذا الشعرّكل أفواع اللبو والتسل. م عمثى فی‌نقوس 
جميع الناس حى أصبح وعا من أنواع الشعر العام . فظم على أساوبه HELI‏ 
و الفتپاء عبارات الوعظ و الک ؛ ومنهم التقى المشبور والصو فى المروف محبى 
ادبن Galo‏ 
م خط هذا النوعمن بلاد الأ تدلس الى بلاد البرير وغيرها من بلادالشرق 

وكثي رمن البلاد الاسلامية » فنبغ شعراء كثيرون فى هذا النوع . وانبعث هذا 
الكلام من نفوس العامة»أومن الآ راء والافكار الى كانت تدورفی رژو سكير 
من‌الناش»فنظمها كبار الشعراء .ومازالت العامة تجذب الخاصة المها » وتدفمها الى 
التعبير عن أفسكارها المنتشرة الدائرة فى وسا وعلى ألسنتها؛سواء أ كانت من 
طريق السكلام آم من طريق GEM‏ » حتى فربت الوشحات من لفة العامة 
وصارت من كلامهم وأناشيدم . وکلا قربت من العامة بعدت عن اللغة العربية 
القصحی وعن الشعر العرنى . اذلك كان ظپور نفوس العامة وحالنهمالمقلية 
فى الموشحاتا كار وضوحا منه فى الشعر العرنى النصيح 

فلاغرو آن‌نید فى الموشحات خلطابين الشعر العرفىالصحيح والكلام العابى 
Uppal‏ » لان أصلها مأخوذ من الشعر العریی » ذلك لا تخار من 
أثره فى الصناعة والأعيلة وال ساوب وقواعد المروض . كا تتخلل ذلك 
عبارات‌عامية »وأحيانا بتمشی الشاعر على غير قواعد Rall‏ فنجد أبيانا غبرعر بية 
وعبارات غير معربة . فليست الوشحات عر بية صرفة ولا عامية بحتة » بل SE‏ 
أن يقال انها شعر عربى » ولکن فى غير الا سلوب الشعرى العربى الصميم 
وصناعتهالمعروفة . 

وقد كان للموشحات أن تحدث فى الشعر نوعاً جديداً لولم یقصر الشعراء 


Toy 


اکاراہم على الديباجة والوزن والقافية . ولكنهم م يخرجوا عن الوضوعات 
وامعالى المعروفة قبلیم عند شعراء العرب . فلم یتکلموا ف الموضوعات العامة 
Lek‏ ول خر جوا فیها عن التعبير عما يجول gil‏ س من مسائل العشق‌والفرام 
وما شمهها کا قلنا . لأنهم أرادوا أن بتغنوا بذلك . م أوغاوا فى التعبیرات 
الشخصية وبمض هذه التعبیرات لا يمكن أن تؤدى gall‏ القصود الا بلبجة 
خاصة » فاضطروا الى استعال بعض العبارات العامية . ثم توسموا فى ذلك حى 
تعددت هذه اللبجات وكثير منها مجات عامية لایتذرقبا کل من يعر ف المر بية 
الفصحى . ومن هذا تطرقواالى الزجل ذلك الشعر العابى المعروف . 

فالوشحات علامة من علامات الانتفال فى الشعر YI all‏ حادث جديد 
فى الا دب ؛ ولكنها علامة من علامات انحلال وحدة Kal‏ العر Ly‏ وضياعباا بسا 
اذلو كان لما آن تنتشر انتشارا عاما فى جميع البلدان لادت الى انتشار اللغة 
العامية فى کل قطر » فتصبح کل أمة ذات شعر خاص tok y‏ خاصة» يصسب 
فبا على غيرها من الأمم .الاخری . على ان لذلك Bye‏ وهی أن العامة تفیم من 
شا لماصة أ كر ماتفيم من اللغة الفصحى . ولکن‌هذایدعو كا قلنا الى اعلال 
Syl‏ اللغوية 

وقد ذكر ان سناء الك فى كتاب له ole‏ « دار الطراز فى صناعة 
الوشحات,أنواعها » .كلاما عن الموشحات وأنواعها وهو أجمم کتاب فى ذلك 
فراً ينا أن تنقل منه جرا عظما قال , 


١‏ وجاء فى كشف الظنون . در الطراز « لا دار الطراز » لابی القاسم هة الله بن 
حمفر pall‏ ی المتوؤسنة ٩۸۰‏ ( راحم كشف الظنون + ۱ س ۳۲۱۰ طبع بولاق ) 


«... الوشح کلام منظوم على وزن مخصوص . وهو يأتلف فى الا کثرمن 
سنة Je oka, tal‏ له النام وف الا قل من مسة أقفال و خسة أبيات 
ويقال له الاقرع . تام ماابندی" فيه بالاقفال» و الا قرع ماابندی" فيه بالا پیات. 
فثال التام موشح eM‏ وهو 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 
فبذا الوشح ابتدی, بقفلة. ومثال الا قرع 
سطوة Sab‏ أحل من جنا النحل 
وعلى الكئيب أن pat‏ الذل 
انا فى حروب معالحدق النجل 
ليس لى ola‏ احور فتان من رای جفو نه Abs > Coded hai‏ 
las‏ لوشح ابتدی بسته . والاقنال هی أجزاء مو لمة ahs‏ أن يكون کل 
قل نا متف مع ينها فى وزنها وقوافيها وعدد أجزائما . والأ بيات هی أجزاء 
مؤلفة مفردة أو RASS,‏ فى كل بيت منها أن ee oS‏ عبات الوشح 
فى أوزانها وعدد أجزائها » لاف قوافما . بل يحسن أن تكون‌قوا ىكل بيت من 
مخالئة لقوافى البيت الا خر'. والقف ل تقدم بتردد فى الوشح ست مرات فى الام 
وخس عرات ف الأقرع. وأقل Sab‏ القفل من جزئين فصاعداً الى ثمانبة 
أجزاء وعشرة أجزاء .وم أجد للمغاربة منه Sle‏ بنسبه» فلبنا لم أذكر مثالا منه. 
والبيت لابد أن پتردد فى التام وفى الأقرع مس مرات . وأقل مايكون البيت 
avy‏ أجداء , وقد بكون فى النادر من جزئين, وقد يكون منثلاثةأجزاءو نصف. 
وهذا لابکون الا فما أجزاؤه مركبة. وأ كثر مایکون خسة أجزاء . واللراء و 
pal‏ لا کون الا مفردا وله من الییت قد بکون مفرداً وقد یکون مرکا 
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وال رکب لاب رکب الا من فقرتين أو ثلاث فقرء وقد يتر کب PMG‏ من آریع 
فقر . وستکتب هاهنا مشالا لكل ماذكرناه لیتلخص وینشخص SEL‏ 
اد رکه بالقول سماعاً الى أن تراه بالط عياناً. فأمثلة الاقنال: 
القفل المركب من جزئين 
شيس فارنت بدرا راح وندم 
المركب من ثلاثة اجزاء 
حلت بد الأمطار أزرة الثوار فیأخدای 
ال کپ من أربعة اجزاء 
أدر STU‏ يأسوبها الوجد واستحضر الاس کافتفی الود 
المركب من عقسة أجزاء 
امن أجود ويبخل على شحی وافتقارى أهواك وعندى زيادة منبا شاره 
الم ركب من ستة أجزاء 
ميتاث الدمن BS rel‏ وهل Go‏ عرزا لقلی مت باعزاه شاه 
ارکب من سبعة أجزاء 
الوشح المعروفبالعروس» وهو ملحون » واللحن لاجوز استماله فى شىء من 
ألناظ الموشعالا فى الحرجة خاصة, وطذا | ورد مثالا 
ال رکب من ule‏ أجزاء 
على عیون tell‏ نی الدرارى نشف بلحب 
واستتذب‌المذاب والتذحالیه ‏ من أسف وکرب 
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وقد يندرفى بعض الوشحات الشاذة التى لابمول عليبا أن تكون آقناها 
مختلفة أعداد الاجراء کالوشح الذى أوله : با علق pith‏ عليق 
وهذا الموشحامبادة »فان قفله الأول جزءان» وبقية أققاله ثلائة. وسبأنى فى 
هذا الموشح منسوقا فى جملة مانذكر من الموشحات التى ذکرت الا مشلة منها. 
ی أذّكر فى آخر هذه الاوراق کل موشح ذكرت الشال نه » ليكون أنس 
pda‏ أ كثر » وعامه بها فننسهأرسخ 
أمثلة الا یات 
أمثلة ما آجراژه مفردة :2 ماهو مها على BI‏ أحزاء 
أرى لك عيند أحاط به الاید مرد ماجرد 
فياساحر الجن حسامك قطاع 
ماهو منها على أربعة أجزاء 
قد باح دممی پا أ کتمه ‏ وحن قلبی oh‏ یه 
رشاتمرن فى لا فه © بالنى ati lal‏ 
He‏ عن لاو Gals‏ من CBI‏ بنسیمه العبن 
أمثلة الأ بيات التى اجزاؤها مركية 
ماتركب من فقر تین وثلاثة أجزاء. 
ai‏ عذرى 2 فقد آن أنأعكف 
عل خر يطوف بها أوطف 
کا تدرى ۰ هضي خی محطف 
أذا ماماد فىمخضرةالأبراد رأيت لاس بأوراقه قد ماس 
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GL‏ من فقرتين وثلالة أجزاء ونصف 
cul,‏ الريحان فى صفحة اللحد 
قفی على Al‏ بالدمع والسهد 
آف‌وللکان_ابام ا غرم ہدمع م اذیسجم با يكم 
من الستر فىعاطل جال عزرساط علىبالدعج 
ماتركب من فقرتين وأربعة أجزاء 
معروفابدین‌من‌فیر ‏ عم وخال 
سته all ply‏ والتزال 
Ui‏ آهواه النخر وللجسال 
وجه وجه طليق الضیوف مشرق وید تسطو على الاسد فتفدق 
ماترکب من فتر تین ey‏ أجزاء ۱ 
هن الظباء LA‏ قنیصین الضيغم 
ما ان لها م كنس الا التاوت 
نما منكنس .الا التلوب اليم 
القرب ماعرس والبعد علها ماثم 
تلك الشغاةاللمس يحبا بهن المغرم 
شا فاظ Gai‏ ترنوا الى iy‏ 
بأعين الفزلان وتسم عن جوهر BLM ٠‏ 
قضی طهاالغيران ان تكتم فى مضيير الانساط 
وقد يندر فى بمض الوشحات ما يكون بيته alse‏ مركبين من فقر تین‌وهو 
شاذ جداً وهو 
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باكر ای الجر واستنشق ازهرا 
سر فى pt‏ مالم يكن IS‏ 
Ws‏ اسلو عرمرشفالا کواس 
وساحر الطرف ساعد Ll‏ 
فسقي ...الى بنت الرياحين 
مات ركب من ثلاث فقر وثلاثة أجزاء 
من به إلى پرنو يقلتى ساحر الى العباد 
يتأى به GES gall‏ نافر صببالقياد 
وتارة يدنو 2 كا أحتسبىالطائر ماء الاد 
لجيده آفید وانلد بانلال منيق تکمه الحجب فل الىالكلة تشوق 
ما رکب من أربع فقر وثلاث أجزاء 
ul‏ ظی oe‏ نکننه 
مذهی رشف لی قرففه ۲ 
یسبی قلی ها یمطنه اذ سل 
ذو اعتدال oy‏ الى ذىنعمةثابت 
فى ظلال نحت على قطر الندى بات 
واغمرجةعبارة عن القفل الأ خير من الموشح. والشرط فيها أن تکون 
حجاجية من قبل السخف » قزمانية من قبل اللحن » حارة محرقة حادة منضجة» 
من Lull‏ العامة OL‏ الخاصة » فان كانت معربة الا لناظ منسوجة على منوال 
ماتقدم من الأ بيات ولا قفال » خرج الموشح من أن يكون موشساء ath‏ الاأن 
كان موشح مدح وذکر المدوح فى المرجة فانه بحسن أن نكون انفرجة معربة 
كقول ابن بق 


اما got‏ سلیل الكرام واحد الايا ومعنی الانام 
وقد تکون ابر جة معربة وان م يكن celled‏ المدوح» ولكن شرط أن 
تكون bul‏ غزلة جداء هزازة سحارة خلابة ينها وبين الصبابة قرابة . وهذا 
مسجز مموز» وما sy‏ منه فى الوشحات سوىموشحين أو ثلائقه كقولابنيق : 
ليل gh‏ ولا tee‏ ياقلب بمض الناس أما تلين 
فن قدر أن يقول هكذا فليعرب والا فليغرب . والمشروع بل المفروص فى 
de‏ أن يجسل المروج الما وثبا واستطراداء وقولامستعارا على بعض السنة 
الناطق والصامت ‏ أو على الاغراض الختلفة. وأ fate AS‏ على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد فى البيت الذى قبل الكرجة من قل أو 
قلت أو قالت أو غنى أو غنيت أو غنت fer lead‏ على لسان الما قول عبادة 
ان الجام فى pats i‏ 
فل هل علم أو هل aye‏ أو كان كالعتصم والمتضد ملکان 
وما جمل على لسان الفرام قول ابن بی 
أنا oi,‏ اسوةهذاامجر 
بالصبر بنا عند انصداع الفجر 
ومذ رحلتا غین اطوی فى صدری 
سافر حبیی سحر وماودعتوا پاوحش قلى ف الليلاذا Sil‏ توا 
Ley‏ استعير على اسان الهيجاء قول عبادة 
ففیجا تفنى والسيف قد طرب 
le‏ أملح الا Ss‏ وترئيب الصفوف والابطال‌تصیح الوائق ياجدع 
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والوشحات تنقسم قسمين: الاول ماجاء على آوزان آشمارالعرب‌والثای 
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مالاوزن له فیا ولا المام . له بها والذى على أوزان الاشمار ينقسم قسمين 
آحدهسا مالا تتخلل أقفاله وأبيانهكلمة تخرج تلك النقرة التى جاءت فبا تلك 
LI‏ عن الوزن الشعری . وما كان من الموشحات على هذا النسخ فهو 
الرذول الحذول» وهو hol‏ منه بالموشحات؛ ولا ماه الا الضعفاء من 
الشعراء . ومن أراد أن ينشبه با لا يعرف و ينشبع Leg‏ لايملك؛ اللهم الا ان 
كانت فو افى قنله ake‏ فانه يخرج باختلاف القوافى الاقغال» فيقال من امحمسات 
کقول بمضهم 
ائقیق اروح من جسدی أهوى بى منك أم لم 
فبذا من الدید وکتول الا خر 
أبها الساق اليك الشتکی قد دعوناك وان لم تسمم 
فبذا من الرمل وفى شجیان الوشاحين والطمانين فى صدور الاوزان من 
Jel‏ يبت شمر مشهوراً ويج مه خرجة» وینی موشحه عليه كا فمل ابن بق فى 
oy‏ أبن انز وهو 
عامونى كف LT‏ والا فاحجبوا عن مقلتی الملاحا 
فان ابن يق جعله خرجة اوشحه + وسيأتى ذ کره . وف الوشاحين من أهل 
الشطارة والدعارة من by eb‏ من أبيات الحدثين ويجمله بألناظه فى بيت من 
call‏ موشحه» كم فمل ابن بق فى بيت کشاجم قال: 
OS‏ تب والکاس فی کف آفید وصوت الثانی والثالث عالى 
فقلت خم ان كنت أضبرت توبة وأبصرت هذا که ابدالى 
شال ابن بق 
قالوا وم بفولوا صوابا 
آفنیت فى اجون الشبابا 
فقلت لو وت متا 
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والكأس فى يمين dE‏ والصوت ف الثالث Je‏ لبدالی 
والقسم الا خر ماتخلات أبياته كلمة أو حركة ملتزمة كسرة كانت أو 
ضمة أو فتحة ole‏ يكون شعراً صرفا وقریضاً محضأء فثال الکلمة قول pol‏ 
صبرت والصبر شيمة SW‏ ول أقل المطيل هجرالى مع ىكقانى 
lis‏ عن المنسرح وأخرجه مه( معذیی SUS‏ « ومثال Sh‏ هو أن يجعل 
على قافية فى وزن ویشکلف شاعرها أن پمید تلك اطرکذ بمينها وبقافيتما. كنول 
يأو نح صب Grid‏ له نظر وفى المكاء مم الورق له وطر 
فهذا من البسيط والتزام اعادة القافية فى وسط وزن على SA‏ الخنوضة 
هوالذى آشر نا اليه . 
والقسم SU‏ من الوشحات هو مالا مدخل لثیء مند فىثىء می‌آوزان 
العرب وهذاالقسم منها هوالکثیر والجم الغثير:والقدر الذىلاينحصر والشارو 
الذى لابتضیط 
والوشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسبین قسم اقناله وزن أبياته ge‏ 
کان آخر الابيات,من آخر SY‏ کول AM‏ 
أحلى Gayle sy‏ ويفرق فوجهاسئة يشجى بها المذول ويشرق 
لله با آقرب على حه وابس‌دا 
خاو اللى آشب اسالضنافیه وأسمدا 
Col ul‏ و«بانئجنيه طال الدا 
أما ترى حونى تارا على قلبى تحر eer‏ بها جنة ULL‏ باظل ياروئق 
وقسم أقناله مخالنة لاوزان الابيات WE‏ تنبين لكل سامم و يظهر طممها 
لكل ذائق كقول بمضبم 
الحب يجنيك اذة السذل واللوم فيه أحلى من القبل 
لكلشىء ee Bley‏ جد الموى فواصلاالمب 


۳۹۹ 


وان لوكان. جد یفنی كن الاحسان ‏ من اطسن 
والموشحات تنقسم من جهة أخرى الى قسمين : قسم لا بياته وزن Soa,‏ 
السيع ويعرفه الذوق ء 5 تمرف آوزان الا شعار ولا clit‏ فا الى leas‏ 
يزان العروض وهو أ كثرها. وقسم مطرب الوزن مپلبل النسج مفكك النظم 
لایس الذوق صحته من take‏ ولا دخوله من خر وجه کالوشح الذى أواه 
cul‏ افتراجی ‏ لاقرب الله ig‏ 
من‌شاء أن شول ub‏ لست أسيع خضعت ted‏ وما کنت لاخضم 
حسىعلى رضاك شفيم لى مشنم 
نشوان صاحی بن ارتیاعوارتیاح 
والوشحات تنقسم من جهة أخرى الى سين قسم پستقل التلحین به ولا 
ينتقر الى ما يعينه عليه وهو أ كرهاء وقسم لابحتمل التلحين ولا شی الا ob‏ 
ميتوكأً على لنظة لاممنى لما تكون دعامة لتلحين وعكازاً gi‏ كقولابن بقى : 
من طالب ار قتلى ظبیات‌اخدوج ‏ فتاناتالحجيج 
فان التلحين لا يستقيم الا بان يقول VY‏ بين atl‏ الجيمين من 
هذا القفل 
Ley‏ سنه القوم فى ATT‏ موشحات الدح أن يتم الوشح بالفزل cH‏ 
من المدح اليه » كا خرج اليه منه » وهذا هو الا کثر من عملهم والاظبر من 
مذهبهم ومنه قول الأعى 
حاو idl‏ ماضره و lel‏ کاعنانی وجدی‌به وعثانی 
فانه أبتدأ Soll‏ ثم خرج الى call‏ ثم تم بالفزل ؟ والوشحات يعمل فیا 
مايعمل فى أثواع الشعرمن الفزل cally‏ والرثاء واشجو والجون والزهد.وما كان 
من فى الزهد يقال له STU‏ والرسم فى الکنر خاصة أن لابسل الا على وزن 


۳۷ 


موشح معروف فو ای cal lal‏ وخم خر 4 ذلك الوشح Jot‏ على أنه 3S‏ 


و ستشا ره عن شاعره ومستغفره 


الموشح ‘ead‏ 
الموشحات المغربية على طريق الأمثلة 


طاحك عن جان سافر عن بدر 
قام فى وقد 
ذا rp‏ 
لس لى منت بد 

: تدع لی jum‏ 

مسكرع من شبد 

ما لبنت Wah‏ ولذاك pl‏ 
فى هوی مصمر 

كلا بظبر 

ذلك النظر 

ah‏ کف کان فلک دری 

مل اليك سبیل 

ذبت الا قليل 

ما ue‏ آن‌أقول 


واش خط بان 


۱ هذه الموشحة PU‏ التطيلى راجم ص ۱5۸ و ص ۲۲۷ 


ضاق Ol jae‏ وحواه صدری 
ga‏ ما جد 
باطش متشد 
قال لی أبن قد 
Ale‏ يدان للصبا والقطر 
خد فؤادى عن بد 
غير ای أجهد 
واشنياقزن 2 شبد 
أبن محيا الزمان من يا ار 
ليت جهدی Aids‏ 

Wal نفؤادى‎ 

لا بداوی عشقه 

راق حی‌استبان عذره‌وعذری 

أو الى أن آیأسا 

عبرة أو شسا 


ساء ob‏ بسی 


YA 


ti, 
ما على من يلوم‎ 
هل سو ی حب دم‎ 
EON الموشح‎ 


وانقفی کل شأن 


Suh ثات‎ 


کل ذى امتنان 


Wh‏ من‌عنان جزعی وصبری 
أو تناهى get‏ 
دشه التجنى 


GAG وهو‎ 


أحلى من جنا النحل 
مخضع Jit‏ 
Gl‏ النجل 


& 
فقد افسدت Ald‏ 


أن 
ct‏ 
من رای gm‏ نه 

لك فى الاس 
لهت على الشس 
هر الى الائ 
las‏ يأسميئه 


eA! خطط‎ 


ای غير مقدار 
الى آسد ضار 
قد هى عرینه Sh‏ السنونة 
الى الحق folie‏ 
فى ذا امن سادا 
aes‏ من جادا 
رام أن یکونه ‏ 


ع .و 
حودا cals‏ زو له 


۳۹۹ 


نا لام لرار واعلاا 
قلت والكلام يصرح احیا 
نزت GU‏ ماجاد Slab‏ صاحب اديه أعلى الله عکنه 
المركي قفله من جزءین 
شس‌قرت‌بدراً راح ونسدم 
آدر کووس الجر عنبرية النشر أن الروض ذو بشر 
وقد درخ النهرا ‏ هبوب النسيم 
وسات عل BV‏ يد الفرب والشرق سيوا من البرق 
وقد أضحك الزهرأ بكاء pel‏ 
الا أن لى مول بحي J pub‏ أما انه لولا 
دەم يفضح السرا لكنت كتو 
أنى لی کان ود می طوفان شبت فيه تیران 
فن آبصرا الجرا فى ج عوم 
اذا لامنى فيه <del‏ شدوت أغنيه 
لمل له عذرا 2 وأنت ثلوم 
المركب قفله من aot‏ أجزاء 
حلت بد الامطار ازرةالتوار فيأخدالى 
اشرب طاب‌الصبوح ‏ فى ذاالیوم 
فى روطة ce‏ لدی الم 
قد آشرقت تلوح لدى الوم 


۳۷۰ 


ووجهذاالهار مشطا بهار من الدجن 


هذا ال موى جور شا ee‏ 
قد ضاق بامنصور ‏ به ذرعى 
اذ لس لی teal‏ سوی‌دمی 
فیاضف‌انتصاری اذادمعى انصاری عل Sie‏ 
ظلت اذ aw‏ عن الصب 
فد کاقد كنت الى قر 
غدرت Say‏ فياحى 
dh ual‏ من عذار بدن beh‏ ولا Sa‏ 
Gye‏ هب Cle,‏ وخذعری 
rig SU ge;‏ 
ماحوت polly Clie‏ 
برد غليل اری وشم ظا الاشار لا Qe‏ 
لا اطال حر نی وم جم 
وزادفالتجنى وما سم 
شدوته أغنى غنا مغرم 
ih‏ ات wb‏ دارك جنپ دارى Gers‏ 


الموشم الختلف الاقفال 
uh‏ علق بلنفس علیق 


هویت هلالا ن‌اطس‌فریدا أعارالفزالا الاظا وجيدا 
وتاه مالا سم مر بدأ بدر You‏ ف‌حسن اعندال 


۳۷۱ 


زانه رشق واقد رشیق 
بدر تغلب باسمر البین . عذار مقرب ‏ على پاسبن 
سوسان‌مکتب ورد مصون لالاح سحب ذول اال 
عن لى خلق  Ge Gad‏ 
جنای يعيش وقق عليه لو باللفس ريش لطرت اليه 
لسن‌جوش عل متلتبه واللحظ اليش بالسحراللال 
فله مشق والتلب مشو 
تعمد هجری مذ دنت وده وبددت صبری على طول صده 
ty bl‏ بصئحة خده ااه oy‏ بنظم اللالى 
فه حق باللم حفيق 
لاأن ربل ثوب الس زيا أردت آفبل لاه الشبيا 
قال شل بالشعر أبيا وال تدلل باجلی مقال 
أنا قول قوقو ‏ ليس بائْتذوت 
الوشح الى aay‏ ثلاثة أجزاء مفردة 
أأفودت Lb‏ أم خلنك ابداع 
Malki apc‏ فرد ماجرد 
فاساحر ان حسامك قطاع 
الإثتئةالقاب خف الله فى صب قتبل من الحب 
نيه بالزن وبرقك لخداع 
ما رکب يبته من فقر نين وثلالة أجزاء 
ska Las’‏ ساالكوكب Bg‏ اللاس مشسشعة الا lS‏ 
Bi‏ عذرى فد آن أناعكف 


فى 


ادا ما ماد 


ضرائغة الا ساد 
جلا الاجلاك 
فا الافلاك 
كذا الاملاك 
قفامك بلاحاد 
لك الفضل 


رال صاد 


مسن أراد 


منى عباد ‏ بم تمن فى أعياد 


بطوف بها أوطف 
هضيم اطشا wr‏ 
رابت OM‏ باوارقة قد ماس 
وان زاد فى النور 
الديجور 
وما نفس عبجور 
بلحظ جاس 


و بدر 


خلال دار الناس 
بنور المدى مرآه 
تدير سوى علياه 
عبيد عبيد اللہ 
هلا قاس سا الشس الئبراس 
ch,‏ من آله 
بک يل ماله 
من بنشد فى Wim‏ 


dy‏ اعراس eas’‏ الناس 


ما diy Ty‏ من ثلاثة اجزاء وا لصف 


م نأودع الاجفان 
cals‏ الرحان 
قضى على امان 
أنى وللكتان لهايم الفرم 
من السر فى عاطل حال 


ul ۲‏ أحور 


۳۳۳ 


بفتر عن جوهر ‏ مستعذب للم 
وشده الازهر یدمی من اوم 
GS‏ أن أعذر وقد سرى Bal‏ على علد فلا بلم وقد حم 
من السحر لقتل أبطال مم bY‏ جيش من ازيم 
اج لور , کصاحب الطور 
مكدر دجور ى قد خيزور 
كفصن بور فى دعص كافور 
بنض میجور أفدی وان بم ف حم اناا م ند لظم 
من الدر راحی LL;‏ على bl!‏ عطريه الفلج 
ll‏ موقوف عليك با امد 
والأمر مصروف اليك Atl,‏ 
عبدك مشفوف فيك ومستعيد 
امنك تعئيف أومنك أن ترج وان بحرم ضنا مغرم اذا يستم 
فوآترى فى بحر آوجلی بمیداشاطی أمسك بلموج 
وغادة تبدو کالیدر ف السعد 
أمالما الأهد فى غصن رند 
آوراقبا البرد أسع بالورد 
باتت وهی تشدوا pel gh‏ وقرواعزم وقبلم وجیو أنضم 
ال صدری 1 خلخالى ... 
الوشح الذى یت رکب oy‏ من جزئون مركبين فى فقر تین 
HUIS‏ واسنتشقی الزهرا فلسرفى خسر هلم يكن سکرا 


فقل ما أساو عن مرشفالأكواس وساحر الطرف . مساعدالجلاس 


Yt 


فسقينى بنت الزراجين 
خهاتها صرفا باذا الرشا الاحور راح حكت وصفا من حدك AW‏ 
رشاهو Gull‏ والعدل بين الناس والمسكفالعرف من نفحه الانفای 
دارینی عن سك دارين 
ك لامنى فيه نذل من العذل لمارأ فيه ميلا الى وصلى 
Ll,‏ العذل شاه من باس رضا به يش ویکثرالایناس 
فپنوی لست مفبون 
اطرف فى التسسك آار مسنی ly‏ ف اللك عر code‏ 
اه السكل خوط اقنا الياس ٠‏ یت على لقف Wai‏ 
من اللين ينقد عن ادن 
لله ما اهوی خودا تفه 
باحت ol‏ عم دس اتمليه 
أنت المنى لو فارك کلام الناس 
al,‏ مي ان مثل الشراب فى الكاس 
با کنو کا نسلیی 
الركب قفله من سنه ۳۹ 
اراح فى ازجاجة أعلاها د التديم حمرةالورد 
واستوهبت سيه فبجنت نشرالعبیر . مم شذاالند 
مامت الجا الاوقد سقتنی 
ليحة ایا مليحة التثق 
والحسنقد نميا فيها بلا تأن 
أذ کی با سراجه رأیت فی الیل الهم شعلة الزند 
لوأل Abel‏ نامت علو البدرالئير وهو فی‌السعد 


۳۷۵ 


ان التی الام ld‏ على غرای 
قدها قوام كلغصن فى القوام 
لنغرها نظام کالمقد فى النظام 
ele La‏ كاسكؤطيب الشمم كجنا الشهد 
وعينهاالسقيية وسنانهمن الفتور لاهن السهد 
تزيد فى بلایی ‏ والنفس تشنبیها 
Ghow IY,‏ الابريق Lid‏ 
قالتلاصدقایی وقد ضليت Yd‏ 
اجی الموى مزاجه دعوه من‌طب المكم فلدوا عندی 
حبوبتی حكية تطنی برمان الصدور حرقة الوجد 
eal IGT‏ شفاژها دواها 
وک ترید قتلی ول ool‏ سواها 
وقل لا م J‏ لمجت فى هواها 
طابت لى اللجاجة وقلت للاشجان دوبى ما أا وحدی, 
ذو مپجة مقيمة فالقربمن ظی‌غرر وهو فى البعد. 
قلى لها يتوق وقلبها يقول 
هبات لا طرق هي اٽ لا وصول 
فقلت والمشوق بقنعه اقلیل 


asl (‏ ما cline‏ من GET‏ دار الطراز لابن سناء الملك ) 


۳۷۳۹ 


جملة من الموشحات! 


سس سا De‏ سه 


موشحة لسال الاين بن الخطيب 


جارك الفیث اذا الئیث‌هی 
لم يكن وصاك الا حلا 
اذ يقود الاهی أشتات الى 
le)‏ بين فرادی وشا 
واطیا قد جلل الروض سى 
وروی النمان عن ماء السما 
فکاه المسن ثوبا Use‏ 
JUG‏ کتمت سر الطوى 
مال نهم کاس فيبأو هوی 
وطر مافيه من عيب سوى 
حين لذ الانس شيأ أو کا 
غارت الشبب بنا أو رما 
أى شىء لامری قد خلصا 


بازمان الوصل بلاندلس 
فالکری أو خلسةامحتلس 
ينقل ged]‏ عل مأيرسم 
مثل مایدعو الوفود es‏ 
فثغور AN‏ منه 

كيف بروی مالك عن انس 
psy‏ منه بأبعى ملبس 
بالدجى ولا سوس الغرر 
تق السير سعد PM‏ 
أنه عي کلح البصر 
هجم الصبح هجوم الرس 
Gy!‏ فينا عيون er tl‏ 


فیکون الروض قد كان فيه 


ely )۱(‏ طائفة من الموشحات فا JL‏ 

فوات الوضات للصلاح الکتبي جزء اول ص ۰۳۲ ۳ ۱۷ ۹۸۰ ۲۳۷ ۲۵۵ 
وسرء ثالى س¿ ۱۳۹۰۱۸۱ ۰۱۱۱۰ ۲:۲ ۴ ۲۸۷ ۰۳۱۱۲ ۳۲۲۰ ۰۱ 0۳۲۰ ۳۵ 
ألا — ۳۷۸ ۳۸۵ ۰ 

وق شح الطیب طبع آوروبا جزء اول ص ۳۰۱ وجزء BU‏ م۳۰4۰ ۰۳۲۸ EVV‏ + 
OA). ۶‏ ۹۲ ۰ ۵۸۰ . والجرء الرابع طيع بولاق فالكلام على الوشعات 

والعذارى المائات فى الازحال والوشعات طبم بيروت 


۳۷۷ 


بلاغة all‏ ب لي الأندلس d‏ ۱1 


تیب الازهار منه الفرصا 
اذا للاء تناجی والحصا 
pat‏ الورد غیورا برما 
وتری الاس ليبا فها 
cp dl Lally‏ وادىالنفى 
ضاقعن وجدى بکرحب‌الفضا 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى 
وائقوا الله واحيوا مفرما 


ساحر المقلة مسول اللمی 
سدد السهم وسیی BI)‏ 
ان يكن جار وخاب الامل 
فهو لائفس حبيب أول 
أمره معتمل متشسسسل 
حم الحظبها لصم 
منصف all‏ من ظلما 
مالقلى كإاهبت 2 
کان فى الاوح له Lire‏ 
جلب الم Ll gd‏ 
لاعج فى أضلمى قد أضرما 
ا لدع فی مهجتى إلا زما 


نت من مكره ماتتقيه 
یکنسی من غيظه مایکنسی 
پسرق السمع dat‏ فرس 
وقلی سكن آلسستم به 
لا dll‏ شرقه من ae‏ 
a | gis‏ من کر به 
پتسسلاشی ضا ف نفس 
أقفسترضون lee‏ اليس 
باحادیث hl‏ وهو بعيد 
شقوة الغری به وهو سعید 
فى هواه On‏ وعد ووعيد 
جال فى النفس محال اللفس 
فتؤادى نهب errata‏ 
وفؤاد الصببالشوق يدوب 
ليس ف المي لحبوب ذثوب 
فى ضلوع قد براها وقلوب 
م يراقب فى ضعاف الانفس 
sles‏ البر منها والمسى 
عاده عيد من الشوق جديد 
قوله ان عذالى لشديد 
فو للاشجان فى جهد جبيد 
فى نار فى هشيم اليس 
كبقاء الصبح بعد النس 


۳۷۸ 


سای بانفس فی & القضا 
دعك من ذکرزمان‌قدمضی 
واصر oA MS sala‏ 
6 المنتعى والنتی 
ينزل اللصر عليه مثل ما 
مصطق الله سعی الصعاق 
من ذا ما عقد المهد وفا 
من بنى قيس بن سعد وكفى 
حيث پیت AVA pall‏ 
والموى JHE JE‏ خا 
ها کا باسبط آنصار العلا 
غادة pall‏ اطسن ملا 
«عارضت لفظا gary‏ وحلى 
هل‌دری ظی الى انقد ھی 
فهو ی حر وخفق شل ما 


ae ci tls fl‏ ومتاب 
بين عتى قد تقضت وعتاب 
لیم التو فيق فى أم الكتاب 
اسد السرج وبدر المجلس 
ينزل الوحى بروح القدس 
ysl‏ باه عن كل sol‏ 
وأذا ماقیح اللخطب عقد 
حيث بیت النصر فو عالعمد 
وجنى الفضل So‏ الفرس 
والندی هب الى التترس 
والذى ان pl Ae‏ أقال 
ed‏ المین جلاء وصقال 
قول من آنطقه الحب Je‏ 
قلب صب de‏ عن مکنس 
لعبت ريح Gall‏ بالقبس 


هل درى PBN Hb‏ 
فهو فى حر Ges‏ مثل ما 
يابدورا أطلمت يوم النوى 
مالقلی فى الطوىذ نبسوى 
Gal‏ اللذاتمكلو مالو ۳ 
كا آشکوه وجدا بسا 
اذ قم القطر فا EL‏ 


قلب صب حله عن مکنس 
لعبت رخ الصا بالقبس 
غررا تلك ف مهج الغرر 
منک الحسن ومنعين النظر 


LIT‏ بالعارض النبجس 


وهی من مبجتها فى عرس 


۳۷۹ 


غالب لىقالب بالتسؤده 
مارأينا مثل غر نضده 
أخذت عیناه منه العربده 
فاح الجة مسول الى 
وجهه یتاو الضحى مينسا 
lal‏ السائل عن ذلی a‏ 
آخذت شس الضسی‌من‌وجننبه 
ذهبت أدمع أجفانى عليه 
يطلم البدر عليه کلم 
ليتشعرى أى ثىء حرما 
كلا آشکوالیه حرق 
ترکت BU‏ مرن دمق 
uly‏ اشکه فها بق 
خپو علدی عادل ان Lab‏ 
Suet‏ فى الب حك بعدما 
stu‏ بأحشائى اضطرام 
وهی ف خدبه برد وسلام 
أتقى منه على ححكم الفرام 
قلت ا ان دی Lhe‏ 
آیبالا خن قلى مثا 


alt‏ أفديه من جلف رقیق 
أقحوانا عصرت منه رحيق 
وفؤادى سکره ما ان يفيق 
أ كحل اللحظ شهی اللسس 
وهو من اعراضه فى عبس 
لى gat‏ الذنب وهو المذنب 
مشرقا للصب فيه مغرب 
وله خد بلحنلى مدهب 
gl ake‏ فى الخلس 
ذلك الورد عل المغارس 
فادرتني مقلتاه دنا 
آثر Jat‏ على صم الصنا 
لست أله عل ماأئلنا 
وعذولى نطقه کانفرس 
حل من نى حل اللفس 
bal‏ فى كل Lub ore‏ 
وهی ضر وحریق فی اشا 
أسد الغاب و آهواه رشا 
وهو من ألماظ» فى حرس 
اجمل الوصل مقام امس 


Havel‏ من جی الى 


لم يحل عتم ودادى بعد مأ 


VAs 


Ail‏ عبدى وأثم عرسس 
حلم ا وحباه pal‏ 


من عذیری ف Gil‏ أحببته 
بدرتم ارسلت متسه 
ان تببدى أو gh‏ خلته 
تطلم الشيس عشاء عند ما 
وترى اليل أضا larga‏ 
إحياة النفس صل بمدالنوی 
قد پر اه السقم حوذا اطوی 
أه من ذکر حیب بالوی 
كنت أرجو الطیف Web‏ 
هل يعود العليف صبا مغرما 
مت فى اطلال ليلى وأنا 
مامرادی رامة pathy‏ 
انما سؤل وقصدى والنى 
امد hc‏ طه من مما 


خاتم اارسل الكرم النتی 


مالك لی شديد le HH‏ 
سم لظ sal pal‏ جرا 
غصن بان فوقه شس ضحا 
تتجل مس بھی ملس 
وتری الصبح اضائ الغلس 
واا gue‏ شدي الشنف 
كاد أن یغضی به للتلف 
وزمان بالنى لم يسف 
عائدا بانس من ذافا بأس 
ساهرا جذ‌انه A‏ تعس 
لسف الاطلالل من أرب 
لا ولا ليل وسمدی مطلى 
سید العجم وتاج المرب 
الشريفابنالشريف الكيس 
طاهر الاصل زي النفس 


موشحة لبعض شعراء الاثدلس يعرض بها موشحة لسلن لان 


جادك الغيث اذا الغيث هی 
tae‏ الارجاء لما سا 
ر أت شس الضحى تنخ ما 
طاف بالكاس من الزهرفتی 
فتن GUY‏ لما انشا 
وألاما بين حتى ومتى 
وكؤوس اراح بين الندما 


يازمان الوصل بالاندلس 
شمأل الصبح عند الغلس 
يقرأ الیل لنا من عبس 
مولع بالصاد عن مذ فق . 
واحشی منه بعض الشفة 
صده تیه اطوی عن الفق 
أرجت بالعرف dl gi‏ 


YA\ 


خمرة صغراء فى البلاور ما 
ادراللدة وا جسم شملما 
ذى عيون اعسات 5 ا 
al,‏ الارداف le Ge‏ 
کا gl‏ ستتداسا قال ما 
فابذل اللهد وکن Cite‏ 
فرص الایام كن مننهزا 
و رحاب الاس ج متئج أ 
و اجن من زهرالهوى حتر زا 
لالخف لوا و مم حيسم 
ما مضی‌انس وهای مثل ما 
ار پاش اذهب ری Wy‏ 
شاود الو رد قد كلها 
وقدود الان قد م ۳ 
وربا مات عا S‏ خدما 
جيبها زرر بازهر Lites‏ 
وجلا اروض انا اشجاره 
وترى فى جبدها واره 
حلم الل به آطاره 
ALES‏ زهت فيه Li‏ 
عدار فی Lug‏ عاسا 
حبذا الصبوة أيام الصا 
ناذا Loyal‏ دهر صبا 
جرد الشيب لنا بیض الشبا 


YAY 


أشبه الحان بروض الترجس 
عدام ولام مطرب 
من فنون السحر مایلعب‌ش. 
pall Joli‏ وذامن عجب 
cul‏ بالشارى حياة الانفس 
لنفيس النفسطيب الانقس 
منداها قبل stl Gis‏ 
قبل أن تمض ى كامح البصر 
من نابات هجوم الكبر 
لاحت اللذات کامتلس 


كان ذا الدهر لنا بارس 


لاشتباق الورد شل الشکل 
دمع طل لاشتياق البلبل 
مانم الوصل بعد الاسل 
وعليهن ياب السندس 
زر بالقضة وب الا طلس 
مائات فى old‏ اخضر 
تالا ستمتود اطوهر 
دا تالمیح باهی النظر 
فى شاه الغيد حس اللعس 
ندا اشير لا cell‏ 
وعيو الشيبفى سبوالوسن 
لصروف حد شتريها وسن 
وافتنی شرخ شباب cbs‏ 


lad,‏ الانسان شيخاً هرما 
فت أذ مات فیقمّی ندما 

لا تدع عمركٌ gas‏ هدرا 

دارق بالجهد من‌السؤلالذرا 
انما الايام أمشال السرى 
ووحوش الاس تسعى مهما 
ترك الوهم وخاض Lila‏ 
ابس حظی بالنی الا الذى 
كان لاراحة کللتبة 
مثل ما قد بات‌ذاطرف قذی 
فى طلاب المم حتى lie‏ 
امد الناصب فنا e‏ 
حل فى مصر وان كان العلا 
ورياض الضل ا أن علا 
ازدرت أغصانها حتى خلا 
فرت أذ حل فيها كلسم 
حوله الطلاب كالشبب سم 
all‏ لمل اند 

ان ترم نيل المرجى فاجنهد 

Le‏ من يعمل | كسيد فزد 
والزم الاعتاب وانزل بای 
باعتقاد فاز من قد لما 

مذ خبرت الناس طرا نظرا 


ol acl‏ لاعج مل وجس 


ll‏ الوقت شغ ل لكيس 
cul‏ اذ ذاك جبان pe‏ 
واجتپدوالضرع طخ حافل 
واطریء eel‏ ليث باسل 
باردا للاسد القرس 
وله المزم Lal‏ کلیس 
کابد الاهوال حتى ظفرا 
من وراء الظهر أنى ظهرا 
led‏ الیسل جميماً سرا 
انه عملا en‏ الفدس 
i‏ فاز به من sil‏ 
قدعفت لا اعتراها فی‌خلل 
نقع جهل جف منهن البلل 
قاعها منعذب pal‏ العلل 
زهو بدر يكال isu‏ 
قدرها مسن وره Cell‏ 
ليس الا بابه ae,‏ 
فى اتباع للذی sy‏ 
مئه واترك حاسدا بدفمکا 
de‏ الربقة من قول المسى 
نعله والكير شان المبلس 
LU‏ الامر فى هذا الزمان 


YAY 


غير ما عليه فانظر لبری 
یبدیع النطق لما نطلا 
pat dis‏ جمم الملا 
انما us|‏ الرفيع المتعی 
يدع المرفوع كا یط 
ناظراً فى أمره بالاحوط 
حکل من أم چاه قد هی 
اذا جرد مه أنقصما 
حبذا الغرب قطراً بالسنا 
قطره الشامخ ub‏ اهدی لا 
كل من فاته أسباب المنى 
قل ان برجو La SMS ye‏ 
لذ بشهم فازمن dal‏ 
أثقل السؤدد ا مه 
واه الامن من أل 
ره الو افر { طا 
تال منجه الناس FG‏ 


3 


عن دعا وأخلفت عند المیان 
درر الالفاظ فى سمط الببان 
بہت المنطيق مثل الاخرس 
بحو ذا المثرد فى الاس 
أرؤس الا ساد قسرامثل ذا 
ثم لانازل مل منفذا 
خافض jbl‏ ف عل حر gill‏ 
حسام العزم هش الماس 
جامد الصخر بذاك الس 
db‏ يبهر بدر الافق 
سيدا قد فاق شمس المشرق 
بعالا aa bt‏ 
ينبت الزهر بأرض اليس 
رأى من سوام فى هوس 
بئوال فاق سح الال 
وقر فضل مستبين شامل 
بلغ القصد فبشرى الا مل 


کامل الامداد ۱ تبس 


مشرقا والفرب للاندلس 


YAt 


موشحة ابن سناء الملك 


i=‏ پاسحب تيجان الربا بالحلى واجمی سوارك منعطف المدول 
دور 
يأمما فيك وف الارض جوم وما "كلما اغربت جا اشرقت اجا 
وی ما طل الا بای gals‏ 
lant‏ على قطوف الكرمكي تمتلى aly‏ للدن طم الشهد والفوفل 
دور 
is‏ كالكوكب الدرى لمر تصد يعتقد بها الجوسى sits Ls‏ 
فاشد باساق الراح بها واعتيد 
als‏ ۱ 
وامللى حتى SU‏ عنك فى معرل فلل فالراح كالمشق ان زد یقتل 
دور 
من ظر s‏ دولة الحسن اذا ماحم فالسلام يجول فى باطنه والندم 
pal,‏ بحکتب ماسطر فو الق 
aja‏ 
منولى فى دولة السن ول يعدل يمزل BUM‏ ارنا الا کحل 
دور 
الا el‏ عن شرب oP athe‏ عسقر.م انعم عش جدید ومدام فدرم 
ام الا ote‏ فقم باندم 
و انسل من أ كؤسصو“رنمن صندل أنشل من تكية العنبروالمندل 


YAo 


دور 
هل یمود عش قطعناه بوادی‌زرود راللود فی‌حضرآی تضرب‌جنکاوعود. 
pbs‏ > فى معزل عنا غدا لایسود 
عذلى لاتمذاوى ذلموى اذلى dbl‏ الب مثل الماشق البتل 
دور 
اسفرت للتنا بالانس مذ اقرت بشرت هلتق الحبوب واستبشرت 
| شمرت فلت للظاماء مد فصرت 
aad‏ 
طولى ah‏ الوصل ولا تنجلی واسپلی تترك فامحبوب ف‌منزل 
دور الم 
سیم بلغ سلام المستهام السقيم لكريم طه امام المرسلين العظتیم 
عن الم وحدی به حدث وشوف القدم 
موشحة لابن زمرك 
فى كؤس الثغر من ذاك اللمس ‏ راحمة الارواح 
وتفشى الروض مسي النفس عاطر الارواح 
وکا الادواح وشيا مذهبا يهر الشمسا 
عسجد قد حل من فوق ارب سپس النضا 
ناخد للهوفيه ركبا الح الانسا 
منبر الغصن عليه قد جلس ساجم الادواح 
حلل السندس خضرا قد لس عطفه المرتاح 
م ترى هذا الاصيل شاحبا حسنه قد راق 
ولاذيال القصون ساحبا ف حل الاوراق 
وندم قال J‏ اطبا قو ل ذی اشاق 


A1٦ 


عادت الشیس پفرب تختلس 
ان أرانا الو وجها قد عبس 
ووجوهالشرب آغنیعن شموس 
بلحاظ أسكرتنا عن كۇس 
مظهرات من خمايا فى cr gel‏ 
مازمان الانس الا ht‏ 
Ones‏ الشپب PSS‏ حرس 
ما ری تفسر الومیض بسا 
وثناء الروض هب ناسما 
بث من أزهاره درا هما 
ركب الولی مع الظبر الفرس 
جنود الله دابا ترس 
وجب الشكر علینا واهنا 
فزمان السمد وضاح Gell‏ 
أثمرت فيه العوالى ay‏ 
ot‏ الاسلام منها مااغترس 
فى طمير النقع منها قد هجس 
بااماما LY‏ الثقفی 
تفرك الوضاح مها أومضا 
ودلون السعد ممه تقتفی 
لك وجه من che‏ مقتبس 
وجميل الصفح منه ملتس 
ها با زج لطفا ett‏ 
قد cal‏ بالبر والصنم اسيم 


YAY 


هات شمس الراح 
کساجیل 


Gees‏ وارتاح 
ان دا أو راح 
وجیسه الارفی 
مسرافضا 
شهب تلاح 


أخجلت من قالفالصبح الوس مفرما صسبا 
غرد الطير فنيه من end‏ يام دير الراح 
وتعرى الفجرعن ثوب ball‏ واتجلى الاصباح 
Cala,‏ 
ly‏ الستان تنش سلك الزهر 
والطل فى الاغصان ينظسه Poth‏ 
وراحة الاصباح آضاء منها الشرق ‏ تنشرها الادواح 
فلا تزال gt‏ والزهر زهر فاح فا عیون رمق 
فابقظ الندمان يبصرن ملم rag‏ 
چواهر الشبان قد عرضت للمشارى 
dee‏ زندا باأمااللسارق SSS‏ عهسدا 
از الشباب راق فلشوقلاپدا ولا الفواد اطافف 
وکین بالساوان والقلب رهن الفکر 
وسحب المجران محجب وجه القر 
ارلاشموس الكاس ‏ يديرهابين البدور وأعرج الاينساس 
منا على ريع الصدور لکن لما وسواس يغرى بربات اللحدور 
ک واله همان يصبح وجه مسفر 
ضياؤه قدبان من نحث ليل مقمر 
مطل ولانوار كفيكمنءرأى جيل وة الابصار 
gard iol‏ الغلیل باروضة الازهار وعرفبايبرىالمليل 
قضيبك النتان Gat‏ بدمع سر 
فلاعج الأشحان فيض الدموع جری 
هل فى اموی‌ناصر ‏ أو هل يجار امام لو کات فى زائسر 
طيف اغلیال احاتم - AL bah‏ ودمع عيكو ساجم 


YAA 


والحب ذو عدوان يجهد فى ظل البرى 
وصارم الاجفان مؤيد الور 
GALES‏ صب أذكرته عهدالصبا بواعث الب 
قدت اليه الوصبا ‏ اهن بقلب Maley‏ 
Lok‏ الاردان قد ضمخت بلمنبر 
يشير صن البان ‏ مها بفضل BAN‏ 
Leb‏ جمد tll‏ = من يرجح الطود 
من حلمه‌اذا احتتى قد جردالسسعد منهحساماً مذهراً 
فالباس والاحسان والغوث paid‏ 
نحصو ركان edie‏ 
عصابة LST)‏ حق sgh‏ تختال فى اثواب 
حق ها poll‏ الجسم aud‏ الاطناب ف الجدو الك المي 
خلينة yr‏ لازات سای‌الظهر 
بامورد الفلان ورأسمال المعسر 
خذها على دعوی . تزریعلی اروص الوس جاءت كا نوی 
أرق من لدن اليم قد طارحت شكوى من قال فى الیل ett!‏ 
لبل الموى یفظان واطب‌نرب السهر 
والصبر لى خوان والنوممنعيىبرى 
موشحة BY‏ حسن dl‏ 
فى A‏ العود والسلافة واروض والبر والنديم 
أطال OL Ny‏ قظل فى نصحه ملم 
(دور) 
geo‏ على منهج التصاى ماقام لى lal‏ 


۳۸۹ 


فلست اصنی الى عتاب 
اذا ها فوقه النسسسم 
واختال فى رده رقم 


لارج ردی الى جواب 
والغصن سدی لنا | تمطافه 
واروض أهدى نا قطافه 


( دور ) 


احذا عهدی الشدم 


ريم عن الوصل لايرم مولعالتودد 
ماتم الا + النتسم طوعا على رغم حسدی 
ممتدل القد ذو gael ole‏ طرفه السقيم 
ورام طرفی به dlasl‏ تقد فی‌خده SOI‏ 
(دود) 
غصن الصبا عاطر المقبل أحلى من الامن والامل 
ee ULI yb‏ المخلخل حل اللمى ساحر المقل 
لكل من رامه توصلل لم يخش ردا ما فعل 
Gi‏ فيبدى لی اعترافه ان ساد عن نيجه القوم 
لاأعدم pul‏ فيه رافه شق لى فيه أن أهيم 
( دور ) 
لله gai Lt pas‏ بالسد والمنبر البپیج 
أرى اد کاری‌البه فر ضا وشوقهداف یج 
فج خامنا عليه Lat‏ ولصبا مسرح fal‏ 
ورد أطال الى ارتشانه ‏ حتی‌انقضی‌شربه الکريم 
ما آسرع oll‏ وهکنذا الدهر ea‏ 
( دور ) 


با من حث المطى غربا 


عرج على حضرة الاوك 


۳۹۰ 


cls 


الى من أقام صبا 


بلغ سلابى pad‏ الرصافه 
دج عی دار ail‏ 


bas‏ مناد ینا 


قدغير الاجسام 


oy حاره‎ 


CALS‏ يغرق 
وارهرف 
Lys‏ قلق 
وصير الالام 
یاصاحب النجوى 
ياك أن See‏ 
لا تقرب الباوی 
خضسنا عل غره 


٠‏ من‌هام بالفيسسسد 


وعند ما قد حاد 


حدد لنا ما كان 


بذات Sopa‏ 
josh‏ أو قدكاد 
حى ماين 
أقرر ثم عيسنى 
فالمسسسین‌بالین 
بالاهل والاخوان 
پاچ پر ةبانت 


و احك‌صداه لا فضفوك 
وذ oS‏ عهدى القدم 
وقف مها 49 «zl‏ 


موشحه لابن الوکیل 


یقضی علینا الاسی 
من فيه جهده عام 


es‏ ام 
سودا وكانت 8 
قف وأستيع منى 
ان موی sa‏ 
Page!‏ عنى 
حينا فقام بها 
لاو هر 

sî -‏ 
ورد ما معا 
Gla pl‏ 
وین الا 
نفد یل 
وموردا للبوصاف 
عن مضرم صب 


WS‏ سينا 


ای ناف 


بديلا من Lalor‏ 


من تصافينا 


امھ ده خانت 
ماهکذا كانت 
يفير العيدا 
بازلا الان 
والنمل OB lly‏ 
وسورة ارهن 
أن يقتل الظلان 
ياسائل القسطر 
من سا كنى بدر 
عسی صبا تسری 

el Ld وات‎ 

وكان لى اعسوام 

تمر کالاحلام 


والکاس‌مارعه حثت مشعشعه 


لامحسبوااليمدا 


هل حلق الاديان 


من غير ماذئب 
عواكقدالمرب 
اذطا مسا غير 
بالشفع واور 
والليل اذا يسر 
واللحل والحجر 
من كان صرف اموی والود بسن 
عرج على الوادى 

وقف مم نادی 
لنسرمصادى 

من لوعلى البعدحيا کان يحبينا 
Lis‏ أعوام 

Lyle‏ أيام 

بالوصل لی لو دام 

فينا الشمول وغنانا مفنینا 


النأی اید 


موشحة للشيخ محي الدين 


سرائر الاعیان لاحت‌عل‌الا كران لناظسرین 
والعاشق الغيران من ذاك ded‏ بيدى الانین 
دور 
بقول والوجد أضناه والبعد قد حسسيره 
لادنا المد ل( ph‏ من غسسيره 
وهم السب واواحد الفرد apa‏ 
Sy IE‏ و«السرولاعلان فالمالين 
أناهواديان باعابد الاوثن آنت ual‏ 


( دور ) 


vay 


کلاموی‌صمب عل الذى بشکو ذل الجاب 
يا من له قلب لو Sis‏ عند اشباب 
قد قرب الرب که آنك فاو CL‏ 
واد ارهن ارب امئان الى حزن 
أضنافالهمجران ولاحبیب‌دان ولابسين 
دور 
يت لله عا راه Ol‏ من ڪونه 
فى موقف الاه وصحتأين الاين فى ببنه 
ال با ساهی عابنت قط صبن ينه 
أما ترى عیلان وقیس أومنكان rhs‏ 
قلواباطوی‌سلطان ان حل بلانسان آفناه دين 
دژر 
ک مرة تلا ا spel cil‏ من هو أنا 
فلا آری‌علا ولا أرى شکوی الا السا 
لست که مالا عنالذى See‏ لك انا 
ودان بالساوان هناهواليتان لعارنين 
ساوم ماکان عن حضرةالرحن2 والافكين 
دور 
دخلت ف ota‏ الانس «القرب ککنة 
فقام لى الريحان يختال بالمجپ . فى سندسه 
أنا هو GLI‏ مطيب الصصب فى مجلسه 
پاجنان پاجنان اجنم البستان الباسمين 
وحلل الريحان حرمة الرحمن ١‏ لماشقين 


موشحة لأحد الشعرام 


فتق المسك بكافور الصباح ووشت باروض اعراف الرياح 
فاستینها قبل نور Glial‏ وغناء الورق بين الورق كامرارالشمس عند الشئق 
وغزالسا للق وبرا Gee‏ واذ حرق اهیفملسل‌سیف‌الدق 
pal‏ عنه أناييب cla‏ وثنى الذعر مشاهير الصفاح 
صار بالذل فاد یکلفا وجفون ساحراتوطفا كلا قلت جوی الحم بانطفا 
أمر ض القلب بأجنان صحاح وسی‌العقل بجدومزاح 
اوس امسن عذب المبتسم ۱ قرىالوجه ليلى الم عنترىالباس عاوی‌اطمم 
غصنى القد مهضوم CLES‏ مادرى الوصل صان السماح 
فد lh‏ فزادی هیفا . وسباعقل لا انعطنا ليته posh‏ أحيا دننا 
مستطار العقل مقصوص LE‏ ما عليه فى هواه من جناح 
باعل أنت نور اقل جديوصلمنكلى پآمل ‏ آغنيك اذا مالحتلى 
طرقت واللیل مدود اطناح ty‏ ااشمس من غير صباح 


موشحة لابن التلمسائي 


قر يجاو دجی lll‏ يبر الابصار مذ ظهرا 
آمن من شينة الكلف 


م بزل يسعى إلى تلنی 
ركاب الدل والصلف 


آم ولا أعين المرس نات منه الوصل مقتدرا 


۳۹ 


بأأميرا جار منولا 
كين GY‏ ان Lb‏ 
قد حلا طما وقد حليا 
وما أونيت من کس جد فا أبفيت مصطبرا 
بدرم J J‏ سنی 
وفذا قبوه سى 
قد سبانی al‏ الوسن 
محیساباهر حسن 
هو خشنى وهو ule‏ فاروعن آعجویتی خیرا 
اك خد با أبا call‏ 
زين بالتوريد والضرج 
وحديث عاطر الارج 
۶ سی قلبا بلا حرج 
لو رال النصن ۸ یعس أو راك البدر لاستترا 
Lisi‏ ميجتى کدا 
abl $m‏ لبدو رمدی 
با کحیلا كحله اعتمدا 
عجبا أن تبری ارمدا 
Ant)‏ الناظرين کی جفنك السحارواتكسرا 


موشحة عارض بها أو حيانموشحة ابن التامسانی 


عاذ فى الاهيف النس لورآه الآن قد عذرا 


؟ 


رشأ قد زانه اور 
غصن من‌فوقه فر 
هر من سحبه الشعر 
لخر من فيه أم درر ۱ 
جال بين الدر pally‏ خرة من ذاقها سكرا 
رجة otk‏ أم کسل 
ريقة باثضر أم عسل 
وردة ا ام خجل 
ath pS‏ أم كحل 
يلها من أعين نس جلبت لناظری‌سهرا 
مذ ای عن مقلتى سن . 
ما آذشا لذة الوسن 
طال ما شاه من شجن 
عجباً دان فى بدن 
نوادی جدوة القبس , وبمینی الاء منفجراً 
قد آتانی‌الله اانسرج 
اذ دنا مني أبو الفرج 
فرق حل ف اج . 
كيفلا git‏ من الوهج 
غيره لو صابه gt‏ ظنه من حره شررا 
نصب العينين لی شرکا 
ib‏ والتلب قد ملكا 
قر aol‏ له فلکا 
قال لی نوما وقد ضحكا 
اجى هن أرض dsl‏ بحو مصر تعشق القمرا 


Ya 


موشحة لابن اللبانة cu)‏ 


نبت الطوى مفروس _ بین‌القنا امياد 


وق i‏ الكافور والندل ارطب 
وامودج المرزور hth‏ والعصب 
قضب من الور همین بالقضب 
ol‏ بها aye‏ من شدة الب 
آذابت الاشواق رو عل اجاد آعارهاالطاوس من ريشه اراد 
کواعب Ob‏ تشایپت قثا 
عضت على المناب . بالس‌پرد الاندا 
اوصت‌ن‌الاوصاب وأغرت الوجدا 
7 کثر الاحباب آعدی‌ی الاعدا 
تفتر عن أعلاق لال" أفراد فيه اللى جروس بالسن الاتمساد 
من جوهر GSH‏ عطل نحور الور 
وقلا الدرا سسلالة المنصور 
جاوز به البحسسرا واخرق حجاب النور 
ول 4 شعرا بفضاك المشهور 
جمعت فى الا Gb‏ مناقب الاضداد  tale‏ ليث انیس وأنت بدر الناد 
خرجت تالا Galle gl‏ 
أقطم أمبالا dlls‏ شرق 
مؤملا Ye‏ يكون من وفق 
فقال من فلا وفه بالصدق 
دع قطمك الا فاق لأها الرناد ‏ واقصد الى بادیس خير بى سماد 
امن رجالطلا وامل التعريس 


Yay 


ان شئت أ نحل 

لانمتمد الا 

من فوقه Mel‏ 

مواطن الارزاق أولئك Se)‏ 


بطائل التأيس 

ube le 

قدرا س‌آلبرجیس 

فاحطط رحالالعس وأنفض بقاء الزاد 


موشحة لإي حیان الغرذاطي 


انكان ليل داج وخاننا الاصباح 

اد + 

مزاجها شبهد 

لسذدا الإرد 
قلی بها قد هاج فا برانى صاح 
ولى رشا اهيف 
بدر فلا خسف 
بلحظه المرهف 
ف‌الناس والسفاح 
ملل بالات 
شم السك 
رياه کالسك 
غصن cl made‏ طاعت له الارواح 
مهلا Vi‏ القاسم 
ما ان له عا 
وهجرك الدام 
وسره قد لام 
يارب ذى Oly,‏ 
وفى هوى الغزلان 


اممك 3 


كسطوة الحجاج 


فدمعه آمواج 


فنورها الوهاج gt‏ عن الصباح 
کالسکرکب الازهر 

Lb ey‏ عبر 

Sod وان‎ Lg 

عن ذلث ا لہاج وعن هوی باصاح 
قد م فی بعدى 
منه سنا اتلد 
سطو على الاسد 
۳ ری من ناج 
قلب رشا أحور 
ذى مسم أعطر 
ورشه سكر 
ذا الارام 
على ole ul‏ 
من LIL‏ الفنان 
قد طال باطمان 
“gels aS‏ 
Jo‏ اراح 
دافعمت باراح 


۳۹۸ 


وقلت لاساوان 
سبع الوجوه والتاج هی منيةالافر اح 
موشحة صفى الدين الحلى 


فاختر لی plesk‏ قمال وزوج أقداح 


شقجيب الليل عن نحر chal‏ أما الساقون 
وبدا للطل فى جید الاقاح لاغ مكنون 
ودعانا dae iil‏ احم fh‏ میمسون 
فاغضب البزل من نحر الدنان ‏ بدم الزرجون 
ol lap yo Gls‏ ف‌صحاف‌جون 
اسقنيما قهوة تكسو الكؤوس بسنا الانوار 
وتميت العقل اذ نحى gel‏ راحة الاسرار 
بنك کرم عتقت عند المجوس ‏ فبيوتالنار 
غرست کرنها بين القیان . ید افلاطسون 
call eles‏ قد كان بطان دپا ارون 
اخبرتنا عن بى المصر call‏ خبراماور 
وروت يوم مناجاة الكلم کف دكالطور 
ولاذا Sal ciel‏ الرقيم كبنها المذ كور 
وندا وس عند الامتحان بالتقامالنون 
وبنا لوح غداة الطوفان فلكه المشحون 
مذجلاشمس الضحى بدر الام فى البالى السود 
وغدأيصسبغ أذيال الظلام بدمالعتقود 
فلتيابشرآ؟ همناغلام وقتةة رود 
مزجا الكلس bby‏ ستيان فى حى جيرون 
GUL‏ اقنانی والقيان ماحوی قارون 
نال فسل الجر من ذات الخار عندشرب‌الراح 


فندت نستر من فرط NH‏ 
خلا اذم تدع الا سار 
قرا تم لسم ونان 
قد رته الشمس فى حال القران 
افم ال اس بانج السدار 
ففدا وهو لاموات الخار 
أو ک عاش الورى يعد البوار 
ملك هذب الان الزمان 
وأعاد الناس فى لل OLS‏ 
ملاك امد طلاب الندی 
متلف أن جال اجال المدى 
من بی‌ارتق اعلام المدى 
عبد الارضين بالمدل فكان 
Les‏ والشاة ترعی فى مكان 
باذل الاموال من قبل السوال 
مارحاه ام ل الا ونال 
فاذا ما امه راجى النوال 
يبب الولدان والمور المسان 
وس وان ces‏ ڏو لسان 
يامليكا ی Pall‏ ملك 
ماك أنث عه : أم ملك 
(oul‏ ختسساره دار hall‏ 
مذ رای بأسك سلطان الاوان 
حاول النصر كوسى فاستعان 


وجهبا الوضاح 
غير صلت لاح 
فى Ju‏ اون 
فپ و کالمرجون 
4y i‏ اخصور 
مثل نفخ الصور 
بندى الصور 
عدله السنون 
عضبه‌اسنون 
ae‏ سماد 
alls‏ أن حاد 
سادة اتجاد 
أا مضمون 
غدره مأمون 
| کفاشسود 
غاية اللتصود 
جاد بالوجود 
S‏ هاوالسون 
منم الماعون 
فشری الاحرار 
سساطم الائوار 
وجري القدار 
وه وكالمحزون 


بك امارون 


وقد شاع ذ ۲ أن التوشیح حتى آصیح من ع شم والبلاغة . wily‏ ف 
جميع المجالس على آلسنة اعخاصة والعامة » ثم امعن الشعراء فى هذا التوع Se‏ 
تسربت ههه al‏ العأمية » ودبت فى جسمه ds‏ وغلبته على عرييته النصحى 
وحتی خفیت معالم اللغةأ و كادت ؛ وغلب ذلك على الشعر * وسوا هذا النوع 
الجديد «زجلا».ونسج العامة على منواله و اشتپر بقوله كثير من الشعراء .ذ كر 
جملة مہم ان خلدون فى مقدمته . 

وقد | كتفينا بالاشارة الى هذا الشعر العابى وان كان جد المنايةعلاحتوائه 
على صور النفوس العامة وبعض الا راء الاجماعية . وأرجأنا تفصيل الکلام فيه 


۰ 0 
لفرصة اخری 


المصادر الأدبية و التاريخية دائدس 

تنح المليب للنقرى ( طبع مصر ولیدن ار 
المجب فى تلخیص أخبار pall‏ للمرا کشی كثى ( طبع ليدن ) 
البيان الغرب فى آخبار المغرب لابن عذاری ( طبع ليدن ) 
الاحاطة فى أخبار غرناطة للسان الدين بن الحطيب ( طبع مصر ) 
آخبار is‏ فى فتح الاندلس وذ ى اهي‌امیا واسلر وب الوافعة ينهم 

( طبع # بط ) 
الجزء الثانى والعشرين من کتاب Ale‏ الارب فى فنون asx ool‏ فيه 
أخبار ملوك الاندلس من الماویین والامویین ومن ملك بعد بى أءية الى 
حين انقراض الدوة العبادية (طبع غر ناطة ) 
الجزء all‏ من تاريخ ابن خلدون ( طبع مصر ) 
مقدمة ان خادون 
ناريخ مسامی أسبانيا لدوزی ( طبع باريز .) 
Dozy. Histoire des Musulmans d’Espagne, Paris.‏ 

ناريخ العرب والمغاربة فى اسبانیا والبرتفال لكو ند ( طبع باريز) 


J. Cond. Histoire de Ja dominatian des Arabes et des ۱۵۸ 
en Espagne et en Portugal. 


تا المرب العام نسيديو ( طبع بارريز) 


Seddillot. Histoire générale des Arabes, Paris. 


) تارخ العرب وار ( طبع باریز‎ 
0. Huart. Histoire des Arabes, Paris. 
Recherche sur Vhistoire et la littérature arabe en ۰ 
2 Volumes Par Dozy. 
Histoire des Arabes et des Maures d’Espagne. Par Louisa 
Viardot. 2 Vols. Paris 1851. 
Eneyelopédie de V’lslam. 


ديوان ابن قزمان ( نسخة مأخوذة بالفتوغر افية بدار الکتب المصرية عن 


(Ap ابن زیدون لاوغست كور ( طبع‎ tle doe 
Auguste Cour. Ibn Zaidoun. Alger. 
( الاندلی ( طبع بیروت ومصر‎ ws الام لصا‎ Ole 
) قلائد المقیان لامتح بن خاقان ( طبع مصر‎ 
0 ) مطمح الا نس الفتح بن خاقان ( طبع الاستانة‎ 
الذخيرة فى شعراء الجزيرة لابن‌بسام ( مخطوط ) منه جا فی دار الكتب‎ 
والمزء الثالث فى مكتبة برلین‌ و ارابع مفقود)‎ pal 
) ديوان ابن حمديس الصقل ( طبع رومة‎ 
) الحلة السيراء لابن الابار ( طبع ليدن‎ 
لابن بشكوال فى جرئين وبغية‎ dell الكتبة العربية الاندلسية وهی‎ 
BSE و‎ ANT تس للضبى والممجم لابن الابار والتسكبلة لكتاب الصلة لابن‎ 
التكاة لابن الابار ( طبع محریط ) وتار عاماء الانداس لابن الفرضی وفهرست‎ 
مار واه عن‌شیوخه س الدواوین فی‌ضروب العل وانواع العارف أبو بكر بن خليفة‎ 
) الاموى الاشبيلى نشرها السنشرقان الاسبانيان کودیرا وریبرا (طبع مجريط‎ 
۲. Codera et j. Ribera Bibliotheca Arahi-co Hispana. 
) الکتبة العربية الصقلية لميشيل | ماری ( طبع ليسيك‎ 
M. Amari Bibliotheea Araho-Sicula (Leipzig). 
) قصيدة این‌عبدون وشرحها لابن بدرون ( طبع لیدن‎ 
) بن عباد ( طبع لیدن‎ day 
دار الطراز فى الوشحات لابن سناء الماك ( من مخطوطات دار السکتب‎ 
الصریة)‎ 
تار الادب العری تاليف نیکلسون‎ 


A Literary History of the Arabs By Nichelson. 


۳۷ 


۳۳ 


۱ 


¥ 


الفهرس 


هید - فيه الكلام على الأدب وصلته بالاحتماع AN‏ على 
بلاغة العرب فى الأندلس والغرض من هذا الکتاب. 

العرب في الأندلس - دحول العرب بلاد الأندلس واحتلاطهم 
بسکان هذه البلاد - الخلاف بين القبائل العربية هناك - طارق بن 
زياد و حطبته - الدؤل الاسلامية وعصورها - عصور الأدب والبلاغة. 
الحياة العفلية - تكوين الحياة العقلية والاهتمام بالعلوم ‏ العناية 
بالكتب وجمعها ‏ العناية بنشر التعليم وانشاء المدارس ‏ التأليف 
والمؤلفون ‏ انتشار اللغة العربية واشتغال غير العرب بها. 

الفنون في الأندلس ‏ عناية العرب بالفنون - النقش والتصوير 
والعمارة ‏ أذ fal‏ أوربا العلوم والفنون عن العرب في الأندلس 
و کلام مؤرحيهم في ذلك - الترف وأبهة الملك. 

الغناء وتجالس الأدب - العناية بالغناء والكلام على زرياب الغ - 
حالس اللهو والرقص وأغاني العشق وأثر النساء .في ذلك مجالس 
الأدب والاقبال عليها وانشاد الشعر فيها. 

النثر في الأندلس - أحوال النثر في الأندلس وأنواعه ونماذج من 
أساليبه المختلفة. 

الشعر في الأندلس - التشابه بينه وبين الشعر في الشرق - ابتكار 
شعراء أهل الأندلس في الوصف وغيره وأمثلة ذلك. 


۳۰ ۵ 


oY 


Yo 


أبو عامر بن شهید - ترجمته وشعره ونثره وما عتاز به من 
الأساليب القصصية - قطعة من رسالته السماة بالتوابم والزوابع س 
آراژه في النقد الأدبي.. 

الوزیر ابن زیدون - حياته وصلته بابن حهور ثم موته. 

شعر ابن زیدون وأساليبه. 

الغزل في شعر ابن زیدون وصلته بولادة بنت الستکفی. 

نثر ابن زیدون والکلام على رسالتیه الجدية واهزلية. 

أحمد بن عبد ربه, 

ابن دراج القسطلي. 

العتمد بن SLE‏ 

الوزیر ابن عمار. 

عبد الیل بن وهبون. 

ابن هدیس الصفلي. 

ابن برد الأصغر وأسلوبه القصصي في نثره ورسالته في الازاهر. 

الأعمى التطیلی. 

محمد بن هانی وأسلوبه الشعري والکلام على جمال الشعر. 

ابن الحداد واسلوبه الشعري في وصف الأديرة والقساوسة 
وعبادة اللصاری. 

ابن خفاجة الأندلسي واطمال واثره في الشعر. 

ابن سهل الاسرائيلي. 

الفعح بن خاقان. 


۷ الموشحات وکیف نشات د الأنواع التي حدثت في الشعر - کلام 
ابن حلدون ف الموشحات ‏ الیل إلى الخروج من طريقة الشعر 
القديم ‏ كلام ابن سناء الملك عن الموشحات في كتابه "دار 
الطراز" ‏ جملة من الموشحات لأشهر الشعراء. 

۳ المصادر الأدبية والتاريخية للأندلس 

۰۵ الفهسرس 


دار المعارف للطباعة والنشر 


بسوسة - الجمهورية التونسية 


